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  :عجائبية في روايتيالالشخصيات 
  ".قليلا... وراء السراب" عجائبية في رواية الالشخصية  -أ
، ھذه "درغوثي إبراھيم" خامس إبداع للكاتب " قليلا... السراب وراء" رواية 
عجائبية، منھا الشخصيات النصف عجائبية الرواية تحتوي على عدة شخصيات 
والشخصيات العجائبية المحضة، و كلھا تشكل الإطار العجائبي العام للرواية والسؤال 
الذي يطرح ھل كل شخصيات الرواية عجائبية ؟ أم أن ھناك شخصيات عجائبية 
  )( وشخصيات غير عجائبية ؟ و ما ھي المميزات الخاصة بالشخصيات العجائبية ؟
  :ھذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنھا فيما يأتي، و نبدأ بأول سؤال، و نقول كل
شخصياتھا تتراوح بين الشخصيات العجائبية، " قليلا ... وراء السراب" إن رواية 
و الشخصيات غير العجائبية؛ أي أن كل شخصيات الرواية ليست عجائبية، أما السؤال 
"    قليلا ... وراء السراب" لشخصيات رواية  أن ھناك ميزات خاصة: الثاني فإننا نقول
و ھذا ما سنتناوله من خلال كل شخصية على حدى؛ و نبدأ بتحديد الشخصيات العجائبية 
  :و الشخصيات غير العجائبية، و ھذا الجدول يوضح لنا ذلك
  الشخصيات غير العجائبية  الشخصيات العجائبية 
الأب  -عزيز السلطاني -فاطمة -الجدة
 -الشوشانسعد  -أمة السودان -سلطان
ميلود  -زوجة الأب -الرومي الساحر
إبراھيم  -العرافة -العراف -الطرھوني
رجال  -الإمام الطرابلسي -زلمية
  .الرئي -الھاتف -الشق -الطرابلسية
 -رجال القبائل -باي المحال -الأم ريحانة
عائشة  -لويس الفرنسي -حسيبة النايلية
مدير  -"زاري"شداد النقابي  -البدوية
النقابي  -النقابي ليدا -عمال المناجم -الشركة
بنات  -حداد المحلة -الأعمام -بيراس
  .الفرنسيون -الوالي
"  الصفة العجائبية " في ھذا الجدول نجد التحديد العام لكل الشخصيات التي تمتلك 
  .آنفاو سنحاول التقرب من كل شخصية لنطبق عليھا تلك التحديدات التي ذكرناھا 
تتمايز فيما بينھا و ذلك بحسب "  قليلا... وراء السراب" إن شخصيات رواية 
الموضوع الذي تجسده، فھي تتفق كلھا حول امتلاك ھذا المحور من الناحية الشكلية  أما 
                                                 
 




" من الناحية الموضوعاتية فھي تختلف فيما بينھا؛ حيث نجد أن ھناك شخصيات تجسد 
و ھناك شخصيات " العجيب الديني" شخصيات تجسد ، و ھناك " العجيب السياسي
، بالإضافة إلى كل ھذه الأصناف فھناك شخصيات تجسد كل "العجيب الجنسي" تجسد 
  .ھذه الأصناف من العجائبية
إن الشخصيات العجائبية في ھذه الرواية تمتاز بتكثيف شديد، و ھي تؤطر الرواية 
شخصية مميزاتھا، و بعد ذلك سنحاول  بكاملھا، و سنحاول في ھذا المحور إعطاء لكل
نقارنھا فيما بينھا لإبراز تمايز كل شخصية عجائبية على حدى، و بعد ذلك سنحاول 
مقارنة كل ھذه الشخصيات مع بقية شخصيات الروايات الأخرى مجرد لعبة حظ، 
  .الآن... القيامة
بالضرورة  ننوه إلى أن التحديدات المنھجية الخاصة بالشخصيات العجائبية ليست
  ".شخصية الجدة" تنطبق على كل الشخصيات، و نبدأ بأول شخصية عجائبية و ھي 
في بداية الرواية و ھذا " الجدة " لقد ظھرت شخصية : عجائبية شخصية الجدة* 
في الجزء الأول و قد أفرد الكاتب حكايتھا في فصلين، حكاية تحولھا، و حكاية إنقاذھا 
  .أوصافھا -أفعالھا،  -تكوينھا،  -تجسدت عجائبيتھا في ، حيث "سلطان " لابنھا 
و الجدة تذھب كل صباح إلى المقبرة تغطي " سلطان " مر أسبوع على وفاة  »لقد 
القبر بقطعة قماش بيضاء ملطخة بُبقع من الدم الذي سال منه ساعة العذاب و تجلس عند 
بل ترفع صوتھا حين يظھر قرن الشمس من وراء الج. رأسه تترقب شروق الشمس
المكدود بمزيج من النواح و الغناء و الترتيل و النداء، صياٌح تختلط فيه أصوات إنسية و 
حيوانية، صياٌح قادم من بدايات الخليقة أّيام كانت الخناجر عاجزة عن الإتيان بالكلام 
وات و حين تھدأ تلك الأص. المبين، تطلق الجدة ذلك النداء فيردد الجبل صداه عّدة مرات
أفق يا ولدي لقد طلع النھار، ثم  -: القادمة من تخوم الزمن السحيق تھمس الجدة للقبر
تركب عصاھا، تمتطيھا كمن يمتطي جوادا أصيلا و تعود إلى البيت تسبقھا حمحمة 
  .(1)«الحصان 
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يعبر بحق عن التكوين العجائبي لھا          " الجدة " إن الوصف الممنوح لشخصية 
سده الأصوات التي كانت تنطق بھا، فھي أصوات إنسية و حيوانية، و ھذه و ھذا ما تج
الأصوات تظھر التحديد الأول للشخصية العجائبية و ھو التحول المعنوي من الصفة 
  .الإنسانية إلى الصفة الحيوانية
البداية العجائبية، بعد ھذا الوصف " الجدة " ھذه المظاھر الأولية ستمنح لشخصية 
" لإنقاذ ابنھا من الموت و ذلك عبر صناعة " الجدة " العجائبي الذي قامت به  يأتي الفعل
الليلة  »، و قبل ھذا الحدث فقد سبقته بعض التحضيرات العجائبية، ففي "قيامة له 
السابعة بعد الوفاة تطھرت الجدة بالماء البارد و فركت جسمھا بأوراق السدر ثم لبست 
ھب و رمت فوق كتفيھا ُبرنس عرسھا و كورت الدفوف جبة الحرير المطرزة بخيوط الذ
و الطبول و أشعلوا الشموع في كل مكان، و طلبت من النساء أن يلبسن ثيابھن الجديدة و 
أمامھا " سلطان"أن يتعطرن ثم ركبت حصانھا الخشبي و ساقت الحصان الأبلق حصان 
و تغني         تركت باب قصير مفتوحا و انطلقت تعدو و ھي تھزج     . و خرجت
  .(1)«و تبعھا عبدان من العبيد فاطردتھما بإشارة من يدھا. خفيفة كطيور السنونو
ھذه بعض التحضيرات العجائبية التي مست شخصية الجدة و كانت بدايتھا من 
، و ھنا تتضافر "الليلة السابعة " ، و ذلك في الليلة المحددة "التطھر العجائبي" خلال 
بالرؤية السحرية الأسطورية للرقم سبعة، ثم المظاھر المصاحبة لھذا الرؤية العجائبية 
التطھر من استعمال أوراق الشجر، و بعده اللبس الذي يصبغ ھذا الحدث الصفة 
اللامألوفة، و ھي الجبة الحريرية المطرزة بخيوط الذھب و برنس عرس الجدة            
لى الثقافة العربية، و ننتقل إلى أجواء الليل و العمامة التي تدل على الأصالة، التي ترمز إ
التي صاحبت الأجواء العجائبية من استعمال للشموع و لبس الأثواب الجديدة             
و التعطر بأطيب الروائح لاستقبال الابن الميت، و ذلك في ليلة من الليالي العجائبية          
  ".الليلة السابعة " و ھي 
للحدث العجائبي الذي سيجري في المقبرة، نفتح أبواب ھذا إن ھذه التحضيرات 
توقف  »الحدث من خلال تتبع العبدان للجدة في مسيرھا نحو إنقاذ الابن الميت حيث 
                                                 
 .72 62!  " " ...  
 	 (1)




العبدان مدة عن السير وراءھا ثم عادا يلاحقانھا، و لم تنتبه الجدة لھما إلى أن وصلت 
بالحجارة المتناثرة على جنبات القبور و سارت كالنائمة باتجاه القبر تعثرت . إلى الجبانة
لم تلتفت إلى الدم السائل من الجروح التي أوقعتھا الحجارة بأصابعھا إلى أن وقفت عند 
رأس الميت، أنزلت فأسا و معولا من ظھر الحصان و بدأت تحفر التراب الذي تكدس 
  .على القبر
نبي القبر إلى أن فصارت تحفر بھمة و ترمي به على جا. ما زال طريا فأطاعھا
و عادت تحاول إخراجه من القبر فلم تقدر، فرفعت عقيرتھا )...( عّرت الصندوق 
مّد أيديھما و ساعدھا على إخراج الميت . ساعتھا اقترب منھا العبدان. بصياح مجروح
من القبر، وضعاه على الحافة و بقيا يترقبان الأوامر، جلست الجدة بجانبه و نفضت 
د يغطي الكفن و يسقط على الوجه و الأطراف ثم دعت بالحصان             التراب الذي عا
  .على صھوته" سلطان " و طلبت من العبدين أن يركبا 
فساق العبد القصير . احتار العبدان و بقيا واجمين، و عادت الجدة تكرر طلبھا
ة من الحصان قريبا من القبر و أعطى اللجام للجدة و طلب من صديقه أن يرفع الجث
الصدر بينما كان ھو يرفعھا من الرجلين و أجلس العبدان الجثة على ظھر الحصان فوق 
السرج الذي ازدان بخيوط الذھب و الفضة و وضعھا الرجلين داخل الركاب          و 
مدت الجدة اللجام إلى ابنھا و ساقت الحصان و مشت وراءه سبع خطوات ثم ضربته 
و صاحت به أن أذھب في رعاية الحي الذي لا يموت   على كفله بيدھا ضربات خفيفة
و أن . قد صنع قيامته" سلطان" أيھا الأبلق في صباح الغد سرى الخبر في القرية أن 
الرجال الذاھبين إلى الصلاة الأولى رأوه راكبا على حصانه و أن الحصان كان يطير 
  .(1)«بألف جناح 
ارق للعادة، حيث يجسد بحق الحدث ھو فعل خ" الجدة " إن الفعل الذي قامت به 
العجائبي، إذ كانت بدايته التحضيرات العجائبية للجدة و نھايته عودة سلطان إلى الحياة 
عبر القيامة التي صنعتھا له أمه، و ھو حدث يبعث الحيرة و الدھشة و الغرابة حول ما 
  يحدث أھو حقيقة أم خيال ؟ و كيف سيكون رد فعل المتلقي ؟
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، و ھو تحول "سلطان" يجسد فعل التحول لشخصيتي الجدة و الأب  ھذا المقطع
جاء بعد بداية طبيعية لأحداث صورت لنا موت الابن بعد العذاب الذي قاساه و بعد الوفاة 
بسبعة أيام تقوم الجدة بإعادته إلى الحياة من خلال الطقوس السحرية، الركوب فوق 
  .الحصان، صنع قيامة جديدة، طيران الحصان
، لكن "الأب سلطان" ، "الجدة " ذا بحق يجسد الطبيعة العجائبية لكلنا الشخصيتين ھ
الحدث العجائبي دام فترة وجيزة و قدرھا التردد بين تقبل تلك القيامة من القبر بفعل 
، فالحدث جاء بعد أن (7)عجائبي جسدته الجدة و أطرته الدلالة السحرية للرقم سبعة 
طوات و تركت الحصان يطير بألف جناح، فھذا ھو الحد خ( 7)َخَطْت الجدة سبعة 
و عودته إلى الحياة     و ( سلطان ) الأقصى للحدث العجائبي المزدوج و ھو قيام الميت 
  .تحول الحصان الأبلق، من حصان عادي إلى حصان مجنح
    ھذا الحصان يعيدنا إلى الجو الأسطوري، خاصة الثقافة الأسطورية اليونانية          
ليلة ( ص)الذي صعد به الرسول " البراق" و الثقافة العربية الإسلامية، من خلال 
  .الإسراء و المعراج
  )(فما المراد من ھذا التشبيه ؟
  :يمكن أن نلخصه في ھذه العناصر" لسلطان " إن الحدث الذي وقع 
  (.وفاة عادية ) حدث عادي يمثله موت الابن سلطان  -
غير عادي يمثله عودة الحياة للابن سلطان؛ ھذا الحدث يتضمن تحول  حدث -
  .الحصان الأبلق من حصان عادي إلى حصان مجنح
ھذا الحدث الذي وقع كالابن سلطان يجعل الجدة شخصية عجائبية و ذلك من خلال 
 التكوين العجائبي لھا، و من خلال الأفعال التي تقوم بھا، كذلك نجد أن ھذا الحدث الذي
قامت به الجدة سينجر عنه حدث أكثر عجابة و غرابة، و ھو عملية التحول التي طرأت 
على الجدة، فبعد العمل العجائبي الذي قامت به عادت الجدة إلى المنزل و ركبت 
حصانھا الخشبي و قطعت الطريق صامتة، وجدت الباب مفتوحا كما تركته في أول 
السقيفة، اقتربت من كل الشموع و ذھبت الليل، و شاھدت الشموع تلمع في أرجاء 
                                                 
 




وقفت ھناك عجوزا عمرھا . ذھبت إلى وسط الحوش »لإطفاء كل شمعة، و بعد ذلك 
  .أكبر من عمر الدنيا
أطل الأولاد و البنات و الأحفاد و الحفيدات من وراء الأبواب التي تسّيج الحوش  
رجاء، لا  !ريد أن أستريحالآن أ -:أحّست دبيبھم فالتفتت إلى الجھات الأربع و قالت
و أخرجت من بين رجليھا الحصان الخشبي و اتكأت عليه  !توقظوني عند صلاة الصبح
و نامت، عند منتصف الليل ھطلت الأمطار بشدة، ُسمع لقطراتھا على سطوح البيوت 
. ثم انھمر الغيث و دام أكثر من ساعة، و الجدة واقفة وسط الحوش لا تتزحزح. نقٌر ثقيل
فكلما ھّم أحد الأولاد بالخروج من البيت يتخطف . يجرؤ أحد على الاقتراب منھاو لم 
  .البرق نور عينيه فيعود إلى الوراء خائفا كمن أصابه العمى
. ثم صفّر الريح صرصرا عاتيا مثقلا بالرمال و الحصى و دام صفيره إلى الصباح
الجدة قد غاصتا حّد عندما ھدأت العاصفة خرج الجميع إلى فناء الدار رأوا رجلي 
الركبتين في الرتبة التي تحولت إلى حجر أحمر و رأوا جسمھا الذي غطته الرمال قد 
حاول الأعمام اقتلاع الجدة من الأرض فلم يقدروا، . تحجر و صار أصلب من الحديد
حفروا تحتھا بالفؤوس و المعاول ثم حركوھا يمينا و شمالا فلم تتزحزح من مكانھا قيد 
  .حولت الجدة إلى تمثال رخامي مغروس في قلب الأرضت. أنملة
و عادت الأمطار القوية إلى الھطول، و عادت الرياح إلى العصف و امتد غضب 
السماء سبع ليال و ثمانية أيام، إلى أن خرج العم الأكبر خلسة من الدار و وضع مظلمة 
و أشرقت شمس أخيه المصنوعة من سعف النخل على رأس تمثال الجدة فرآھا تبتسم، 
  (1) .الضحى حمراء ذليلة تبدو و تختفي من وراء الغيوم
لا  !غطوا الجدة بجلباب الصوف يا أولاد و اتركوھا تنام مطمئنة: قال العم الأكبر -
و نسي الجميع سريعا أن تمثالا آدميا . تقتربوا منھا بعد اليوم فقد تعبت كثيرا من أجلنا
  .(2)«حوش شاھرا في الوجوه ابتسامته الساخرةمطلبا بالطمي و الرمال يقف وسط ال
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، و الذي يعد أول تحديد "التحول العجائبي" الحدث الذي تضمنه ھذا القول يجسد 
للشخصية العجائبية، و ھذا التحول يقوم على التغير من الحالة الطبيعية إلى الحالة فوق 
  )( .الطبيعية، من الحالة العادية إلى الحالة اللاعادية
و ذلك من خلال تحول الجدة من " الجنس " نجد أن ھذا التحول مس محور 
، و يستلزم ھذا التحول  (الجماد " ) الشيئية " إلى الصفة ( المؤنثة ) الصفحة الإنسانية 
، و من حالة      (الجماد " ) الموت " إلى حالة ( الإنسان " ) الحياة " التحول من حالة 
  ".سكون ال" إلى حالة " الحركة " 
إمكانية العنصر التحول التي اقترحھا ( 21)يعد ھذا التحول إمكانية من اثني عشرة 
و في رأينا ثمة مجموعة من الإمكانيات              و  »: حيث يقول" جميل حمداوي" 
التحويلات العجائبية الكائنة و الممكنة و المحتملة و المستخلصة من القصة و الرواية  و 
:             داعية الجميلة عبر استحضار المكونات التالية في تحديد الاحتمالاتالفنون الإب
الأشياء و يتم خلط ھذه المكونات مع بعضھا  -4الحيوان،  -3الإنسان،  -2الجن،  -1
  : البعض لاستخلاص مجموعة من التحولات المحتملة
  .تحول المرأة إلى جنية. كائنات بشرية تتحول إلى كائنات جنية -1
  .تحول الإنسان إلى قرد ممسوخ. كائنات بشرية تتحول إلى كائنات حيوانية -2
  .تحول الإنسان إلى صخرة أو حجارة. كائنات بشرية تتحول إلى أشياء و جمادات -3
  .تحول البطل إلى سوبرمان مثلا. كائنات بشرية تتحول إلى كائنات بشرية أخرى -4
  .تحول الجني إلى عجوز. ةكائنات جنية تتحول إلى كائنات بشري -5
  .تحول الجني إلى ثعبان. كائنات جنية تتحول إلى كائنات حيوانية -6
  .تحول الجني إلى عفريت. كائنات جنية تتحول إلى كائنات جنية -7
  .تحول الجني إلى ريح أو صخر. كائنات جنية تتحول إلى أشياء و جمادات -8
  .تحول الصخرة إلى إنسان .أشياء و جمادات تتحول إلى كائنات بشرية -9
  .تحول الريح إلى عفريت أو جن. أشياء و جمادات تتحول إلى كائنات جنية -01
  .تحول الشجرة إلى بساط ريح. أشياء و جمادات تتحول إلى أشياء و جمادات -11
                                                 
 




  .(1)«تحول الجماد إلى ثعبان . أشياء و جمادات تتحول إلى كائنات حيوانية -21
، و كما نلاحظ فإن "جميل حمداوي" المقترحة من طرف ھي ذي الإمكانيات 
، و نقول أن (3)التحول الذي وقع للجدة يندرج ضمن الاحتمال الثالث أو الإمكانية الثالثة 
كذلك نجد أن شخصية                  . ھذا التحول ما ھو إلا تحديد أولي لشخصية الجدة العجائبية
النصف عجائبية و ھذا في بداية التصنيف              تندرج ضمن خانة الشخصيات" الجدة " 
و بعدھا تتحول الجدة و تصبح شخصية عجائبية محضة و ھذا حين تحولت إلى                
؛ فھي تندرج ضمن الخانتين، و في المقابل فھي شخصية لا تندرج "شخصية ممسوخة " 
  .، و لا الديني، و لا الجنسيضمن التقسيم الموالي، إذ أنھا لا تمثل العجيب السياسي
تميزت عن بقية الشخصيات بتكوينھا العجائبي       " الجدة " كما نلاحظ فشخصية 
و ھذا من خلال توحدھا بالحصان الخشبي و بإصدارھا أصواتا حيوانية، التي كانت 
، و ذلك عن بقية "الجدة " تمتزج بصوتھا فكلھا تميز التكوين العجائبي لشخصية 
؛ فكل أفعالھا "أفعالھا " غير العجائبية، كذلك تتميز عن بقية الشخصيات في  الشخصيات
" فعل التطھر" و من ھذه الأفعال " للأب سلطان" قائمة على الجو العجائبي الذي منحته 
في ليلة سحرية عجائبية ھي الليلة السابعة من وفاة الابن؛ ففعل إعادة بعث الابن الميت 
ھو فعل لا تقوم به شخصية عادية، طبيعية         " قيامة له "  إلى الحياة من خلال صنع
  .و إنما شخصية فوق العادية و فوق الطبيعية
تكمن عجائبيتھا في ذاتھا و ذلك بفعل التحول من " الجدة " كذلك نجد أن شخصية 
إنما  إلى الحالة الشيئية؛ فعجائبيتھا لم تستقيھا من الخارج و( البشرية ) الحالة الإنسانية 
"            الخارج " من تكوينھا العجائبي و أفعالھا العجائبية؛ أي أن عجائبيتھا تنفصل عن 
، إذ أنھا لم تتصل بأي شخصية عجائبية خارجية منحت لھا "بالداخل " و تتصل 
العجائبية؛ فلم تذھب إلى ساحرة لتعيد لھا ابنھا، و لم تستعن بكائنات جنية لتساعدھا في 
  (2) .لابنھا صنع قيامة
تندرج ضمن خانة الشخصيات العجائبية التي تحمل في " الجدة " إن شخصية 
داخلھا الغرابة، و ليس العكس؛ حيث أن الأفعال التي تقوم بھا ھي أفعال عجيبة لا يمكن 
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تفسيرھا، و لكن تحمل في ذاتھا الغرابة، و تكمن الغرابة في ممارستھا لبعض الطقوس 
  .تحضيرات التي تدخلھا ضمن الجو الغريبالسحرية و في بعض ال
فمثلا قبل تحولھا إلى تمثال رخامي وقعت بعض الأحداث الغريبة التي يمكن  
رمز للثقافة العربية التقليدية، فما فعلته لإنقاذ ابنھا            " الجدة " تفسيرھا، فإذا اعتبرنا 
مھا بقوانين الطبيعة لذلك ھطلت لعدم التزا" جزاء " و صنع قيامة له يمكن القول عنه أنه 
كانت بمثابة الأحداث الأمطار بغزارة، و صفرت الريح بشدة، فكل ھذه الأجواء العاصفة 
حالة ) إلى ( حالة الحياة ) فقد تحولت الحضارة العربية من " التحول" المصاحبة لفعل 
  .، و لكن الموت كان نسبيا(الموت 
ريخية، و ھو يعبر عن كيفية موت الرمز فھذا التحول مّس رمزا من الرموز التا
و ذلك بأن أصبح مجرد تمثال لا يقوم بأي فعل، و إنما يسخر من ( الجدة ) التاريخي 
الذين أماتوا ابنھا و كيفية إعادته للحياة و ذلك بالصلاة  و التطھر و الدعاء إلى الحي 
الراوي بأنھا  الذي لا يموت؛ فشخصية الجدة تحمل في ذاتھا الغرابة من خلال قول
سارت كالنائمة إلى المقبرة، فالغرابة تكمن في كيفية اھتدائھا للمقبرة و ھي نائمة            
و كذلك الغرابة في فعل العم الأكبر الذي وضع مظلة أخيه المصنوعة من سعف النخل 
على رأس تمثال الجدة، و رؤيتھا تبتسم، فھذا الفعل يحمل الغرابة لأنه يجمع بين 
  .قيضين الموت و بعده الحياةالن
كذلك الابتسامة الساخرة التي حملتھا على وجھھا فكلھا تدل على غرابة الموقف  
فھذا الحدث ھو حدث عجائبي لعدم تفسيره إلا تفسيرا فوق طبيعيا، و ھذا في مجمله                
الموقف بأنه و لكن تفسيره سيكون غريبا و ھذا في التفاصيل الجزئية؛ فلو فسرنا ھذا 
دعوة إلى انتقاد الوضع العربي من خلال التحول من الحالة الحية إلى الحالة الميتة            
و ذلك من خلال ارتباط المظلة ( حالة الحياة النسبي ) إلى ( حالة الموت النسبي ) و من 
نجد  النسبي كشيء مادي للأخ و وضعھا على تمثال الجدة الذي ابتسم لھذا الفعل  فھنا
و لكن "         الجدة " و الأم " الابن سلطان" الدلالة واضحة للارتباط بين شخصيتي 
  :يختلفان في ھذا المعنى، ففعل تحول الشخصيتين يقوم على التعارض فـ




" الأب سلطان تحول من حالة الحياة إلى حالة الموت، و من حالة الموت إلى حالة     * 
حول من حالة الحركة إلى حالة السكون، و من حالة السكون ؛ أي ت"القيامة "  " الحياة 
  .إلى حالة الحركة النسبية
  :أما شخصية الجدة فـ
الجدة تحولت من حالة الحياة إلى حالة الموت النسبي إلى حالة الموت الكلي، و من * 
ن حالة الموت الكلي إلى حالة الحياة النسبية؛ أي تحولت من حالة الحركة إلى حالة السكو
النسبي و من حالة السكون النسبي إلى حالة السكون الكلي، و من حالة السكون الكلي إلى 
 .حالة الحركة النسبية
كما نلاحظ فھناك اشتباكا بين الحالتين و لكن تختلفان في التفاصيل الخاصة بكل 
نفسه  تحول، فأوجه التشابه قائمة على الشكل العام للتحول إذ كانت البداية نفسھا و الوسط
الحركة في البداية إلى / من حالة الحياة" الابن" و " الجدة " و النھاية نفسھا؛ فقد انتقلت 
  (1) .الحركة النسبية في النھاية/ السكون في الوسط، و من ثم إلى حالة الحياة/ حالة الموت
يحملان نفس " الجدة " و " الابن سلطان " كذلك من أوجه التشابه اعتبار 
ا، فالابن سلطان يجسد الإيديولوجيا المناھضة للسلطة؛ فھو معارض سياسي الإيديولوجي
لذلك ُعذِّ ب و نكل به و قتل في النھاية، إذ يمثل رمزا للثقافة العربية المضادة للثقافة 
الخارجية و الجدة ھي كذلك تمثل الحضارة و الثقافة العربية بطقوسھا، و كل ما ترمز 
لخارجية لذلك مورس عليھا عملية القتل و الدفن المعنوي  و إليه إذ ھي مناھضة للثقافة ا
في إعادتھما للحياة من خلال البعث " الجدة " و " الابن سلطان" لكن يلتقي كل من 
الجديد لھما عبر الأجنحة التي طافت بالابن في السماوات العلى، و الأجنحة التي جعلت 
  .بنالجدة تستفيق من سباتھا عبر المظلة التراثية للا
  ".الأب سلطان " ، ننتقل إلى عجائبية شخصية "الجدة " ھذه ھي عجائبية شخصية 
  :عجائبية الأب سلطان
حيث نجد " العجيب السياسي " تمثل رمزا من رموز " الأب سلطان " إن شخصية 
و ابن " عزيز السلطاني " و أب " العتيقة " أن بدايتھا كانت واقعية، طبيعية؛ فھو حاكم 
                                                 
 




بالإضافة إلى أن له العديد من الزوجات " ريحانة " له زوجة ھي ابنة عمه  الجدة، و
  ".الأب" توفي بعدما توفي " ابنا " التي أنجبت له " زوجة الأب " منھن 
حياة مليئة بالترف و الزھو و الخير و ھذا في البداية            " الأب سلطان " لقد عاش 
و ذلك إثر " ھوان " و " ذل " و " شقاء " و " عذاب " و لكن تحول كل ھذا إلى 
و ذلك بقتل عدد من جنود ھذا الأخير " باي تونس " معارضته للباي الأعظم و الأكبر 
حين أتوا لتحصيل الضرائب، إنه رمز للمعارضة السياسية الفاشلة، إذ كان يملك رجالا و 
لقى حصارا خيرات منھا واحات النخيل التي تسلب العقول، و لكن بمجرد معارضة ت
حيث " باي تونس" الممثل الشخصي للسلطان " باي المحال " كبيرا و عذابا شديدا سامه 
حيث ھشم " حداد المحلة " حكم عليه بالموت، لقد نفذ فيه أولا التعذيب من طرف 
  .أعضاءه كلھا و بعده توفي
رض الأب سلطان، ھذه النھاية لم ت/ ھذه ھي النھاية المأساوية للمعارض السياسي
لذلك قامت بمساعدته للعودة إلى الحياة و ذلك بصنع قيامة له، و ھذا ھو " الجدة " الأم 
ما يجسد الحدث العجائبي بكل معاييره، و نستنتج أن كلا الشخصيتين تتضح عجائبيتھما 
"  الأب سلطان" من خلال تقابلھما؛ فالجدة تمثل الشخصية العجائبية المساعدة لشخصية 
  (1) .مثلان التكامل العجائبيإن الشخصيتين ت
ھي شخصية واقعية في البداية، و لكن حدث لھا " الأب سلطان " إن شخصية 
فأصبحت شخصية عجائبية و ذلك بفعل حدث قيامته من القبر، فعجائبيته تتحدد من  تحول
لم تمتلك تحضيرات عجائبية حيث " الأب سلطان " خلال نھايته و ليس بدايته؛ فشخصية 
نجد أن تكوينه كان عاديا، طبيعيا كذلك الأفعال التي قام بھا لم تكن تمت بأية صلة 
نما حدث قيامته و طيرانه حول الكرة الأرضية جسد للأفعال الخارقة للمألوف، و إ
الخرق العجائبي للقوانين الطبيعية؛ فھو حدث عجائبي جسدته شخصية عجائبية عبر 
  :التحول من
  .حالة الموت إلى حالة الحياة -
  .من حالة السكون إلى حالة القيام -
                                                 
 




  .من حالة الفناء إلى حالة القيام -
  :حولات في ھذا الشكلو لذلك يمكن أن نمثل لھذه الت
  حالة الحياة    تحولحالة الموت    = الأب سلطان 
  .حالة الحركة   تحولحالة السكون          
  حالة القيام   تحولحالة الفناء           
؛ فقد "الأب سلطان " إسقاط ھذا المخطط على المراحل الحياتية لشخصية  و يمكن
. القيام/ الحياة و بعدھا العودة إلى الحياة / الموت ثم الموت/ كانت البداية برحلة الحياة
  (.قيام ) حياة        موت       حياة     : أي
" الحياة" ه ھذا الشكل يوضح لنا الأحداث التي جرت للأب سلطان حيث كانت بدايت
  (1) ".حياة عجائبية " و في نھايته 
فھو فعل الطيران   " الأب سلطان " و من أھم المظاھر التي تدعم عجائبية شخصية 
" البراق " بألف جناح، إن ھذا التحول يعيدنا إلى حدث " الحصان المجنح " و ذلك فوق 
ھذا الحدث العجائبي إلى السماء ليلة الإسراء و المعراج، ف( ص)الذي صعد بالرسول 
دلالات عجائبية جديدة، فعجائبيته تمثل الداخل                " الأب سلطان " يضيف لعجائبية 
و الخارج؛ من الداخل فعل القيام من بعد الموت، و الخارج طيرانه في السموات و ذلك 
صباح في  » البراق الذي طاف به، إذ عرج به من الأرض إلى السماء فـ/ بفعل الحصان
قد صنع قيامته، و أن الرجال الذاھبين إلى " سلطانا " الغد سرى الخبر في القرية أن 
  .(2)«الصلاة الأولى رأوه راكبا على حصانه، و أن الحصان كان يطير بألف جناح
، و ھو جعله يعود إلى "الجدة " يجسد ھذا القول ما أرادته و رغبت فيه شخصية 
الحياة من أجل ألا يأكل الدود جثته، فھذا الفعل يجسد ترفع السماء على الأرض، و ھو 
(  فعل الطيران ) و يتصل بالسماء ( القبر ) محاولة لجعل الابن ينفصل عن الأرض 
  : فيما يأتي لذلك يمكن أن تشكله ھذه العلاقة
  :قيام الأب سلطان ھو فعل يقوم على الاتصال و الانفصال: الفعل
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  السماء (     فعل قيام الأب سلطان )  Uالأرض      
  .اللا قبر(     فعل قيام الأب سلطان )  Uالقبر      
  .الحركة(    فعل قيام الأب سلطان )  Uالسكون      
  .الروح(    طان فعل قيام الأب سل)  Uالجسد      
  .البعث(    فعل قيام الأب سلطان )  Uالموت      
  .الحياة(    فعل قيام الأب سلطان )  Uالموت      
يجسد كل ھذه القيم المتضادة؛ فعملية " البعث " من الموت أي " القيام " إن فعل 
قيم التي و إنما إحياء كل ال" الأب سلطان " الإحياء تتضمن عملية إحياء ليس فقط  
، قيمة            "الحكم العادل" ، قيمة "قيمة الأصالة " ، "قيمة المعارضة " يجسدھا خاصة 
"       باي المحال" و " باي تونس " بالمقابل فإن كلا من " الأرض " و قيمة " المساواة " 
) ة      يجسدون قيم السلطة غير العادلة، السلطة الحاكمة؛ فبفعل الجد" حداد المحلة " و 
فھي كذلك تجسد قيمة المعارضة لھؤلاء الشخصيات، ھذه الدلالات ( قيام ابنھا سلطان 
  (1): يمكن وضعھا في ھذا المخطط
  
                        















  "باي تونس" 
 +
  "باي المحال"
  +
 "حداد المحلة"








  الحكم العادل





  +   
 "الجدة " 




" قتل الابن" عاصفا و عجائبيا على فعل الحداد  رًدايمكن القول أن فعل الجدة كان 
"  باي تونس" ففعلھا ھو حدث عجائبي بالنسبة للحدث الطبيعي الذي جسدته شخصيات 
فوق طبيعي  / ھو فعل استثنائي" القيام من الموت " باي المحال، حداد المحلة، و فعل 
اد فذھب رأسا إلى     وصل الحد »فرغم تھشيم الجسد و التنكيل به أثناء التعذيب حيث 
رّد الحداد بالسمع            . أن يقترب و أسّر له ببعض الكلمات" سّيده " طلب منه " الباي " 
و ما إن اقترب منه . جاء الرجل يحجل. من الخيمة" سلطان " و الطاعة و أمر بإخراج 
و  . حتى سدد له ضربة قوية بمطرقتھن ھشمت الضربة عظم الساق فھوى على الأرض
صار الحداد يضرب بعنف . انھال عليه مكّسرا عظام الفخذين و الساعدين و الكتفين
" )...(   !زيد للكلب: " يصيح بعد كل ضربة" الباي" متشفّيا في الرجل الذي فقد وعيه و 
جر جنديان الشلو و قد تحول إلى كتلة من لحم مھروس و دم و تراب و سّجوه على 
  .(1)«الأرض، في وسط الساحة 
ساعة العذاب حيث تحول إلى " الأب سلطان " يدل ھذا القول على ما أصبح عليه 
لحم مھروس و دم و تراب فھذا يدل على الموت و عدم القيام، إذ أصبحت الجثة غير 
" الجدة " واضحة المعالم و ھي تحمل دلالة العجز و النھاية و عدم البعث، و لكن فعل 
فعلھا معارض للعجز و عدم البعث، و فعلھا يحمل يعارض ھذه النھاية المأساوية، ف
؛ فرغم التعذيب           "الحياة العجائبية الجديدة " و " القوة " ، "القيام " ، "البعث" دلالات 
  .القيام/ ليقلب كل ھذا بفعل واحد ھو فعل البعث" الجدة " و التنكيل و التھشيم جاء فعل 
ھي شخصية عجائبية لكن أي يمكن حسب ما سبق " الأب سلطان " إن شخصية 
  وضعھا ضمن التقسيمات العجائبية ؟
"  الشخصيات نصف عجائبية " ضمن خانة " الأب سلطان " يمكن وضع شخصية 
و لا يمكن وضعھا ضمن خانة الشخصيات العجائبية المحضة إذ ليست لا جنية و لا 
  .ساحرة و لا ولي صالح و لا شخصية ممسوخة
العجيب السياسي " خانة الشخصيات العجائبية التي تمثل  كذلك يمكن وضعھا ضمن
  ".
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من خلال التصنيفات السابقة يمكن القول أنھا " الأب سلطان " إن شخصية 
شخصية عجائبية في نھايتھا، أما بدايتھا فكانت عادية و طبيعية، حيث نجد أنھا شخصية 
تمت للأفعال العجائبية بصلة، واقعية طبيعية في تكوينھا، كذلك الأفعال التي قامت بھا لا 
  .و لكن فعل القيام و الطيران حول السماوات ھو الفعل العجائبي الذي قامت به
تكمن عجائبيته في داخله و خارجه إذ فعل القيامة " الأب سلطان " إن شخصية 
ارتبط داخليا بشخصيته إذ كان على استعداد للطيران و القيام من حالة الموت، و كذلك 
فعل القيام و فعل      –يران ھو فعل خارجي عن ذات الشخصية و لكنھا فعل الط
/ شخصية عجائبية فعجائبيته تكمن في ذاته" الأب سلطان " جعلا شخصية  –الطيران 
  (1) .داخله و خارجه
تندرج ضمن فئة الشخصيات العجائبية " الأب سلطان " كذلك نجد أن شخصية 
  .التي تحمل بداخلھا الغرابة
تظھر عجائبيتھا من خلال مقابلتھا بشخصيات واقعية " الأب سلطان " ية إن شخص
تتقابل بشخصية " الأب سلطان " أو بشخصيات عجائبية؛ فمثلا نجد أن شخصية 
،و ھذا عن "أمة السودان " ، و مع شخصية "شخصية زوجة الأب " ، و كذلك بـ "الجدة"
باي " ، "باي تونس " ة فھي الشخصيات العجائبية أما عن الشخصيات غير العجائبي
  (2)".حداد المحلة " ، "المحال 
زوجة " تعتبر مساعد عجائبي لفعل البعث و أما " الجدة " فمثلا نجد أن شخصية 
و ذلك لأنھا                     " الأب " آخر من مظاھر عجائبية شخصية " مظھرا " فإنھا تعد " الأب 
فإننا نجد العلاقة بينھما قائمة على          " أمة السودان " ، أما شخصية "زوجة ثانية له " 
" سلطان "فھم يمثلون مظھر العبودية مقابل مظھر السيادة التي يمثلھا الأب " التكامل " 
، و من خلال ھذه الثنائية ينتج عنھا ثنائية الطاعة                "السيد / العبد" إذ يجسدون ثنائية 
علاقة ھناك  –الأولى  –و الموالاة مقابل التمرد و الاختلاف، بالإضافة إلى ھذه العلاقة 
أخرى تحكم ھاتان الشخصيتان و ھما ثنائية اللامساواة بين السيد و العبيد، إذ يمثلان 
طبقتين مختلفتين، ھذا في الحياة الواقعية التي عاشتھا كل من الشخصيتين، أما في نھاية 
                                                 
 
 




حياتھما فقد تغيرت المعايير بين السيد و العبد و أصبح العبد سيد نفسه               و 
عبد للغير، إذ أن النھاية المأساوية لكلتا الشخصيتين جعلتھما شخصيتين متطابقتين،  السيد
قد انتھى بھم الأمر بالتحرر من " سلطان " بعد وفاة السيد " أمة السودان " حيث نجد أن 
باي " من   " فرمان أميري " رقبة ھذا السلطان، و ذلك بمنحھم حريتھم من خلال 
وا بھذه الحرية، و أجبروا على التخلي عن سيدھم و ذلك بإرسالھم ، و لكنھم لم يقبل"تونس
للمتاھة التي توفوا فيھا، و لكن بعد زمن طويل قُِدم واحد من ھاته الأمة و قام ببعثھم من 
  .سباتھم و موتھم و ھذا بإعادتھم للحياة الكريمة
تشبه إلى حد " سعد الشوشان " العودة إلى الحياة، التي تولاھا / إن عملية الإنقاذ
و لكن ھذا البعث يختلف " بعثا " من طرف الجدة، فكلاھما " الأب سلطان " بعيد بعث 
  .باختلاف الشخصيتين
و ذلك بطريقة عجائبية، و يمكن " العبد " و " السيد " فھنا نجد المساواة بين 




  الأب سلطان        الاختلاف     أمة السودان
  
  السيد                        #          العبيد
  الحكم الجائر                        #الطاعة                    
  المكانة الأولى                        #المكانة الثالثة              
  (.الطبقة العليا (                                   ) الطبقة السفلى) 
  تحول  الواقعي                       
  
  اللامساواة                        #المساواة                   
  القيد                       #الحرية                     
                                                 
 




  الموت                       #الحياة                      
  بيالتحول العجائ                     
  الحياة          موت       بعث           موت         حياة
  (4: )الشكل رقم(                         الالتقاء )                          
ننتقل إلى عجائبية شخصية أخرى          " الأب سلطان " ھذه ھي عجائبية شخصية 
ھم الجانب المقابل ". ن العتيقة عبيد سلطا" أو " أمة السودان " و ھي شخصية 
باعتبارھم عبيد ُجلُِبوا من أواسط إفريقيا فھم " الجدة " و " الأب سلطان " لشخصيتي 
الزنوج القادمون إلى تونس في العھد التركي و بداية الحماية الفرنسية، يمثلون الجانب 
لأسياد، حيث تجسد الأسفل للطبقات الاجتماعية؛ فھم العبيد الذين يتقنون فنون الخدمة ل
ھذه الأمة قيمة العبودية و ذلك من خلال البقاء تحت إمرة الأسياد، و لم يقوموا بأي 
 .حركة للتخلص من ھاته العبودية، فھم لا يملكون أي شيء سوى الطاعة العمياء للأسياد
(1)
  
للأسياد و ذلك من خلال رفضھم " الوفاء " الأمة يمثلون رمز / و لكن ھؤلاء العبيد
بعد وفاته، إذ أنھم لا يعرفون معنى الحرية و  –الأب سلطان  –لتحرر من سلطة السيد ل
لا يعرفون ماذا يفعلون بھذه الحرية التي منحت لھم، حيث عاشوا آمنين         و 
و ذلك بتفان و إخلاص و عند نوته دقوا طبول " باي العتيقة " مطمئنين في خدمة 
ا عن شرف النخلة الحزن، و لم يرغبوا في الرحيل عن القصر و المدينة، فھم الذين دافعو
تصّدي عبيدنا للمھاجمين،  »: و لم يقبلوا بتسليم سيدھم و المدينة للعدو، و يقول عزيز
رموھم بالحجارة الكبيرة و سكبوا عليھم الزيت الحار كنار الجحيم فولوا الأدبار و 
  .جلودھم تلتھب ثم كّروا مرة أخرى بعد أن غطوا رؤوسھم بالجلود
الجنود و لكن العصي الغليظة و السيوف التي تسلحوا بھا رمي العبيد بأنفسھم على 
و امتلأ القصر بالأشياء و صاح أبي )...( كانت تسقط على الأرض مضرجة بدمائھم 
في الساحة نصب الجند ُسرادقا عظيما للأمير زّينوه )...( آمرا عبيده بالكف عن المقاومة 
مكسوا بالدم الذي تيبس على  .مكبلا بالأغلال" سلطان " برؤوس القتلى، و جيء بـ 
                                                 
 




و .          مزھوا كأنه المنتصر. جبينه و على عنقه و لكنه كان يمشي منتصب القامة
  .(1)«مشي وراءه العبيد و الأسرى 
، لقد حاربوا و دافعوا عن   "أمة السودان" ھذا ھو جانب من الوفاء الذي تمثله 
لى القصر و المدينة و لكن في بأرواحھم و ناصروه ليكمل دفاعه ع" الأب سلطان "
نادى عمي الأكبر  »يدعوا الأسياد لتحرير عبيدھم فـ " باي تونس " النھاية جاء أمر من 
دقوا طبول الحزن ھذا اليوم ففي الغد لن يكون : " العبيد الذين ورثھم عن جدي و قال لھم
حيث أشعلوا نارا و بعد ھذا القول قام العبيد بدق طبول الحزن  (2)«"  !لي سلطان عليكم
عظيمة لتسخين الجلود و بدأوا في قرع الطبول و حاولوا استخراج ألحانا حزينة من 
دار  »تحت ھذه الجلود، و ھنا يبرز الجانب الأول لعجائبية ھذه الشخصية، حيث     
العبيد حول تمثال الجدة سبع دورات، رقصوا رقصا محموما كأنھم مردة من جان ثم 
، داروا فيھا حتى التھبت الشمس في السماء، فذھبوا يجوبون أزقة خرجوا إلى الساحة
القرية، خرجت النساء لاستقبالھم نادبات، لاطمات وجوھھن و صدورھن قال لھم شيخ 
و واصل الطواف حول أسوار "  !ھذا طبل سلطان سيدنا، نقرعه اليوم للذكرى: " العبيد
  .(3)«القرية 
ائبية لھذه الشخصية، و ذلك من خلال عاداتھم يجسد ھذا القول بعض الأوليات العج
الطواف حول تمثال الجدة، و ذلك : و تقاليدھم السحرية الآتية من الاعتقادات الزنجية مثل
سبع مرات، و قرع الطبول و الرقص المحموم، كلھا ممارسات غريبة تختص بھا أمة 
ھذا باب النصر، سلام عليه،  » :السودان، و بعد ذلك قال شيخ العبيد لقارعي الطبول
، و تجمع الرجال و !و ھذا باب ھزيمتنا لا حياه ^، سنخرج منه قريبا !أدخلوا منه آمنين
الأطفال و النساء و الشيوخ حول جوقة العبيد فرفع عرافھم رأسه و أشار  إلى لا غالب 
باب الّسور، و لم و المنقوشة بخط كوفي أنيق أعلى  المنقولة من ديار الأندلس" إلا ^ 
يفھم الرجال معنى الإشارة لكنھم رفعوا طبولھم فوق رؤوسھم و قرعوھا عنيفا تحية لتلك 
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الإشارة لكنھم رفعوا طبولھم فوق رؤوسھم        و قرعوھا عنيفا تحية لتلك النمنمة ثم 
  .(1)«ھجعوا و ناموا تحت السور 
مظھر آخر من مظاھر  فبعد دق الطبول و الدوران المحموم، ننتقل الآن إلى
العجائبية و ھو شخصية العراف الذي يعد رأس السنام لأمة السودان، فھو القائم بشؤونھم 
و العارف بأمور مستقبلھم، و ھم الطائعون له حيث يمجدونه، و يقدسونه         و كأنه 
 ولي من الأولياء و يجب الحوز على رضاه و التصديق على كل كلامه حتى            و
إن كانت إشارته غير مفھومة، إذ أنه صاحب الأمر و النھي فيھم من خلال الدق العنيف 
  .على الطبول و ذلك تحية لتلك النمنمة
و بعد ھذا التحضير نقف أمام الحدث العجائبي بكل غرابته و عجائبيته؛ فھو 
و اللاعادي عجائبي تمرد على القوانين الطبيعية، العادية، المألوفة ليدخل دائرة العجيب 
حين أفاقوا، أخرج كبيرھم من طيات ثيابه سكينا تلمع و بقع بطون  »و اللامألوف، فـ 
كان شرسا و ھو يبعج بالسكين أصداء الفجيعة و الھوان، ثم ذھب إلى الجبانة . الطبول
دفن السكين في قبر ُمْھَمل و عاد إلى الدار و قد نبت في رأسه قرنان كقرني     
  .(2)«الثور
حدث يعد بحق حدث فوق طبيعي، غير مألوف، و غير معتاد، إنه تحول من  ما 
الصفة الإنسانية إلى الصفة الحيوانية إذ يعد مسًخا و تحولا مفاجئ، فبعد اختراق 
الإنسان ) العجائبي لدائرة الطبيعي نتج عنه حيرة و تردد بين الحقيقة و الخيال، بين 
  .(الحيوان المؤنسن ) و ( الُمَحْيَوْن 
لماذا نبت : إن ھذا الحدث يحمل في طياته العجابة و الغرابة، و السؤال المطروح
  .لكبير أمة السودان قرنان ؟، و ھل ھناك تفسير لھذه الظاھرة ؟
إن نبت القرون للعبد حدث لا يفسر و لكن الغرابة تكمن في أن كل رجال القرية قد 
كان خائفا            » المكانة السامية فقدنبت لھم قرون مختلفة و ھذا حسب الوجاھة و 
و مھزوزا و ھو يجتاز العتبة، لكن خوفه زال حين رأى القرون نابتة فوق رؤوس كل 
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رجال القرية، قرون اختلفت َحْسَب الوجاھة و المكانة السامية، فمنھم من كان أقرن 
ماعيل، و منھم من كان كالكبش الذي أنزله الّرب على سيدنا إبراھيم الخليل فداء لجّدنا إس
له قرنان صغيران كقرني الحمل، و بين ھذا و ذاك عامة الرجال الذين حملوا قرونا 
رآھم يتحسسون القرون و ھم بين مصّدق و . كقرون الخرفان و الجديان و التيوس
ضربوھا بأيديھم، نطحوا بھا الحيطان و . ثم حاولوا قلعھا حركوھا يمنة و يسرة. مكذب
و حين أعيتھم الحيلة صاروا يتبارون في إخفاء القرون تحت العمامات . للكن دون طائ
و سكن قلوبھم الھلع فجروا إلى الدور يحكمون إغلاق أبوابھا               و . الكبيرة
  .(1)«يرقبون طلوع النھار لعلھم يخرجون سالمين من ھذا الكابوس 
و رجال القرية بھالة عجائبية  –أمة السودان  –يحيط ھذا القول بشخصية العبيد 
الذي طال كل رجال القرية بما فيھم العبيد   و " المسخ " محضة، إنھا تندرج ضمن فعل 
ھو قلب صورة حسنة إلى صورة قبيحة، و ذلك بالتحول من  –المسخ  –ھذا الفعل 
العجائبية الحالة الإنسانية إلى الحالة الحيوانية، ھذا الفعل يحقق الشروط التي تعتمد عليھا 
بداية تكون الشخصية في حالة طبيعية و واقعية فيدخل عليھا الحدث العجائبي دون 
استئذان ليخلق َجَو الدھشة و الحيرة و التردد بين تصديق ھذا الفعل أو تكذيبه أھو فعل 
غير واقعي، و يخلق كذلك جو الرعب و الخوف            / واقعي أم فعل وھمي/ حقيقي
قائم على بث الرعب و الخوف              –التحول  –" المسخ " حدث، ففعل و الفزع مما ي
الذي يشعر أنه أمام حدث خارق  –المتلقي  –و الفزع في نفس الشخصية و القارئ 
  للعادة، و ھنا يتحقق الشرط الثاني للعجائبي، و لكن ھل يمكن تفسير ھذه الظاھرة ؟
ث اللامنطقي، سنجتاز ھذا التفسير إن التفسير سيكون غير منطقي ليناسب الحد
، إن ھذا "الغريب  -العجائبي" ، أو إلى خانة "العجيب -العجائبي" للتنقل إلى خانة 
الحدث يتضمن الشروط الأساسية للعجائبي، و لكن ھذه الشخصيات ماذا يمكن القول 
ى عنھا، ھل ھي شخصيات عجائبية قائمة على التحديد الأول و ھو فعل التحول، أم عل
التي يشاھدھا الإنسان، فھل نعتبر " الكوابيس" نھاية القول الذي يرجع التحول في إطار 
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خيال و ذلك من أجل تفسيره بطريقة واقعية، أم أن نعتبره مجرد / ھذا التحول مجرد حلم
  (1) .واقع حقيقي يفسر بطريقة عجائبية
قول بأن تحول كبير يمكننا القول أن ھذا القول يحمل طابع الغرابة، حيث يمكن أن ن
العبيد كان بسبب الفعل الذي قام به و ھو بقر بطون الطبول و إخفاء السكين في قبر 
مھمل؛ فنحن نعتقد أن ھذا الفعل الغريب كان سببا في ظھور ھذه القرون؛ فربما كان ھذا 
العمل فعلا طقوسيا للعبيد الذين جاؤوا من إفريقيا؛ فھم يحملون معتقدات سحرية و 
ة، و يحملون في ذواتھم بذور العجائبية، و لكن الشيء الغريب ھو تحول كل طقوسي
رجال القرية، فما دلالة ھذا التحول ؟ أھو علامة على اعتبار القرون دليل على الھجوم و 
المعارضة للشخصيات الأخرى ؟ أم ھي دلالة على التحقير و الاستھزاء و السخرية و 
أم ھو تشف بإنزال الإنسان إلى المكانة السفلية و ذلك إنزال لمكانة الإنسان السامية ؟ 
الذي أصبح يحمل قرنان لمختلف الحيوانات " الكبش " بتحويله إلى حيوان و أيُّ حيوان 
من خرفان و تيوس و جديان ؟ فكل ھذا يدل دلالة على اعتبار أن الإنسان كان في مرتبة 
  التحول ؟عليا و نزِّ ل به إلى المكانة الدنيا من خلال ھذا 
أم أن ھذا التحول ھو اعتبار أھل القرية مجرد وسيلة للتضحية بھم و جعلھم ككبش 
  فداء؟
، فالعبيد              "طابع التسييس" إن الشيء الغريب ھو أن الكاتب أضفى ھذا التحول 
الذي يمثل المعارض " الأب سلطان " و رجال القرية ھم الشعب و المدافعين عن 
كذلك معارضين سياسيين للبايات، و ذلك بتعاطفھم و بمساندتھم و دفاعھم الأكبر، فھم 
  .على الرغم من الفوارق الطبقية بينھم" الأب سلطان " عن 
يجسد ھذا القول في داخله التحول العجائبي لمجموع رجال القرية، و تميز ھذا 
كذلك . عكسيالتحول بأن جاء مختلفا ھذا حسب الوجاھة و مكانة الرجال و كأنه تحول 
نجد أن التباري في إخفاء ھذه القرون ھو سخرية و نقد للرجال و كأن ھذا الإخفاء أھم 
  .من معرفة بسبب ظھور ھذه القرون
                                                 
 




أمة  –؛ فبعد أن استيقظ العبيد "لأمة السودان" ھذا أول حدث عجائبي يقع 
اء حياة جديدة؛ من ھذا الكابوس طلب منھم العم الأكبر مغادرة القصر و ھذا لبن -السودان
فقد بقي عدد قليل من الرجال و النساء و عدد من الأولاد و البنات و بضعة شيوخ، و قد 
حتى أتى أمر الباي بتحرير العبيد من الأسياد فقد قال " الأب سلطان " ظل العبيد في دار 
 ناديتك يا شيخ العبيد لأعمامك بفرمان الباي الذي يطلب فيه من الأسياء »: لھم العم
الرق و تمليك النفس البشرية الغير ^،  –تحرير عبيدھم و يمنع فيه تحت طائلة الحبس 
و قال عمي كلاما كثيرا حول المساواة بين بني البشر و أنه لا فرق بين أبيض و أسود 
  .إلا بما كسبت النفس الأمارة بالّسوء
ل المؤمنين و قال إن بلالا الحبشي سيؤذن في الجنة و سيتداعى لصوته الشجي ك
من عرب و أعاجم فرس و روم و فرنسيين و طليان و صقلب بلغار و زنج و من بني 
كلھم سيجيبون نداء بلال الأسود . الأحمر و الأصفر و غيرھم من أمم الأرض قاطبة
  .(1)«في أرجاء الجنة " ^ أكبر " الذي سيقيم الصلاة وراء الّنبي الأمي و سيرفع نداء 
لى الجانب السياسي و الديني لشخصية العبيد و الأسياد و ھذا يحيل ھذا القول ع
الفرمان جاء ليمنح العبيد المساواة و العدالة و الحرية، و لكن نجد أن العبيد الممثلين 
          !ھذه بلية حلّت بنا و إنا لصابرون »: بكبيرھم لم يفھموا ھذا الخطاب و إنما قالوا
:    " قال الجد". حرية يا عبيدي فاضربوا في الأرض آمنين الباي يھبكم ال: " و قال العم ّ
  .(2)«" !إنا لن نغادر دارك إلا إلى القبر يا سيدنا فاردد على باي تونس جريته
و بعد أن حررھم الباي قام العبيد بالتوجه إلى دار العراف و ذلك لعقد اجتماع 
ا، و أثناء ذلك كبرت المناحة طارئ، فھذه الحرية الممنوحة لھم لا يدرون ماذا يفعلون بھ
كلما اقترب موعد مغادرة عبيدنا  »بين الأسياد و العبيد و ارتفع البكاء و العويل و 
و شعر عزيز بنفس الحزن و أخذ يصف  (3)«القصر حّط الحزن أكثر في كل مكان 
:                كيفية رحيلھم إذ كانوا يتبادلون كل ما يمتلكون من عقود و ودع و تمائم حيث
الحرائر يتبادلن مع الزنجيات تمائم الّسعد و عقود الخرز الملّون و الودع اللماع           »
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التمساح و قشورا من بيض  و الشيوخ يھبون للشابات عود القماري و قطعا من جلد
  .(1)«النعام و عاجا من أنياب الفيل و ماء من بحيرات إفريقيا 
، فكل ھذا يحيل إلى أھم "أمة السودان " كل ھذا يدل على البداية الغرائبة لشخصية 
أجواء الحرية التي تضفيھا على الجو العجائبي الذي سيصنعه العبيد، و ذلك من خلال 
، و لكن عجائبيتھم تتضح أولا في معتقداتھم "سعد الشوشان" م به فعل البعث الذي سيقو
  .بأنھم سيحيون حياة جديدة" عرافھم " خاصة لما تنبأ لھم 
الذي حررھم كان مملوءا " لباي تونس" كذلك نجد أن الخطاب الذي توجه به العبيد 
ن المفروض بالدلالات السياسية، حيث يمكننا القول أن الحرية الممنوحة للعبيد كان م
منحھا للشعب، و ليس للعبيد الذين لا يعرفون قيمة الحرية لأنھم اعتادوا العبودية، و لكن 
وجد العبيد  »المتاھة حيث / ھذه الحرية قد أدت بھم إلى النھاية المأساوية في المجدبة
فئا أنفسھم في العراء فباتوا ليلتھم الأولى تحت الأسوار يشعلون النيران لعلھا تصنع لھم د
  .(2)«اليوم سنولد من جديد و سنبدأ حياة أخرى : و يرددون نبوءات العراف
إن ھذه النبوءة جزء لا يتجزأ من الحدث العجائبي الذي يتشكل من الواقع        و 
الخيال؛ فھو يجمع الحاضر و المستقبل في خانة واحدة، فمن أھم المظاھر العجائبية التنبؤ 
، لذلك تظھر عجائبية أمة "عراف أمة السودان" ية بالغيب و ھذا ما جسدته شخص
التي " شخصية العراف " السودان في تكوينھا الداخلي و في الجانب الخارجي الممثل بـ 
  .تعد أھم الشخصيات العجائبية
بأنھم سيحيون حياة جديدة و سيولدون من جديد       و " العراف " فبعد أن تنبأ لھم 
الحرية و التيھان و الموت في النھاية، و ھذه النبوءة قد سيدأون حياة جديدة قوامھا 
تحققت من خلال الحياة الجديدة المأساوية التي عاشھا العبيد في قلب الصحراء حيث 
أخذھم الجنود إليھا بعد أن ثار العبيد على ھذا الفرمان و بعد ثورة العبيد قام الجنود 
وقف على كثيب الرمل المشرف . بعاتجه العراف نحو الن »بأخذھم إلى المتاھة حيث 
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على الماء و أخرج من قميصه الداخلي عود حطب أملس و وترا، شّد الوتر و أقعي 
  .(1)«يجمع قبضته من الحشائش اليابسة 
و بعد ذلك عاش العبيد في تلك الصحراء القاحلة و في ھذه المتاھة لاحقھم الموت، 
الذي كانوا يخزنوه و جاءت البومة تنعق فقد جف النبع و اشتدت الحرارة و انتھى الزاد 
فوق رؤوسھم لتنذرھم بالموت القادم، فقد سدد الموت سھًما مصيبا بداية الأطفال ثم لاحق 
 »الشيوخ و العجائز؛ و أثناء ذلك قام العبيد بفعل عجائبي و طقوسي لدفن مشايخھم فقد 
و يظلون طائفين        كانوا يخرجون في الصباح و لا يعودون إلا عند مغيب الشمس    
في المجدبة الكبرى التي تركھم فيھا جند الباي يبحثون بين الحشائش عن شيء معلوم لا 
إلى أن اكتشفتا ذات صباح جثثھم مطروحة جنب [ يقول سعد الشوشان ] نعرف كنھه 
مضغ الأجداد حشيشة الموت الكامل ليلتھم و تركوا . بعضھا فوق الكثيب المحاذي للنبع
إذا كان من الموت بّد فامضغوا ھذه الحشيشة  و لا تخافوا فسوف : " صّية تقوللنا و
يسري الخدر في أجسامكم من الوھلة الأولى و لن تحّسوا بخنجر الموت حين يغمد في 
و سترون أرواحكم و قد تحولت إلى طيور صغيرة في حجم الفراشات و ھي . قلوبكم
  .(2)«"اء ثم تدخلون أبواب السم. ترفرف فوق جباھكم
يعبر ھذا القول عن عجائبية المعتقد، و ھو نوع جديد من نوع العجائبية، و ھذا 
الموضوع يجسد لنا العجائبي الديني إذ مسألة الموت و تشكل الروح كلھا أمور عالجھا 
الدين و عالجتھا الكتب التراثية، و لكن الإبداع يكمن في استخدامه أدبيا أي نقله من 
إلى الحقل الأدبي، و يصبح الموت مجرد حشيشة، و الروح مجرد فراشة   الحقل الديني 
  (.تجسيد الروح ) و ( تشخيص الموت ) و كأننا أمام 
حيث نجد أنه يحمل عجائبية القول " أمة السودان" إن ھذا القول يعبر عن عجائبية 
العجابة فاعتبار  و الفعل؛ فھذا القول الذي تركه الأجداد الأبناء يحمل في طياته الغرابة و
و تجسيده من خلال عشبته يخرج الشيء المألوف          و  –شيء معنوي  –الموت 
المعتقد الواقعي للموت إلى عالم التخيل و اللامألوف الذي يجسده العجائبي؛ فھذا القول 
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اللذان لا يتراكبان " المادي و المعنوي" خارق للمعتاد؛ إنه يمزج بين قطبين متضادين 
  .في قطب واحد ھو العجائبيإلا 
كذلك ما أضافه تشكل الروح و تحولھا إلى فراشات يطرن أمامھم يزيد بين عجابة 
و غرابة قول الشيوخ، و يجسد عجائبية المعتقد و الطقوس السحرية الآتية من أواسط 
  .إفريقيا
 و تنقلھم من –العبيد  –" أمة السودان " ھذا القول يضيف عجائبية جديدة لشخصية 
  .الحالة الطبيعية، المألوفة، الواقعية، إلى الحالة فوق الطبيعية، اللامألوفة، الخيالية
الشيوخھم كان بطريقة عجائبية تضاف أيضا إلى  " دفن " كذلك نجد أن فعل 
كانت مصيبتنا في فقد شيوخنا أكبر من احتمالنا في ھذا القفر  »عجائبيتھم يقول سعد 
حفر كّل واحد منا قبًرا قريبا من كوخه، فرشه ملحا ثم  الموحش فقررنا أن نحتفظ بھم
  .(1)«أغنا الجدود و خطيناھم بالملح و التمائم و بكلام الرب 
يجسد القول السابق الطقوس السحرية الأولى للحدث العجائبي، حيث نجد أن من 
و ھو فن سحري و علمي يقوم على المحافظة على الجسد بعد " التخطيط " أفعالھم 
الروح و عودتھا فيما بعد فللتحنيط و كأنھا محلولة عجائبية لعملية بعث الروح  خروج
  .من خلال بعث الجسد
إن عملية التحنيط قائمة عند أمة السودان على بعض الطقوس الزنجية، و ھي 
التمائم و كلام الّرب بالإضافة إلى الملح و كأننا أمام جمع بين المعتقدات العلمية               
إن ھذا الجمع بين المتناقضين يمثل البداية للحدث العجائبي . و المعتقدات الدينية –العلم  -
للبحث عن " سعد الشوشان " فبعد سنوات التيه في الصحراء يعود أحد أبناء العبيد 
  .أجداث أجداده و في أثناء ھذا البحث وقعت له حوادث عجائبية
لقد حدث لسعد حدث خارق متعلق بأمة و ھذه العجائبية سنتناولھا في عجائبيته، 
أجساد الأموات تحت طبقتھن  »السودان؛ فبعد أن بحث عن أجداث الأموات ظھرت له 
فرأي شبح ابتسامة مرسومة . قطع الملح التي تيبست على الوجوه" سعد " كّسر . الملح
و .  يو أخرج الأجساد من حفرھا و ھي تطّن طنين الفّخار المشو. على الشفاه المحّنطة
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خاف أن تتفتت ھذه الأجساد المتيبسة إلى قطع صغيرة ساعة إدخالھا . أرقدھا على الرمل
و . سادتي الأعزاء، اغفروا لي تطفلي: في التوابيت فحركھا بحذر شديد و ھو يقول
و التفت صوب الرجال  !اتركوني أنعم بفرحة ترحيلكم إلى مقبرة يذكر فيھا اسم ^
فشد التوابيت . تكبر فوق الشفاه المحنطةالتوابيت فرأى الابتسامات السبعة النائمين داخل 
  .(1)«و أحكم الشّد . على ظھور الجمال
، فسعد الشوشان سيكون المنفذ لھؤلاء "أمة السودان" ھذا القول يزيد من عجائبية 
الشيوخ و كأنه يبعثھم من سباتھم، و من موتھم، فالعجائبية في ھذا القول تتجسد من خلال 
الابتسامات على شفاه جثث محنطة لھا زمن غير محدد؛ فھي تجعل الموقف عجيبا و 
" إنقاذ جثث الموتى " غريبا، فھذا الحدث كانت بدايته عادية و طبيعية و ھو متجسد في 
و إعادتھم إلى مقبرة واضحة، و لكن في وسط عملية الإنقاذ عادت الحياة لھذه الجثث و 
الدلالة أمام القارئ الذي لا يدري ما يفعل إزاء ھذا الحدث  ھنا تبرز المفاجأة و تنفجر
العجائبي ھل يفسره منطقيا أم فوق طبيعيا و تبدأ الحيرة و التردد في غزو عقل القارئ 
، و على الجمع بين حالتين متضادتين (سحرية الإنقاذ ) لأن ھذا القول يعتمد على 
  .الحياة/ الموت
ناك دلالة عجائبية جديدة ارتبطت بفعل الإنقاذ     بالإضافة إلى كل ھذه الأجواء ھ
( 7)، و ھنا تمتزج أسطورية العدد (7" )سبعة " إذ كان عددھم " عدد الشيوخ " و ھو 
سبعة بعجائبية الموقف السابق و ھنا نجد القارئ مترددا و حائرا حول قبول ھذا الجمع 
لة الإنقاذ و دلالة الابتسامات و الغريب، و لكن الغرابة تبقى سيدة الموقف و ذلك حول دلا
، كل ھذه العناصر ستضفي و ستزيد من حدة التوتر و الدھشة و (7)دلالة الرقم سبعة 
  .الحيرة و الغرابة للقارئ
، و ھو مرتبط "أمة السودان " و ھناك موقف آخر يدعم ما قلناه حول عجائبية 
ھذه العجائبية " رومي الساحرشخصية ال" بعجائبية الاعتقاد لديھم و ھنا تظھر عجائبية 
  ".الرومي" سنتناولھا حين تناول عجائبية ھذا 
  ".أمة السودان " بعد ھذا ننتقل إلى أھم التحديدات للشخصية العجائبية 
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بعنصر التحول حيث تحولت من الصفة " أمة السودان" تميزت شخصية  -
الإنسانية إلى الصفة الحيوانية، و ھذا ما جسدته الإمكانية الثانية من عنصر التحول          
و ھو تحول كائنات بشرية إلى كائنات حيوانية، تحول الإنسان إلى قرد ممسوخ و ھذا 
، و السبب الذي يدعو الكاتب "المسخ " ا ظاھرة التحول يمس بعض القيم التي تجسدھ
حين نصور الكائن البشري من صفته المعروفة إلى  »إلى مثل ھذه التقنية يمكن في أنه 
صفة أخرى تكون تارة محمودة كأن نحوله إلى ملاك أو طائر أو أسد فإننا نسمو به          
يد الإنسان و المحيط الذي يعيش و نرفعه إلى الكمال حتى نمكنه من إنجاز أفعال خيرة تف
  (1) .فيه و يتعامل معه
أما إذا حولناه إلى وحش مقيت في صورة شيطان أو غول أو جني شرير مثلا فإننا  
نزيد تصويره من خلال ذلك المسخ إلى شرير بصفات تھبط به إلى الحيوانية التي عاشھا 
و الاجتماعية التي تكيف حياته  الإنسان البدائي عندما كان منقوصا من الروادع الأخلاقية
  .(2)«على ھوى المجتمع الذي يعيش فيه لا حسب ھواه  و غرائزه 
، فھو يؤكد على ما ذھبنا إليه "المسخ " حول ظاھرة " إبراھيم درغوثي" ھذا رأي 
و تجريدھم من الصفة الإنسانية و تحولھم إلى " أمة السودان" حول عملية المسخ مسخ 
/ و لذلك فھم انتقلوا من الحالة الواقعية إلى الحالة الخيالية. الحيوانية/ العجائبيةالصفة 
:            الحلمية، لذلك يمكن اختصار عملية التحول و دورتھم في الحياة في ھذا الشكل
  .موت -4حياة        -3موت        -2الحياة         -1
ية أمة السودان، فقد عاشوا حياة يوضح ھذا الشكل مسار الأحداث بالنسبة لشخص
(           3)، و بعد ذلك تم بعثھم من موتھم (2)، و بعدھا ماتو موتة عجائبية (1)طبيعية 
و ھذا بفعل سعد الشوشان و كانت ھذه الحياة البرزخية العجائبية قصيرة لأنه عقبھا موت 
فين و ھذا بعد و سراب لكل أجزاءھم في التوابيت التي أصبحت في عداد المخت( 4)
  .انفجار اللغم
  :و يمكن لنا أن نختصر الحياة العجائبية ضمن ھذا الشكل
  البداية العجائبية قائمة من خلال -
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  (.عبر الابتسامات العريضة ) الحياة      إلىتحولھم من الموت    
  .إنسان       تحولالجماد     : ھذا الموت جسد
  .في النھاية جماد       تحول         إنسان       
" الشخصيات النصف عجائبية " تندرج ضمن خانة " أمة السودان" إن شخصية  -
في المرحلة الثانية، " الشخصيات العجائبية المحضة " في المرحلة الأولى و ضمن خانة 
و ھذا حين تحولوا من الصفة الإنسانية إلى الصفة الحيوانية على اعتبار أنھم نموذج من 
  .الممسوخات
العجيب " و " العجيب السياسي" ضمن خانة " أمة السودان" درج شخصية تن -
  .و ھذا في التقسيم الموضوعي" الديني
  .أقوالھا -أفعالھا،  -تكوينھا،  -تكمن في " أمة السودان" إن عجائبية  -
داخلھا و خارجھا و ھذا من ناحية / تكمن في ذاتھا" أمة السودان" إن عجائبية  -
حين مسخوا إلى حيوانات، و كذلك في أفعالھم خاصة تلك الطقوس التي  تكوينھا الداخلي
  .تأطر صلواتھم و كيفية دفن جثثھم
ھذه العجائبية الداخلية قد تعدت إلى عجائبية خارجية و ھذا حين تحول الرومي 
الساحر من تاجر ثروات إلى ساحر يحول التراب إلى ذھب فعجائبية المعتقد التي تميزت 
/ قد انتقلت إلى ھذه الشخصية؛ فعجائبيتھم كانت في ذاتھم" أمة السودان  "بھا شخصية 
  (.شخصية الرومي الساحر) داخلھم و خرجت إلى خارجھم 
إن عجائبية الشخصية تظھر و تبرز من خلال مقابلتھا بشخصيات عجائبية          -
  ".مي الساحرالرو" ، "الجدة " ، "سعد الشوشان" و غير عجائبية و ھذه الشخصيات ھي 
إذ أن " علاقة تكامل و ارتباط " " أمة السودان" و " سعد الشوشان" فالعجائبية بين 
، و يجتمعان في أن كلاھما يحمل "أمة السودان" ابن من أبناء العبيد " سعد الشوشان"
  .الصفة العجائبية
  .ھو الصفة العجائبية" الرومي الساحر" و " أمة السودان" أما ما يجمع 
علاقة ما بينھما أساسھا التشابه في الصفة العجائبية التي ينتج عنھا منح إن ال
؛ فلولا اعتقاد أمة السودان بأنه ساحر لما أصبح "الرومي الساحر" العجائبية لشخصية 




الرومي شخصية عجائبية، و لذلك فالعلاقة بينھما علاقة اتصال ما بين الفرع و الأول    
  .و علاقة ارتباط الكل بالجزء
فيمكن تسميتھا " الجدة " و شخصية " أمة السودان " أما العلاقة بين شخصية 
حيث ما يجمعھما ھو الصفة العجائبية المتمثلة في ممارسة بعض " السحر" بعلاقة 
الطقوس السحرية، لذلك فكلا الشخصيتين من الشخصيات العجائبية المحضة، كذلك ما 
  (1) .اختلف ھذا المسخو إن " مسخ " يجمعھما أنھما تعرضتا إلى 
الذي تميزتا به العلاقة بينھما قائمة على التشابه   و " البعث " كذلك تتفقان في فعل 
" الأب سلطان" مع شخصية " أمة السودان" من خلال دورة الحياة، كذلك تتفق شخصية 
 كان" أمة السودان" ، كذلك نجد أن –فعل البعث، دورة الحياة  -في نفس نقاط التشابه، 
لھا ارتباط وثيق بالجدة على اعتبار أنھا رمز للماضي و الأصالة كذلك ھم يتميزون بھذه 
الإيديولوجيا التراثية، "الخصائص و يتفقان حتى في الإيديولوجيا التي يمثلانھا و ھي 
في ھذا العنصر " الأب سلطان" مع  " أمة السودان" ، و كذلك تتفق شخصية "التقليدية 
  ".الإيديولوجيا المعارضة " إذ أنھما يمثلان 
ننتقل " أمة السودان " ھذه ھي أھم الشخصيات العجائبية التي تتقابل مع شخصية 
" الأعمام " الآن إلى التقابل بين شخصية العجائبية السابقة و الشخصية غير العجائبية 
  فما ھي وجوه التقابل بينھما ؟
واقعية أما شخصية / ادية، طبيعيةشخصية ع" الأعمام " التقابل بينھما قائم على أن 
ففوق العادية، و فوق الطبيعية و خيالية؛ فالأعمام لا تملك الصفة " أمة السودان" 
  .العجائبية أما أمة السودان فتمتلكھا
أمة " أما " الأسياد " تتصف بصفة " الأعمام " كذلك التقابل بينھما قائم على أن 
يمثلون الطبقة العليا " الأعمام " كذلك نجد أن ، "العبودية" فيتصفون بصفة " السودان 
  .الذين يمثلون الطبقة الدنيا" أمة السودان" عكس 
" الإيديولوجيا " تتقابل مع الأعمام في عنصر " أمة السودان" كذلك نجد أن 
فالإيديولوجيا التي ينتميان إليھا ھي الإيديولوجيا الرجعية، بصفة عامة و يختلفون في 
                                                 
 




؛ أي "لباي تونس" ھم الوجه السياسي المعارض " فأمة السودان" لوجيا نوعية الإيديو
الذين يمثلون الإيديولوجيا " الأعمام " يمثلون الإيديولوجيا المعارضة للسلطة عكس 
  .المساندة للسلطة
سعد "ننتقل الآن إلى عجائبية شخصية " أمة السودان" ھذا عن الشخصية العجائبية 
  ".الشوشان
و ما " أمة السودان" في معرض الحديث عن " سعد الشوشان"  جاء ذكر شخصية
وقع لھا في المتاھة حيث خصص له فصل كامل لما حدث معه من حوادث عجيبة     و 
  (1) .غريبة
تمثل الجانب التقدمي للرواية و لأمة السودان        " سعد الشوشان" إن شخصية 
و ذلك من خلال حياته التي عاشھا في فرنسا، فھو أحد أبناء العبيد الذين نجوا من 
يقول الراوي في معرض حديثه عن " العم مسعود الشوشان" المتاھة، إنه ابن شيخ العبيد 
. ود يقف أمامه رجل يلبس بذلة أنيقة و يضع ربطة عنقرأي رجلا أس »عزيز السلطاني 
اسمي سعد بن مسعود  !صباح الخير سيدي -:اقترب منه الرجل و مد يده مسلما
  .بوّد و ھو يتفرس في وجھه" عزيز" الشوشان، و ضغط الرجل على يد 
" عزيز" السلطاني كما عھدتك أيام الصبا، و أمعن " عزيز "  !ھذا ھو أنت -
كم ھي  !يا أb !أنت سعد بن العم مسعود !سعد -: وجه الرجل و ھو يرددالنظر في 
  .(2)«و احتضنه بّود بين يديه، مسلما عليه سائلا عن أحواله  !غريبة ھذه الدنيا
؛ ھذا اللقاء الحميمي "سعد الشوشان" و " عزيز السلطاني" ھذا ھو أول لقاء بين 
  .قة الأسياد و آخر من طبقة العبيديجسد العلاقة القديمة بين ابنين واحد من طب
، فھو الرجل الأنيق الذي "لأمة السودان" يمثل الجانب الآخر " سعد الشوشان" إن 
إحياء " من أجل ھدف واحد ھو " عتيقة " يرتدي لباسا عصريا، جاء من فرنسا إلى 
و ذلك من خلال البحث عن عبق الذكرى و نداء الأجداد الساكن في " ذكريات الماضي 
عاد لأجل إعادة الأمل بأن توجد مقبرة لھؤلاء العبيد الذين ماتوا        " فسعد " الروح، 
  .-المتاھة   -و دفنوا وسط المجدبة 
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صديقه " عزيز"استقبل  »بإكرام ضيفه و ذلك حين " عزيز" بعد ھذا اللقاء قام 
وجھه أبواب  القديم في القصر السلطاني و أكرم وفادته فذبح له تيسا أسود، و فتح في
طافا الحجرات بيتا بيتا و ھما يبسملان و ينفضان الغبار . البيوت المغلقة منذ ھجرة أجداه
، إن الحكايات القديمة التي سيتبادلان روايتھا تدور حول (1)«عن الحكايات القديمة 
أحوالھما و ستمھد للجو العجائبي لكل شخصية منھما، فعزيز السلطاني سيكون الوسيط 
  ".سعد الشوشان " و " الأجداد " ماضي و الحاضر بين بين ال
إن القول السابق الذكر يحمل بداخله أجواء طبيعية تحوم حولھا أجواء و بذور 
ھو شخصية غريبة من ناحية الھدف الذي عاد من " فسعد الشوشان" عجائبية و غرائبية؛ 
تركھم وراءه في أجله و ھو البحث عن عبق الذكرى و عن مفتاح لقبور الأھل الذين 
الصحراء أيام التيه العظيم، فھذا الھدف يحمل بذور العجائبية فكيف له أن يبحث داخل 
صحراء واسعة عن قبور قد تغيرت ملامحھا؛ فھذا البحث غير منطقي و غير معقول و 
  .للوصول إلى ھدفه ؟" سعد " لكن السؤال المطروح ما ھي الوسيلة التي سيستعملھا 
إنھما يمثلان قطبان  –عزيز و سعد الشوشان  –الشخصيتين نعود إلى كلتا 
و فتح الأبواب القديمة و ھما " ذبح تيس أسود" متمايزان و عجائبيان و ذلك من خلال 
يبسملان و ينفضان الغبار عن الذكريات القديمة، ألا يعبر ھذا عن بداية عجائبية 
و إلى " التيس الأسود " ، فما ھي دلالة "سعد الشوشان" و " عزيز السلطاني" لشخصية 
مز ؟ إن ھذا الفعل يدعوا للغرابة، فالتيس الأسود ھو من أھم مظاھر التقرب          ما ير
و التعجب للمخلوقات اللامرئية، و ھو مرتبط بالفكر الأسطوري و العجائبي و دلالة على 
المعتقد الديني لھؤلاء الزنوج، و يدخل ضمن دائرة السحر و العقائد التقليدية لھم  و ھو 
بح تيس أسود، و بعد ھذا الإكرام بدأت الحكايات تعود إلى سطح الذاكرة إكرام الضيف بذ
يوم " عزيز"أتذكر يا  »ذكريات شديدة الحميمية قائمة على بث بذور العجائبية قال سعد 
فغلبتني فدفعتك فوقعت على الأرض " فرعون " سابقنا في ھذه الساحة للفوز بھدايا عيد 
ا فبكيت و لم تقدر على الوقوف َفَتفلَْت أّمي بين أصابعھا و َفُجِرْحَت في ركبتك جرًحا بليغ ً
إلى " عزيز " فعاد . مسحت على جرحك فقمت واقفا و كأن الضّر لم يمسسك منذ حين
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ھا ھو ذا الجرح، لقد تحول إلى ضفيرة بالية " سعد " نعم يا . جرحه يكشف عنه و يبتسم
  .(1)«تؤلمني كلما تذكرت تلك الأيام 
" أم سعد الشوشان" و " عزيز السلطاني" ازج العجائبي بين شخصيتي ھذا ھو التم
إن ھذا الشيء عجيب فقبل أن يزول الألم قامت الأم بطقس سحري و ھذا ھو السحر 
بذاته، و ھو قلب الحقيقة وھما و الألم عافية و التمويه بين الواقع و الخيال، فھذا الحدث 
و ھما يتسابقان و " سعد" "عزيز " ين غلب السحري قائم على الجانب الطبيعي و ذلك ح
بعمل " أم سعد " في ركبته، و يقتحم العجائبي الجو الطبيعي لتقوم " عزيز" جرح 
سحري قائم على الشفاه من جرح و ذلك بطريقة عادية و كأنھا بركة ولية، و بعد ذلك قام 
و ذلك بتحول عزيز و كأن لم يمسسه ضر، و يكمل عزيز في الجو الابتدائي للعجائبي 
  .!ذلك الجرح إلى ضفيرة بالية فما ھذا ؟ أھو عجابة أم غرابة
بعد ھذه البداية العجائبية ننتقل إلى جو آخر  وحدث آخر يحمل كذلك معه بذورا 
و لكن بطقس من طقوس الزنوج " سعد الشوشان" جديدة لزرع عجائبي مزارعه 
الذي " العراف" إلى دار " عزيز " مع " سعد " القادمين من أواسط إفريقيا، و ھو دخول 
و جدا طبلا يتوسط الدار، الطبل كبير تشّد  »حيث  –يمثل شخصية عجائبية محضة 
عًصا ُملقاة قرب " سعد " جلده حبال غليظة محكما، اقترب الرجلان من الطبل رأي 
دق على الطبل برفق دقات عديدة و كأنه يختبر . الركن فأمسك بھا و بدأ في قرع الطبل
الجلد الھرم فأجابه الجلد أن اضرب بعصاك الطبل و لا تخف، فدقّه بعنف و ھو على 
الأرض ثم علق حبل الطبل في عنقه و خرج إلى ساحة المنزل، رقص رقصات مجنونة 
فتحلق حوله الزنوج يصفقون، جاؤوا من كل مكان خرجوا من تحت الأرض       و من 
ا مع أصوات الدق على الطبل التي خفت شيئا بين شقوق الجدران، حضروا الحفل ثم ذابو
  .(2)«فشيئا إلى أن تلاشت في الأثير 
يدل ھذا الفعل على البداية العجائبية لشخصية سعد الشوشان، و ذلك من خلال 
الطقس الذي فعله و ھو طقس زنجي؛ فقرع الطبول ھو حدث عادي و لكن يمكن أن 
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، و قرع الطبول ھو بداية التحول        يحمل بداخله سحرية و ھي تلك الطقوس التعبدية
و الذي جسدته اللغة العجائبية و ذلك بخروج الزنوج من تحت الأرض و تحلقھم حول 
  .قارع الطبل؛ فقد حضروا الحفل و تلاشوا في الفضاء السحري
" سعد الشوشان" من " حلم و رؤيا و تطلع" نعتقد أم مثل ھذا الموقف ما ھو إلا 
ذلك من خلال قرع الطبل الذي يعد أھم مظھر من مظاھر الطقوس إلى عودة أھله و 
الزنجية سواء الفرح أو الحزن، و كأن ھذا الحفل ما ھو إلا أمنية و تنبؤ إلى بعث أمة 
السودان من موتتھم غير العادية، و إعادتھم للحياة لأنه فقدھم لذلك يتذكرھم و يحن إلى 
  .عودتھم
قدر البحث عن " عزيز"في ضيفة " لشوشان سعد ا" و بعد المدة التي قضاھا 
سأشتري سبعة جمال و سأذھب للبحث عن جدودي في المجدبة : " قال » أجداده فـ
. عن قوله بشيء إلى أن وصلا إلى السوق" عزيز"و لم يرّد ". شط الجريد" القريبة من 
يق في طر)...( الجمال و دفع الثمن المطلوب لصاحبھا قطعا ذھبية " سعد " اختار 
:      " فرّد عليه. لماذا لا تستعمل السيارة في البحث عن أجدادك ؟: العودة قال له عزيز
:      " و ودعه أمام الباب الكبير قائلا" السيارة لا تعرف طريق الأجداد يا صاحبي ؟ 
  . (1)«"أعلم الشرطة عن غيبتي إذا لم أعد بعد سبعة أيام 
و التي ستأطرھا " سعد الشوشان" تي سيقوم بھا ھذه البداية الأولى لعملية البحث ال
السحري سواء الجمال السبعة أو الأيام السبعة ( 7" )سبعة " أجواء سحرية يضيفھا الرقم 
محاطة بأجواء سحرية ستحيلنا على الأجواء " سعد"للعودة؛ فكل ھذا يجعل شخصية 
خذ معه الّزاد من شر بوضع التوابيت على الجمال و أ" سعد"العجائبية خاصة بعد أن قام 
و قمع و كذلك قرب مملوءة بالمياه، و قد علق على أعناق الجمال تمائم وجدھا في بيوت 
  ".سعد الشوشان " العبيد فكل ھذه التحضيرات تدل على البداية العجائبية لشخصية 
ثلاثة أيام بلياليھا وراء الجمال إلى أن وصل إلى نبع الماء رأى " سعد " سار  »لقد 
النخلات الِعجاف فحّط عن الجمال أثقالھا، و نصب خيمة في ظّل الشجر المبارك و نام 
و "          حّي على خير العمل: " قال)...( على الأرض فوق كثيب من الرمل النائم 
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طاف حول . ارجة مع نبض الأرض الطرية نبدي الّصبحمشى وراء رائحة الأجداد الخ
  .و تتّبع خطي العراف، و ثم قدح الزناد و رائحة النار. الّنبع
و أطال . و شرب من ماء النبع. و أكل من تمر النخل الصابر في قلب الصحراء
" و لم يعرف )...( الطواف بالمكان مستكشفا ُسيائل الطلل عن الذين مّروا من ھنالك 
كيف يفّك رموز ھذه الصحراء فظل يراوح في سعيه بين الماء النار إلى أن ھّده " سعد 
)...(                 فقرر في لحظة يأس أن يجمع أدباشه و يعود من حيث جاء )...( التعب 
و مشى في الصحراء التي امتدت . فقام واقفا. و اشتھى المشى في ساعات النھار الأولي
ھو يذكر أن قبور الأجداد كانت بعيدة عن . و عاد يطوف قرب النبع( )...أمامه بلا نھاية 
)...( فلم يعرف من أين يبدأ الحفر . الغدير و لكن الرمال المتحركة غيرت شكل المكان
كّل يوم، من أول النھار . نبش التراب بيديه. حفر ھنا، حفر ھناك، عزق الأرض بفأسه
و يكابر . و لا تبوح بشرھا. الأرض تعاندو . إلى طلوع القمر كان يبقر بطون الأرض
  .فيعود من جديد للحفر و النبش و تقليب الرمال
و . نقص زاده. و ترفض الأرض أن تفتح له أبوابا فيتمّسك بعناده إلى أن كاد يموت
و لن يضيع ^ أجر " عتيقة " غدا أعود إلى : فقرر العودة قال)...( أصابه إسھال شديد 
قبل الشروق . افترش الرمل و أغمض عينيه فنام كما ينام الوليدو . من أحسن عملاً 
أفاق مبھوتا، شاحب الوجه فقد زاره في المنام رجل يكاد يعرفه و لكنه يھرب من . بقليل
أمسك بيده و قاده في المتاھة إلى أن وصل إلى كثيب من الرمل . الذاكرة في كل حين
ستجد  !احفر ھنا: ظل الشجرة و قالأوقفه تحت . الأصفر حيث نبتت شجرة طلع كبيرة
  .(1)«و غاب كما جاء  !أجداث جدودك يا رجل
، إنه مظھر من مظاھر العجائبية التي تقوم على أساس    "سعد " ما ھذا الذي حمله 
ما ھو إلا رؤيا عن مكان أجداث الأجداد  " سعد " ، فھذا الذي شاھده "الحلم و الرؤيا " 
ھا الكاتب لإثارة الحيرة و الدھشة في نفس الشخصية     و ھو حل من حلول التي اقترح
و القارئ، و ھذا القول يكسر الطابع الواقعي للرواية ففي البداية كان كل شيء  –سعد  –
الغريبة و " سعد " واقعيا و بعد ذلك يقتحم العجائبي ليھشم السكون الواقع، و ذلك برؤيا 
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ھو تكرارھا فھي " الرؤيا " جائبية ھذه المفاجئة و غير المتوقعة و الذي يزيد من ع
سأبحث " سعد "قال  »ستزيد من عجابة القول و الفعل اللذان ارتبطا بالشخصية، حيث 
  .عن كثيب الّرمل الأصفر حتى أجده، و عن شجرة الطلع حتى أقف تحت ظلّھا
و .        و نام. فتقوت. عاد مع غروب الشمس. و ساح في المتاھة النھار بطوله
و يقوده إلى كثيب الرمل . رجل شفيف كالھواء يأخذ بيده. ده حلم الليلة السابقةعاو
يبحث عن الشجرة المستحيلة فلا " سعد"، و "تحت الشجرة " الأصفر و يأمره بالحفر 
كان كل يوم يمعن في الابتعاد عن الّنبع إلى أن حدثه الصوت شفيفا . يعثر لھا على أثر
و نظر وراءه، فرأى شجرة مسوّدة  !الشجرة يا أعمىأنظر وراءك و ستجد  -:كصاحبه
و أخرج  !ھذه شجرة نسيتھا رحمة السماء: قال. كأنھا طلعت لتوھا من قلب الأرض
  .معوله من جرابه و بدأ في الحفر
و تمادى شاقا . فلان التراب بين يديه. ضرب الأرض بخفّة القلق الباحث عن اليقين
خفّف . وت الشفيف مّرة أخرى داخل أذنيه أن كفىبطن الأرض بحديده إلى أن دّوى الص
و ظھرت أجساد الأموات  !فھذا الثرى من لحم و دم. و انبش التراب بيديك. الآن الوطء
فرأى ابتسامة . قطع الملح التي تيبست على الوجوه" سعد " كّسر . تحت طبقة من الملح
  .مرسومة على الشفاه المحنطة
و أرقدھا على . تطّن طنين الفّخار المشوي،و أخرج الأجساد من حفرھا و ھي 
الرمل خاف أن تتفتت ھذه الأجساد المتيبسة إلى قطع صغيرة ساعة إدخالھا في التوابيت 
و اتركوني .          سادتي الأعزاء اغفروا لي تطفلي: فحركھا بحذر شديد و ھو يقول
صوب الرجال السبعة النائمين  و التفت !يذكر فيھا اسم ^أنعم بفرحة ترحيلكم إلى مقبرة 
داخل التوابيت فرأى الابتسامات تكبر فوق الشفاه المحنطة فشّد التوابيت على ظھور 
  .(1)«و ارتفع رغاؤھا        و ھديرھا . و أحكم الشّد و نھر الجمال فقامت واقفة. الجمال
ھا  إن ما ھذا الذي حدث ؟ إنه شيء خارق للعادة، يجسد بحق العجائبية بكل مظاھر
ھذا الموقف يدعونا للتأمل فيه لاستخراج درره التي تجعل منه يشع نورا عجائبيا        و 
  .غرائبيا
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(        العجائبي/ الحلم) يجمع ھذا القول مظاھر عجائبية و غير عجائبية، فبدايتھا كان 
ذه المرة الرؤيا من جديد و لكن ھ/ ، و بعده عاد الحلم(رؤيا عجائبية ) و بعده تحول إلى 
في شكل أوضح و ذلك حين تحول الصوت العجائبي إلى شكل مثل رجل يعود من 
بأنه رجل شفاف، و بعد ذلك ظھرت " سعد " الماضي؛ فقد توضح الحلم و ذلك باختبار 
، فھنا نصادف (إنسان ) إلى لحم و دم ( المادة ) الجثث و ذلك بأن تحول ذلك التراب 
من الجن  تشكل و تشبه " ھاتفا " اف الذي يمكن اعتباره تحوى غرائبيا لقول الرجل الشف
و كما نعلم من أھم الأقوال المتعلقة بالجن أن لھم القدرة " سعد " بصورة رجل يعرفه 
على التمثل في أي صورة و منھا صورة الإنسان، و لذلك يمكن القول أن الشخص الذي 
الذي له صوت        و لا  "الھاتف " مثله مثل "ھاتف " ما ھو إلا " سعد " سمعه 
  ".ھاتف " مظھر له، و كل ھذه الميزات تؤكد أنه 
، و لكن الموقف العجائبي الآخر ھو "سعد " ھذا عن صوت العجائبي الذي سمعه 
و ذلك من خلال الابتسامات التي بدت على وجوه الجثث " عودة الحياة للجثث" 
و يجعلنا في حالة حيرة و دھشة  و  المحنطة، ألا يدعوا ھذا إلى الاستغراب مما يحدث،
تردد بين ما يحدث و ما سيحدث مستقبلا، سواء كان ھذا التردد من الشخصية أو من 
  .طرف القارئ بھذا الحدث العجائبي
كانت بدايته واقعية و لكن في " لسعد " يمكننا القول أن الحدث العجائبي الذي وقع 
العجائبي و بعده عودة الحياة للجثث لحظة من اللحظات الخيال الجامع ظھر الصوت 
لينتھي ھذا الحدث إلى تفسير كل ما يحدث بأنه مجرد واقع و حلم مصبوغ بطابع عجيب 
و غريب، فھنا تحقق الشرط الأول و الثاني للعجائبية حيث تحيل ھذه الأحداث العجائبية 
تبتعد عن الواقع الأحداث الخارقة التي . على الشخصية العجائبية التي وقعت لھا مثل ھذه
بميل و عن العادي بأكثر من ميل و عن المألوف بأكثر و أكثر من ميل  فالعجائبية في 
ھذا الموقف تدخلنا عبر نافذة الخيال إلى شرفة الواقع المقابلة لشرفة العجائبي ليمتزجا 
  ".الازدواج " في منظر تعالقي يقوم على مبدأ 
ا سيحدث بعده ؟ ھل سيحدث حدث عجائبي بعد ھذا الحدث ماذا يمكننا القول عن م
  آخر أم أن ھذا الموقف مجرد صلة بين البداية الطبيعية و النھاية الطبيعية ؟




" سعد"إن الذي سيحدث موقف أغرب و أعجب مما حدث سابقا، حيث سيقوم 
بعد أن بلغ مراده و حصل على ما كان يبحث " عتيقة " بتوجيه الجمال لإعادتھم إلى 
مشت القافلة  » الغرابة التي حدثت و خالفت كل ما وقع و ما كان متوقعا فقدعنه، و لكن 
كلما رأى ارتخاء الحبال يشّدھا حتى لا تقع " سعد " يومين دون أن تستريح، و كان 
التوابيت على الأرض، فتتفتت ھذه الأجسام الھشة، و يضيع الجھد فوق رمال الصحراء 
سرب الممھد منذ مئات السنين بخطى البشر و في اليوم الثالث، عّن الفحل ترك الم
و . رمله طري و ھش. درب شّم رائحته من بعيد. الدواب الُمغامرة لاكتشاف درب جديد
و . فسارت وراءه بقية الجمال. ترابه أحمر كالزعفران و سار الفحل يشق الدرب الجديد
  .كالمجنون" سعد " صاح 
ثنيھا عن المضي في ھذه الطريق  و لّوح بيده و عصاه في وجوه الجمال محاوراً 
فولّى الرجل خائفا . المجھولة، لكن الفحل رغى و أزبد و حرك رأسه مھدًدا متوعًدا
مرتعدا و ترك لھذه الحيوانات المجنونة أن تختار سبيلھا اندفعت الجمال نحو المجھول، 
 وراءھا بلھب، و ابتلعت الصحراء قرص الشمس الكبير تاركة في" سعد " و جرى 
الشفق حمرة قانية، و ھبط الظلام على الأرض، و ملأ الكون رھبة و جلالا، في الأفق 
البعيد، أطّل قرن الھلال خجولا مرتبًكا، و بدأت حركة الجمال فعادت إلى رتابتھا          
  .و فاحت رائحة الشيح فملأت المكان بخدر لذيذ
.          خّف الجمل الفحل لمعت النار تحت. فجأة ھّز انفجار رھيب سكون الصحراء
و جفلت بقية الجمال فجرت في . و انفجر اللغم فھّز الجمل و ما عليه عاليا في الفضاء
" ھتلر " كّل الاتجاھات و ھي تدوس على الألغام التي دّسھا جنود الحلفاء لدبابات 
دام . و تحّول ظلام الصحراء إلى كون من الأنوار الساطعة. فانفجرت تحت الجمال
و فاحت رائحة الدم البارود مّدة . ثم عاد الظلام يحّط على الكون. اشتعال الأنوار ساعة
في مكانه يبحلق ملء عينيه في ھذا التناوب بين " سعد " و بقي . ثم ذھبت مع الريح
  (1) .الظلمة و النور َغْيَر ُمدرك لما يجري
                                                 
 




. و ظل واقفا إلى أن طلعت تباشير الصباح فعاد إليه الرشد، رأى منظرا غريبا
. و لكن لا أثر للتوابيت. أشلاء الجمال في كل مكان تملأ السھل الرملي على مّد البصر
بقي مّدة يبحث بعينيه في كل الاتجاھات ثم عاد أدراجه خائفا يضع رجليه فوق آثار 
ب الممھد، فحث السير إلى أن قابلته أبواب أخفاف الجمال إلى أن وصل المسر
  .(1)«العتيقة
كما أسلفنا فھذا القول يحمل طابع الغرابة و المفاجأة لما جرى للشيوخ العائدين من 
رحلة الموت، و لكن ھذا الحدث كان غير متوقعا على الرغم من تحضيراته إذ كانت 
بدا منه غّير مجرى الأحداث البداية من أول وھلة واقعية و عادية و لكن الفحل و ما 
حيث سلك طريقا مجھولا عن الطريق المعتاد، و لكن الغريب في الأمر ھو ھذا الانفجار 
الذي مس الجمال كلھا و التوابيت لم تمس و لم توجد؛ فھنا تحدث المفارقة بين أشلاء 
ى ذھننا الجمال المتناثرة على سطح الرمل و التوابيت التي لا أثر لھا، و ھنا يتبادر إل
ھذه التوابيت أين ھي ؟ ھل ھناك مخلوقات أخذتھا ؟ أھناك تفسيرات : السؤال الآتي
أخرى لھذا الاختفاء ؟ ھل يمكن أن تكون بركة من بركات ھاته الشخصيات خاصة أننا 
رأينا أجواء سحرية و عجيبة في كيفية موتھم و في كيفية إخراجھم، و كذلك المعتقدات 
عتنقونھا، و كذلك عرافھم الذي كان يتميز بكرامات كثيرة، إذ كانت الزنجية التي كانوا ي
  .له قدرة خارقة فيمكن أن تكون ھذه القدرات الخارقة ھي التي أخذتھم
نحن نعتقد أن ھؤلاء الشيوخ كانت لھم كرامات عدة، و كانت لھم طقوس سحرية و 
لاختفاء دلالة على عجيبة و خاصة عرافھم إذ يعد كبيرھم الذي علمھم السحر، و ھذا ا
قدرة المخلوقات اللامرئية و على كرامات ھؤلاء الشيوخ السبعة، فھم كانوا محاطين بجو 
من السحر يضفي عليھم الرقم سبعة كذلك طابعا طقوسيا سحريا               و عجائبيا، 
ھم فيمكن إرجاع ھذا الاختفاء إلى ھذه العوامل كلھا حيث تختلط الحقيقة بالخيال، و الو
  .بالعقل
و لكن " سعد الشوشان " ھذا ليس الحدث الوحيد العجائبي الذي ميز مسيرة حياة 
ھناك حدث آخر ليس أقل غرابة و عجابة من الحادث السابق، فبعد عودته من المتاھة 
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أشعث، أغبر، مھدود القوى، حين طرق باب القصر  » إذ كان" عتيقة " عاد سعد إلى 
. ظّل يطرق بكلتا يديه إلى أن فتحت الباب إمرأة صغيرة، و "سلطان" القديم، قصر 
كانت تضع على رأسھا مظلة من سعف . إمرأة لا يزيد طولھا عن شبر و بعض الشبر
  .سلّم عليھا. تقفز كالسعدان. النخل، و تتكلم بسرعة تأكل الكلام أكلاً 
ذ نصف فقالت أنھا لم تره من" عزيز السلطاني" فرّدت عليه السلام، و سألھا عن 
.          و وشوشته في أذنه كلاما فزع له أشّد الفزع. و تسلّقته إلى أن وصلت كتفه. قرن
و فرت فلحقھا دفع دفّة الباب و جرى وراءھا حتى وصل ساحة القصر ؟ قابله الخراب 
ظّل واقفا في مكانه مدة طويلة إلى أن تناھى إلى . في كل مكان فوقف يسترجع أنفاسه
حمام . رفع رأسه فرأى على شرفات القصر الخربة سربا من الحمام. سمعه ھديل حمام
و غادر القصر   !الآن بلغت الأمانة -:قال سعد الشوشان. ذو وجوه آدمية يھدل و ينوح
  .(1)«فأز الباب وراء ظھره و انغلق بضجيج و جلبة 
" سعد الشوشان" كما رأينا فإن ھذا القول يدعم وجھة نظرنا حول شخصية 
عجائبية جديدة قائمة على المشاھدة " سعد " بية، و لكن ھذا القول يضيف العجائبية العجائ
العجائبية؛ فحين عودته كانت الأجواء طبيعية و عادية و لكن الحدث العجائبي اقتحم 
سواء في صفاتھا أو ( المرأة العجائبية ) بتلك " سلطان " العودة و ھو التقاءه في قصر 
من تلك المرأة " سعد " عزيز و مدة غيابه، و كذلك ما شاھده أفعالھا و أقوالھا عن 
الشبر، و الحمام ذو الوجوه الآدمية، إن ھذا السحر و غرابة خاصة تلك الطيور الآدمية، 
  .فھي تزيد من دھشة و توتر و حيرة الشخصية و القارئ
ھجين بين الإنسان و الحيوان، و لكن السؤال المطروح لماذا ھذه الطيور  إنھا
؟ " سعد " ؟ ھل ھو تأكيد على عجائبية " سعد " الآدمية لم يشاھدھا أي شخص ما عدا 
أم تأكيد على التحول الذي قامت به زوجة الأب لھذه الطيور الأجنة ؟ أم ھو دلالة على 
التي ستزيد من حدة التحول و التوتر          " سعد " الرؤية العجائبية لشخصية عجائبية 
  و الاستغراب و عدم الفھم ؟
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و على الشخصية التي قامت بھذا " سعد " إن ھذا الحدث يؤكد على عجائبية 
، فكل شخصية عجائبية "سعد " السحر، و ھو دلالة على الرؤية العجائبية لشخصية 
"            أمة السودان " ما وجدناه في شخصية تستلزم أن تكون لھا رؤية عجائبية، و ھذا 
  .و ربما سنجده عند كل الشخصيات العجائبية" سعد " و الآن شخصية 
ننتقل الآن إلى التحديدات " سعد الشوشان " ھذا ھو آخر موقف عجائبي صادفه 
  :الخاصة بالشخصية العجائبية
رجھا و ليس في شخصية عجائبية و لكن في خا" سعد الشوشان " إن شخصية  -
داخلھا، إذ أنه يستمد عجائبيته من خارجه أي من تلك المخلوقات التي صادفھا سواء 
  .الھواتف أو المرأة الشبر أو الطيور الآدمية فكلھا شخصيات عجائبية خارجية عن ذاته
لم يحصل له أي تحول عجائبي و إنما " سعد الشوشان " كذلك نقول أن شخصية 
  .ى الرغم من الأحداث العجائبية التي وقعت لهبقي شخصية واقعية عل
في البداية كانت شخصية واقعية و لكن تحولت " سعد الشوشان " إن شخصية  -
إلى شخصية عجائبية من خلال اتصالھا بالشخصيات العجائبية المحضة المتمثلة في      
"       ئبيةنصف عجا" ، فھو شخصية "أمة السودان " التي أرشدته لأجداث " الھواتف " 
  (.ليس جني، و ليس ساحر، و ليس ولي صالح، و ليس ممسوخ ) 
" العجيب السياسي" حسب التصنيف تجسد " سعد الشوشان " إن شخصية  -
باعتباره حامل لواء الإيديولوجيا الرجعية و التقدمية، و لكنه لا يمثل أي معارضة 
  .سياسية، و إنما ھو مظھر جديد لأمة السودان
من خلال بحثه عن أجداث شيوخ أمة " العجيب الديني" أنه يجسد كذلك نجد 
السودان الذين يمثلون المعتقدات الدينية التقليدية، و كذلك من خلال الطقوس التي كان 
  (1) .يمارسھا مع أمة السودان
لم تكن شخصية عجائبية إلا من ناحية الأفعال " سعد الشوشان " إن شخصية  -
، و إنما أفعاله ھي التي (عنصر التحول ) يكن عجيبا في تكوينه التي قام بھا، فھو لم 
" سعد الشوشان " و من خلال ھذه النتيجة نقول أن شخصية . منحته الصفة العجائبية
                                                 
 




ليس شخصية عجائبية محضة و ليس شخصية غرائبية محضة، و إنما ھو شخصية 
  .عجائبية يحمل في داخله الغرابة
ر عجائبيتھا بمقابلتھا بشخصيات أخرى عجائبية   و إن الشخصية العجائبية تظھ -
عزيز " يمكن مقابلتھا مثل شخصية " سعد الشوشان " غير عجائبية، و شخصية 
  ".الشيخ الطرابلسي" و " الجدة" ، و "أمة السودان" ، و "الرومي الساحر" ، "السلطاني
قائم على " عزيز السلطاني" و " سعد الشوشان " نقول أن التقابل بين شخصية 
و ھذا في العرف السائد، و لكن داخل ھذه الثنائية نجد أنھما يمثلان " السيد -عبد" ثنائية 
  .الصداقة و الأخوة و المساواة على عكس الثنائية السابقة
فالثنائية السابقة ألغيت بفعل انعكاس الوضع؛ فسعد الشوشان بعد أن كان عبًدا 
ن خلال عودته من فرنسا، و انعكاس الوضع أصبح حًرا و ذا رفعة و تقدم، و ذلك م
و أصبح عبد نفسه، و تغيرت حاله  و " ابن سلطان " بالنسبة لعزيز السلطاني الذي كان 
  .أصبح عبًدا للأجانب في منجم الفسفاط
عجائبية " قائمة على " عزيز " و " سعد " كذلك نجد أن التماثل بين شخصيتي 
التي تؤطر حياتھما، فسعد كما شاھدنا صادفته " ف الھوات" إذ يتشابھان في " العلاقة 
، فحياته أطرتھا الھواتف خاصة "عزيز"الھواتف في بحثه عن أجداث الأجداد، و كذلك 
عندما أخبرته بازدياد مولود له من جنس الذكران، و كذلك عندما عاد إلى عتيقة للبحث 
رئي فاطمة بأن في ھذا  /عن فاطمة ليأخذھا معه إلى المدينة الحديثة حين أخبر ھاتف
فالعلاقة بينھما . الأسبوع سيحضر عزيز لأخذھا معه، فكلاھما يتشابھان في ھذه الخاصية
  (1) (.عجائبية الھواتف ) قائمة على 
ھي علاقة ارتباط بين الأصل و الفرع، " أمة السودان " و " سعد " أما العلاقة بين 
د يمثل المنفذ العجائبي لأمة السودان، فھو و علاقته بھم تؤطرھا الأجواء العجائبية؛ فسع
كالعزف على الطبل، الرقص " أمة السودان " يشبھم في الطقوس التي مارسھا ھو و 
المحموم حول تمثال الجدة، الصلاة الطقوسية، كذلك نجده يتقابل معھم في إطار عملية 
لھم، فھو المتعلم  البحث فھو المنقذ لھم، كذلك نجد أنه يمثل الجانب التقدمي و المعرفي
                                                 
 




، و ھو "أمة السودان " بعلوم الخارج و العائد للوطن من أجل بعث الماضي الذي تمثله 
فھو جزء من ( الفرنسي ) الموجه لھم عندما أرادوا السطو على قافلة الرومي الساحر 
  .الكل
ة فھي قائمة على عجائبية الشخصي" سعد " و " الجدة " أما فيما يتعلق بالعلاقة بين 
يمثل المنقذ بالنسبة      " سعد " إذ أنھا تمثل المنقذ العجائبي بالنسبة للابن سلطان، كذلك 
، وضعت له قيامته و ذلك من "سلطان " ، فالجدة قامت ببعث ابنھا "لأمة السودان" 
قد مر بنفس المراحل فھو كذلك قام " سعد " خلال طقوس سحرية فھي ساحرة، كذلك 
/ و ذلك من خلال الطقوس السابقة فھو كذلك مساعد للسحرة" أمة السودان " ببعث 
فعل البعث ) شيوخ أمة السودان، فسعد و الجدة يلتقيان في ھذا الفعل العجائبي 
  (1) (.العجائبي
على الرغم من أنھما مختلفان " الرومي الساحر" مع " سعد الشوشان" كذلك يتقابل 
باللقاء بينھما؛ فسعد يمثل قائد أمة السودان في الأصل و الفعل و الأجواء التي أحاطت 
أما الرومي فكان قائد قافلة الفسفاط بالعلاقة بينھما يشوبھا نوع من التشابه في المنصب 
الذي يحتله كل منھما في جماعته، أما العلاقة بينھما فھي قائمة على ثنائية المنتصر           
بين سيد أو أسير، أو بين فائر و خاسر، و المنھزم في المعركة التي دارت بينھما أي 
  .فالعلاقة بينھما ھي علاقة صراع
"      نشل"و "مساعدة "ھذا في البداية و لكن بعد أن لك تحولت ھذه العلاقة إلى علاقة 
و أخذھم معه، أي إنقاذھم من " الرومي الساحر" ، و ھذا حين أخرجھم "صداقة" و 
  .المتاھة
الصفة العجائبية لشخصية    " منح " جمعھما فھي علاقة أما العلاقة الأخرى التي ت
حيث تحول من شخصية عادية، طبيعية، واقعية إلى شخصية " الرومي الساحر" 
" الساحر " التي منحته صفة " سعد " و " أمة السودان " عجائبية من خلال عجائبية 
معتقد الذي على الرغم من أنه لم يقم بأي فعل سحري و إنما تركزت سحريته في ال
                                                 
 




عجائبية المعتقد ) ، فالعلاقة بينھما تؤطرھا "تحول التراب إلى ذھب " وصفه بأنه ساحر 
  (.عجائبية المنح ) ، و (عجائبية الأجواء ) و( 
التشابه بين : فقوامھا" الشيخ الطرابلسي" و شخصية " سعد " أما العلاقة بين 
، و كذلك التشابه "الطرابلسي الشيح" و " سعد " المعتقد السحري الذي يمارسه من 
و كذلك الشيخ " أمة السودان " فسعد أنقذ ". فعل البعث و الإنقاذ العجائبي" بينھما في 
  .حين ماتوا تلك الموتة العجيبة" الطرابلسية " الطرابلسي أنقذ 
فأين تكمن " العراف " ننتقل الآن إلى شخصية عجائبية جديدة و ھي شخصية 
  .؟ عجائبية ھذه الشخصية
أمة " ظھرت في معرض الحديث عن " العراف " بداية ننوه إلى أن شخصية 
حيث يمثل حكيما من حكمائھم و عرافھم الذي يتنبأ لھم بالمستقبل؛ فھو " السودان 
شخصية عجائبية محضة لأن العراف من جنس السحرة و المتنبئين، فھو شخصية 
ذلك حين أضفي طابع العجائبية على عجائبية في ذاتھا أي في داخلھا، و في خارجھا و 
  ".أمة السودان " الذين من حوله، فھو يضيف عجائبية جديدة على عجائبية 
ھذه الشخصية تحمل قيم الماضي و الحاضر و المستقبل، إذ تحمل في ذاتھا طقوسا 
مخالفة لبقية الشخصيات، فھو الذي يدعي الإطلاع على الغيب، و يحاول استسقاء النجوم 
ما يخبؤه القدر و الغيب لأمة السودان، إنه الشمعة التي ستضيء بتنبؤاتھا درب  ليكتشف
حيث نجد أن الناس بعامة و الرجال و النساء بصفة خاصة قد تحلقوا " أمة السودان " 
و تجمع  »: يقول الراوي" عرافھم " حول جوقة العبيد، و كان من بين أھم الشخصيات 
لشيوخ حول جوقة العبيد فرفع عّرافھم رأسه و أشار إلى الرجال و الأطفال و النساء و ا
المنقولة من ديار الأندلس و المنقوشة بخط كوفي أنيق أعلى باب " لا غالب إلا ^ " 
السور، و لم يفھم الرجال معنى الإشارة لكنھم رفعوا طبولھم فوق رؤوسھم و قرعوھا 
  .(1)«ر عنيفا تحية لتلك النمنمة ثم ھجعوا و ناموا تحت السو
العجائبية لشخصية العراف؛ إذ أن ھذا الموقف / يمنحنا ھذا القول البداية الواقعية و 
يدل دلالة واضحة على الطقس العجائبي الذي مارست جوقة العبيد للعراف  فھو الأعلم 
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و العارف بأمور الغيب، و لكنھم لم يفھموا معنى كلامه و إنما حولوا تلك الحركة التي 
فھم إلى نوع من الطقوس و تحية لذلك قرعوا الطبول عنيفا            و ھذا قام بھا عرا
دلالة على توحدھم بالعراف، و ذلك نوع من الإيمان و الاعتقاد الراسخ بقدرة العراف 
  .الخارقة لكي يقوم بأفعال غير الأفعال التي يقومون بھا
بين جوقة العبيد كشخصية سيدة و " العراف " ھذا القول يجعل حًدا فاصلا بين 
كشخصية معبودة، فھم مرتبطون به برابط معرفي طقوسي لذلك ھم يؤمنون به، و ھو 
أمة " دليل مقابل لجھلھم، و دليل على علمه السحري، إذ أنه يمثل الجانب العقائدي لـ 
  ".السودان 
صدر " الأب سلطان " فبعد الرقص و باقي الطقوس التي مارسھا العبيد بعد وفاة 
بمنح العبيد الحرية و ذلك بأن دعى الأمراء إلى تسريح " باي تونس " ن طرف أمر م
العبيد، و قد قام العبيد بالتوجه إلى دار العراف و ذلك لعقد اجتماع عام، و لتوضيح 
المسيرة الجديدة لأمة السودان، إذ تنبأ لھم العراف بولادة جديدة و حياة أخرى حيث  أخذ 
  .(1)«اليوم سُنولُد من جديد و سنبدأ حياة أخرى: لعرافيرددون نبوءات ا »العبيد 
ھذا القول جانب من الجوانب التي تميز بھا العراف عن غيره، و ھذه النبوءة دليل 
على استطلاعه للغيب و المستقبل و التكھن و دليل على عجائبيته لأنه يقوم بعمل خارق 
تحققت فھم يعيشون حياة جديدة، ھي  للعادة، و ھذه النبوءة التي أطلقھا من أجل العبيد قد
  ".عتيقة " حياة التيه و الجوع و الموت في الصحراء التي آوتھم بعد طردھم من مدينة 
فھذه النبوءة قد تحققت فيما كان العبيد يحضرون أنفسھم لاجتياز عقبات ھذه الحياة  
اف كان المجھولة، حياة الحرية التي لا يعرف العبيد كيف يصنعون بھا، لكن العر
اتجه العراف نحو النبع، وقف على كثيب  »مرشدھم في ھذه المرحلة الطويلة حيث 
شّد . الرمل المشرف على الماء و أخرج من قميصه الداخلي عود حطب أملس و وتًرا
ثم حّرك الوتر جيئة و ذھابا على العود . الوتر و أقعي يجمع قبضته من الحشائش اليابسة
لى الشرارة الأعشاب اليابسة و حمل النيران الملتھبة فوق وضع ع. حتى اشتعلت النار
ثم . كّف يده الُيمنى و مشي فوق ماء النبع حتى قطعه و قصد الجھة الأخرى من الكثيب
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و شّد القوس بعنف ثم سّدد نحو قلب النبع فنفر الماء و . أخرج قوسه و شّد إليھا سھًما
  .(1)«علا حّتى كاد يبلغ عنان السماء 
الفعل لشيء عجيب، فھذا الأمر الذي قام به العراف يدعوا إلى الدھشة     و إن ھذا 
الحيرة و الاستعجاب مما حدث، إنه حدث استثنائي حيث غمر العبيد بفرحة لا توصف 
لأن الماء كان بالنسبة لھم رمز للحياة للخير و البركة و للتجدد، و ھو استعداد لبداية حياة 
  .جديدة تنبؤھا العراف لھم
ھو حدث عجائبي قائم على بداية طبيعية للأحداث " العراف " إن الفعل الذي قام به 
الولي، فبعد إشعاله / و بعده ظھر في الوسط الحدث العجائبي القائم على كرامات للعراف
للنار بطريقة غريبة و أخذھا في كفه اليمنى، و مشيه فوق الماء من ضفة إلى أخرى و 
ي طال عنان السماء، ھذا كله يضفي طابع الحيرة  و الدھشة الذي انفجار النبع بالماء الذ
يمكن القول أنه ساحر من السحرة أو ولي من الأولياء؛ فھذه الأحداث تجعلنا نرسي على 
أنه ولي من الأولياء، حيث نجد أن الولي من خصائصه أنه يتميز بكرامات لا تؤتي إلا 
" المشي على الماء" ولياء السابقين        لتقّي و عابد و مرشد خاصة أن من كرامات الأ
ھو أن " العراف " لذلك يمكن أن يكون العراف وليا من الأولياء، و ما يزيد من عجائبية 
جيوبھم الحلوى و اللوز المقشر  و الزبيب و اللحم المقدد،  » الأطفال قد أخرجوا من
شربوا من ماء زمزم و  فشووا اللحم على كف العّراف و أطعموا القبيلة حتى شبعت ثم
  .(2)«ناموا على حافة السراب 
يدل على أھم كراماته و ھي القائمة على إشباع القوم                  " العراف " إن عمل 
من خلال الطعام القليل الموجود بحوزة الأطفال، فمثل ھذه المفارقة القائمة  –العبيد  –
امة ھذا العراف، و كذلك فعله السابق               على الطعام القليل للقوم الكثير تدل على كر
يدل على كرامته التي تشبه تفجير بئر زمزم تحت قدمي سيدنا    –تفجير النبع بالماء  –
"  كرامة" ، أما الفعل الذي قام به العراف يعد "معجزة " عليه السلام، فھذه " إسماعيل " 
زم ؟ إن ھذا الوصف يدل على أن الكاتب فلماذا ھذا التشبيه حين شرب العبيد من ماء زم
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أراد إضفاء طابع القداسة على ما قام به العراف من تفجير للماء الذي ھو رمز للحياة؛ 
و خروج الماء من جوف " العراف " فالأجواء التي أطرت تفجير الماء من طرف 
ھية دلالة على إلا دلالة على الرعاية الإل" إسماعيل عليه السلام " الأرض بالنسبة لسيدنا 
أھمية الماء بالنسبة لكيھما خاصة في الصحراء حيث لا يوجد أن بشر أو شجر و إنما 
  .يوجد الموت و السراب
عليه السلام حين تفجر الحجر " موسى " يذكرنا بمعجزة سيدنا " العراف " إن فعل 
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  .
يندرج في إطار المعجزة، و لكن " السلام موسى عليه " إن ھذا الفعل الذي قام به 
يندرج ضمن الكرامة، حيث نجد أن ھذه المقابلة غير " العراف " الفعل الذي قام به 
و " ابن عربي" جائزة و لكن ھذا القول يوحي إلى ھذه المعجزة لأن علماء التصوف مثل 
المعجزة محصورة  ُيمِيزان بين المعجزة و الكرامة، و يجعلھما مختلفان لأن" القشيري" 
  .على الأنبياء فقط أما الكرامة فھي منحصرة على الأولياء و لذلك ھما مختلفان
، و تجعل أفعاله "العراف " إن ھذا القول يضفي الغرابة و العجابة على شخصية 
  .كلھا عبارة عن كرامة من كرامات الأولياء
دات العجائبية الخاصة تخلص إلى التحدي" العراف " بعد ھذه الأفعال التي قام بھا 
  : به
يندرج ضمن قسم الشخصيات العجائبية المحضة لأنه         " العراف " إن شخصية  -
  .إذ أنه من المتنبئين بالغيب" ساحر من السحرة " و " ولي من الأولياء" 
إنه شخصية عجائبية في داخلھا و خارجھا إذ أنه المتنبأ و الكاھن و المدعي  -
غيب و المستقبل و ھذا في داخله، و قد انتقلت ھذه العجائبية إلى خارجه بالإطلاع على ال
  ".أمة السودان " إلى شخصية 
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  .لا تتميز بعنصر التحول" العراف " إن شخصية  -
كما قلنا تندرج ضمن قسم الشخصيات العجائبية " العراف " إن شخصية  -
لموضوعاتي في خانة        ، و يندرج ضمن التقسيم ا"ولي من الأولياء " المحضة فھو 
  ".العجيب الديني" 
  .ھو شخصية عجائبية في تكوينھا و في أفعالھا" العراف " إن شخصية  -
تندرج ضمن خانة الشخصيات العجائبية المحضة     و " العراف " إن شخصية  -
  .ضمن خانة الشخصيات العجيبة التي تحمل في داخلھا الغرابة
تبرز عجائبيته ببقية الشخصيات خاصة العجائبية " العراف " إن شخصية  -
 .أمة السودان، العرافة، الھاتف   الرئي: فالعراف تبرز عجائبيته عندما تقابله بشخصيات
(1)
  
قائمة على أن الأمة " أمة السودان " و " العراف " إن العلاقة بين شخصيتي 
لسيد كذلك نجد أن التقابل الذي يعد ا" العراف " السودان تمثل الأمة العبدة في مقابل 
شخصية عجائبية محضة في المقابل تعد " العراف " بينھما قائم على أن شخصية 
  .شخصية نصف عجائبية" أمة السودان " شخصية 
" أمة السودان" تكمل و تضفي العجائبية على " العراف " كذلك نجد أن شخصية 
السودان التي تعد في مقام  فھو في مقام الشخصية العجائبية الكلية، في مقابل أمة
الشخصية العجائبية الجزئية التي تستقي من الشخصية الكلية مظاھر العجائبية، فھما 
  (.الترابط و التراكب العجائبي ) يشكلان 
فقائمة على التشابه العجائبي  " العرافة " و " العراف " أما العلاقة بين شخصية 
، فالعراف يتنبأ بالغيب لأمة السودان            و فكلاھما من المتنبئين بالغيب و المستقبل
، كذلك نجد أنھما يندرجان ضمن "ميلود الطرھوني" العرافة تتنبأ بالنھاية التي سيلقاھا 
  .خانة الشخصيات العجائبية المحضة
" عجائبية الفعل " فتقوم على " الھاتف " و " العراف " أما العلاقة بين شخصية 
غيب، فھذا ھو التشابه الأكبر بينھما، حيث يعدان كوسيلة للإطلاع على فكلاھما متنبئان بال
                                                 
 




بالنسبة للعراف، و " أمة السودان " الغيب فھما المصدران المعرفيان لكل من شخصيتي 
فكلاھما يندرجان ضمن الشخصيات " عزيز السلطاني" بالنسبة لشخصية " الھاتف " 
و ذلك للإطلاع على " أمة السودان" و " عزيز السلطاني" العجائبية المساعدة لكل من 
  (1) .الغيب
كذلك نجد أنھما يجسدان الطبقة نفسھا، فھما شخصيتان عجائبيتان محضتان        
، كذلك نجد أن التشابه بينھما قائم على الدور الذي "العجيب الديني" و تندرجان ضمن 
و لكن يختلفان في أن  .تقومان به فھما شخصيتان دينيتان و مرتبطتان بطقوس عجائبية
العراف يجسد الطابع الإنسي بخلاف الھاتف الذي يجسد الجانب الجني، على الرغم من 
ھذا الاختلاف الجوھري في الجنس فإنھما يؤديان نفس الدور، فكلاھما مدعيان في 
الإطلاع على الغيب، و يجسدان المعتقدات الطقوسية الجانبية للمعتقدات الإسلامية التي 
مثل ھذه الممارسات، فالعراف ما ھو إلا ساحر و جني و يتعامل مع الجان تحرم 
لاستطلاع الأخبار، فھما يشكلان الجانب الشعبي الوثني الذي كان سائدا قبل ظھور 
قد عادت بقوة في ذلك  –العراف  –الرسل، و مع ذلك يمكننا القول أن ھذه الشخصية 
لتي تعتقد في أن مثل ھذه الشخصيات العصر الذي انتشرت فيه مثل ھذه الشخصيات ا
"         أمة السودان " مطلعة على الغيب و المتكھنة بما سيجلبه القدر لكل من شخصية 
  ".عزيز السلطاني" و 
" العراف"في علاقته مع " الرئي" كذلك نجد أن نفس الأحكام تنطبق على شخصية 
  .من نفس الجنس" الھاتف " و " الرئي " لأن 
و عجائبيتھا تتمظھر في العديد من " زوجة الأب " إلى شخصية  ننتقل الآن
  .المظاھر و سنحاول إزالة الغموض عنھا، و نتبين حقيقة العجائبية التي تحملھا
من أھم الشخصيات التي جسدت لنا الجانب العائلي " زوجة الأب " تعد شخصية 
، و تمثل "عزيز السلطاني" و الابن " الأب سلطان " في الرواية إذ لھا ارتباط بشخصية 
الحياة التي عاشھا بعد " عزيز" بالمقابل الجانب الجنسي في ھذه الرواية، إذ يسرد لنا 
عشت في حجر زوجة  » :إذ يقول" باي المحال " و زواجھا من " ريحانة " فرار أمه 
                                                 
 




أبي خمس سنوات بعد فرار أمي، بسطت علّي المرأة الغريبة حمايتھا و ھددت أعمامي 
م مّسوني بسوء بأن تنشر في القرية ما لا يرغبون في سماعه فخافوا و تركوني   لھا إنھ
«
، كانت ھذه البداية مع المرأة الغريبة حيث نجد أن الراوي يعطي لنا الملامح العامة (1)
صرت أنام معھا و مع ابنھا في فراش واحد  ُترقدنا على  »لھا من خلال ھذا الوصف 
جانبي السرير و تضطجع في الوسط و تحكي لنا حكايات عجيبة، ھي لا تمل الحكي 
حّتى ننام فتذھب إلى حيث لا يعلم أحد و لا تعود إلا حين يفلق الضوء صدر السماء، 
  .(2)«فتنام حتى منتصف النھار 
البداية الغريبة لزوجة الأب التي سينعكس ھذا القول  يدل على" لعزيز " ھذا القول 
على عجائبيتھا خاصة أنھا كانت تذھب إلى حيث لا يعلم أحد، فھنا تظھر الغرابة في 
حكت لنا عن مدن غريبة جبالھا من  » أنھا" عزيز " تصرفاتھا و في كلامھا حيث يقول 
ملائكة، إذ اشتھوا الأكل ذھب و سماؤھا زمردة خضراء و رجالھا و نساؤھا أجمل من ال
و إذا تمنوا الكساء تتغطى أجسامھم بالحرير و الدمقس و . تنصُب أمامھم موائد الملوك
. إنھا بعيدة جّدً ا -: نسألھا إن كانت ھذه المدن قريبة من قريتنا فتغمُض عينيھا و تقول
و . !د كثيرا أبع !أبعد: ھل ھي وراء الجبل الأجرد ؟ فترد ّ: و نقول !أبعد مّما تتصّورون
تحكي عن ھذه المدن التي عاشت فيھا مع أبينا قبل أن . تتنّھُد و تواصل كمن يحّدث نفسه
تستقّر في ھذه البلاد المسكونة بالرمال و الفجيعة و على عكس ما تصّور الجميع، لم 
تترك زوجة أبي القصر و ظلت تقف على السطوح كل فجر ترقب عودة حصان أبي من 
  .(3)«سفره الأخير 
تضفي جو الغرابة و العجابة في " زوجة الأب "  كل ھذه المظاھر التي تتميز بھا 
نفس المتلقي، فھي تذھب إلى مدن عجيبة و كأنھا الجنة فوق الأرض، إن ھذه الحكايات 
حيث نجد أن ھذه الحكايات تدخل ضمن             " لزوجة الأب " تؤطر البداية الغرائبية 
، و ذلك قول "زوجة الأب " لـ ( عجائبية القول ) ، و ھي مظھر من (عجائبية الأمكنة ) 
تستطيع في قوت قصير " جنية " الراوي حول السفريات التي كانت تقوم بھا و كأنھا 
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زيارة ھذه المدن العجيبة التي لا تخطر على البال، و ما يضفي الغرابة ھو عدم رحيلھا 
" و "             الأب سلطان " أن العلاقة بين و عودتھا إلى البلاد التي جاءت منھا، و ك
قائمة على السحر و العجيب، حيث أنھا كانت تقف على السطوح تترقب " زوجة الأب 
لزوجة الأب ( الانتظار العجائبي ) عودة الأب الطائر في الملكوت الأعلى، فمثل ھذا 
  .يحمل دلالات الغرابة في تصرفاتھا و كأنھا من جنس آخر
يحمل طابع الغرابة خاصة في " الأب سلطان" و " زوجة الأب " تباط بين إن الار
ھذا الموقف، إذ أنھا انتظرته و ما زالت تنتظره، و لكن ھذا الانتظار العجائبي تبخر 
في الصباح، أفاقت زوجة أبي  » فـ" الأب سلطان " بمجرد موت الابن الذي أنجبته من 
ون الطفل للدفن، فوضعت ثيابھا         و باكرا أيقضھا ضجيج الأعمام و ھم يجھز
مجوھراتھا في حقيبة و صعدت إلى سطح القصر، قالت لأعمامي أنھا تترقب وصول 
الحصان المجنح الذي سينقلھا إلى مدينتھا البعيدة، و لّما طلع قرص الشمس         و لم 
قطار   و لم يظھر الحصان طلبت مّني أن أحمل لھا حقيبتھا و أن أرفقھا إلى محطة ال
يبق لنا من ذكرى زوجة أبي سوى ُبكاء الأِجنة الذين زرعھم أعمامي في رحمھا و 
  .(1)«دفنتھم أحياء في بيوت القصر المھجورة 
" زوجة الأب"نلاحظ أن ھذا القول يبرز لنا عجائبية القول الذي تتميز به شخصية 
إلى بلادھا و ذلك بوسيلة عجائبية و كأننا أمام أُْمِنَية تريد أن تتحقق أو معجزة تعود بھا 
"      ) زوجة الأب " ھي الحصان المجنح، فھذه الوسيلة العجائبية تضفي على شخصية 
" الارتباط العجائبي" الذي تريد أن تحققه و كأنھا أرادت بھذه الوسيلة ( السحر القولي 
ا حصل للأب ، و قد أرادت من ھذا القول أن يحصل لھا م"الأب سلطان " بينھا و بين 
سلطان و ھو القيام بالطيران عبر حصان مجنح و أن تصنع قيامة لھا بعد أن أصابھا 
الموت إثر فقدانھا لابنھا، و كأنھا ميتة روحيا و تريد أن تبعث من جديد عبر الرحيل إلى 
المدن التي كانت تذھب إليھا، و كذلك نجد أن ھذا القول يحمل الطابع الجنسي الذي كان 
و ھذه ھي البداية الجنسية العجائبية للشخصية فھي " الأعمام " و " وجة الأب ز" بين 
" شخصية شبقة و لكن ھذه النھاية كانت عجائبية حيث نجد أن ھذا المشھد يتكرر مع 
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الذي قام في قصر الوالي بعمليات التھتك و الفجور، حيث زرع في " عزيز السلطاني
" لت إلى طيور تحمل وجوًھا آدمية فعملية دفن ھذه أرحام بنات الوالي الجديد ملائكة تحو
" كانت بطريقة عجائبية، حيث يحدثنا عزيز عن الطريقة التي كانت أمه     " الأجنة 
و انھمكت أّمي في دفن الملائكة  » :يقول عزيز" زوجة الأب " قد تعلمتھا من " ريحانة 
التي صنعتھا في أرحام بناته كما علّمتھا زوجة الأب، تحفر حفرة في التراب تواري فيھا 
اللحم الطري، و تستقيھا بالماء الطھور، فتخرج منھا بعد أيام حمائم ذات وجوه رائعة 
                 الجمال شبيھة بوجھي، تطير عاليا في السماء ثم تحّط على البيوت تھزج 
  .(1)«و تھدل في النھار و تنوح ليلا على الشرفات العالية 
تفعله " زوجة الأب " كما رأينا فإن ھذا القول يدل على الفعل العجائبي الذي كانت 
المصدر " زوجة الأب " أي بمعنى أن " عزيز" بتلك الأجنة، و قد أورثت ھذا الفعل لأم 
  .الغريبة و العجيبة، أما الأم فھي الفرعالعجائبي لمثل ھذه الممارسات 
و ھي " زوجة الأب " ھذه الأقوال تمھد للأحداث العجائبية التي ستقع من طرف 
؛ فبعد رحيلھا تغيرت حياتھا فأصبحت "زوجة الأب " تعد البداية العجائبية لشخصية 
ت تمارس الجنس ضمن ماخور ھي صاحبته، و المفارقة التي حدثت أن بعد مرور سنوا
بزوجة أبيه و لكن اللقاء كان عاصفا، كان لقاًء عجائبيا  فبعد أن " عزيز " عدة التقا 
محملا " الدار الكبيرة " توجه إلى " صفاقس " إلى مدينة " عزيز سلطاني" وصل 
" على     " عزيز"بصندوق يحوي الكثير من النقود الذھبية، و بعد اللقاء لم يتعرف 
مرأة ربعة القوام في الخمسين من عمرھا، سمينة دون امتلاء كانت ال » إذ" زوجة أبيه 
. و كانت لا تكف عن الضحك و عن إطلاق النكات البذيئة. يكاد الدم يقطر من وجنتيھا
و سألتھا إن كانت تقبل أن تغلق أبواب . سلّمُت عليھا فردت على سلامي بأحسن منه
ن بناتھا مرغوبھا            و ماخورھا في وجوه كل الزبائن على أن أعطي كل واحدة م
فضحكت و صارت تخبط الأرض برجليھا            و )...( أن أزورھّن السبعة كل ليلة 
  .(2)«"  !موافقة : " ثم قالت. تضرب برأسھا على الحائط حّتى ظننُت أنھا ُجّنت
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فبعد ھذا اللقاء الذي يحوي على جو المجون و الفجور و التھتك، نلاحظ أن 
دون أن يدري أنھا ھي، و لكن ھي عرفته و قالت " زوجة أبيه" قد قام بوصف " عزيز"
و لم تزد، و لم أفھم قصدھا فبقيت واقفا في فتحة الباب " !عرفت طريقي إذن"  »: له
اقتربت مّني المرأة بعد أن غطت وجھھا بقناع من الجّد فقّبلت جبيني، و أخذت زّوادتي 
في الركن الشرقي من البين، نزعت عّني برنوسي   فوضعتھا فوق طاولة قصيرة القوائم
أترك الماء الّساخن يطھر : " و جبة الحرير و أشارت إلى الحّمام، قالت تحدثني بود ّ
  .(1)«" !عظامك يا صغيري
و توحي " زوجة الأب"يجسد العلاقة الحميمية بين الابن و " زوجة الأب " إن قول 
الذي ربته بعد فرار أمه       " ابنھا " و " بن زوجھا ا" بالعلاقة المقدسة بينھما باعتباره 
و لكن ھذه العلاقة المقدسة سيشوبھا نوع من التدنيس خاصة أنھا قبلت بمنحه كل ما 
يرغب فيه من جنس و فجور و لذة و ھذا مقابل صندوق من المال على أن يكون المقابل 
على ھذا العرض " زوجة الأب / المرأة" ھو البقاء لوحده معھن لمدة عام، و قد وافقت 
و . عًدا صباًحا سأطلب من حارس الحي أن يبدل لك قطعة منھا عند الصائغ: و قالت »
نم . سأشتري لك بثمنھا واحدة من بناتي و سأزف لك ھذه البنت بالطبل        و المزمار
  .(2)« !الآن يا صغيري سأجعلك تحلم بالجنة
"  سيدة الحي/ زوجة الأب" و " عزيز " بين ( التعاقد العجائبي ) بعد ھذا اللقاء تم 
إذ جعلته يحلم بالجنة على الأرض و في ماخور حقير في مدينة تأكل أولادھا، إن ھذه 
إمرأة عادية و واقعية، و مثلھا موجود في الواقع " زوجة الأب " البداية تعجل شخصية 
ر و الزمان الحالي، فھي تجسد الجانب الجنسي للرواية إنھا و في ذاك الزمان الغاب
الزنا مع أي شخص يدفع أكثر و لكن الغريب أنھا تمارس الجنس من / تمارس المحرم
فماذا ھذا العجيب ؟ و ما تفسير ھذا الفعل " ابن زوجھا " محرم من المحارم و ھو 
  .المحرم ؟
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تب يحاول نقد ظاھرة كانت                  ھذا الفعل يثير قضية المقدس و المدنس، و الكا
و تكون في المجتمع العربي، و ھو يشخصھا و يمنح لھا بعًدا غرائبيا لأن الممارسات 
الجنسية لم يتطرق إليھا الكثير من الكتاب بھذا العمق و الجرأة، و أعد ھذه المسألة من 
  .أھم نتائج الاستعمار و التقاليد البالية
صارت سيدة الحّي تمعن في تمتيعي  » عند زوجة أبيه" عزيز " و بعد أن أقام 
بضروب من اللذة لم أكن أحلم بھا أحضرت إلى بيتھا المغنيات الشھيرات و الراقصات 
البارعات و ضاربات العود الماھرات، و صارت تزفني كل ليلة عريسا على واحدة من 
أفيق إلا عندما يسكن الظلام الحّي،  بناتھا، و أنا أنام النھار بطوله متوسًدا فخذيھا، و لا
كانت تشير . فأنھمك في اللھو و المجون و الأكل و شرب الخمر، و أسرني سحر السيدة
بإصبعھا إلى طاولة عجيبة فيصطّف فوقھا في الحين صحون من الذھب            و 
ثم تشير مرة أخرى إلى الصحون فتفوح في . الفضة و أواني أخرى من خزف الطين
.            بيت رائحة اللحم المشوي و السمك المقلي و أطعمة لم أر لھا مثيلا في حياتيال
و تزدان الطاولة بعناقيد العنب و التين و التفاح و الموز و الإجاص و الكمثري                      
و    و أنا أتشّھى الحاجة في خيالي فتحّط على الطاولة في الحين             . و البطيخ
  .(1)«اللحظة
تدخل " زوجة الأب " إن ھذا القول يجسد الفعل العجائبي بكل معاييره، فالسيدة 
  .بھذا الفعل دائرة السحر
العجائبية الساحرة، و ذلك من " زوجة الأب " إذ ھذا الفعل يدل على شخصية 
" لطانيعزيز الس"خلال قلب الحقيقة وھما و الخيال واقعا، و ھذا من خلال تلبية رغبات 
بدأ بمجموعة من " سحر" من دون ذكره لھا و في الآن و اللحظة، فھذا الفعل ما ھو إلا 
الطقوس التي تدل على التماھي بين الشخصيتين، فإشارتھا تلك ما ھي إلا طقوس سحرية 
و إشارات جنية لاستحضار كل تلك المأكولات على الطاولة، فھذه الإشارات ما ھي إلا 
  ".سحر التخييل " من السحر الذي يعرف بـ خدع بصرية و نوع 
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" فكيف تستطيع " عزيز السلطاني"فھذه المأكولات ما ھي إلا خيالات في ذھن 
استحضارھا إذا لم تستعر بالتمويه و الجن للدخول إلى ھذا الجو، و إن " زوجة الأب 
وجة الملازمة لز" السحر" و أسرني سحر السيدة يدل على صفة " عزيز السلطاني"قول 
زوجة " إلا دليل على السحر الذي قامت به " الطاولة العجيبة " الأب، و ما إشارتھا إلى 
و أنا أشتھى الحاجة في خيالي " ، و كذلك نجد أن قوله "عزيز السلطاني" لـ " الأب 
  (1) .إلا دلالة على ما قلناه سابقا" فتحط على الطاولة في الحين و اللحظة 
، و لكن ھذا السحر تشعب و "زوجة الأب " فكل ھذه الأوصاف تدل على عجائبية 
":             عزيز" يقول " زوجة الأب "/ " سيدة الحي" تطور و ظھر في موقف آخر لـ 
ثم استأجرت الحمالين و ذھبت إلى سوق المدينة اشترت لنا الدقيق و اللحم المقدد             »
، و أنا أراكم المعتقةالمكسرات و تفننت في اختيار أصناف الخمرة  و السكر و القھوة و
تلك المؤن في بيوت البنات السبع اللاتي حولتھا إلى مخازن، و دعوتھا إلى شراء المزيد 
من الحلويات و المكسرات فقالت و ھي تضحك إنھا تستطيع إفراغ مخازن دكاكين 
: " بى ذلك و ضربت لي مثلا  قالتصفاقس في بيوتھا بإشارة من إصبعھا و لكنھا تأ
و أشارت بسبابة يدھا اليمنى إلى ميزاب على سطح البيت                      و  " !انظر
أغمضت عينيھا، و تمتمت بكلمات مبھمة فبدأت قطرات من النبيذ تھطل من فم الميزاب، 
فوجدته  ثم سال خيط أحمر، و جرى على أرضية الزقاق، ذقت رشفة من السائل الھائل
آمنت بك و صّدقت و : خمرا معتقة أحلى من الخمور المنسية من عھد ساسان، فقلت لھا
  .(1)«" !لك ما تريد يا صغيري: " فقالت"  !لكنني أردت أن يطمئن قلبي
سيدة الحي؟، إنه فعلا لشيء ساحر، إنه فعل / ما ھذا الذي قامت به زوجة الأب
سوى ساحرة، إنه فعلا حدث عجائبي سحري عجائبي، فعل خارق للمألوف لا يقوم به 
قائم على المفاجأة و التمويه و اقتحام الحدث فوق الطبيعي، فأن تنّزل خمًرا معتقة من فم 
ميزاب الدار، و أن تخلط الواقع بالخيال المألوف باللامألوف، الطبيعي بالفوق طبيعي إنه 
لدقيقة من إشارة باليد لشيء عجيب، و ما يزيد من عجائبية الموقف تلك التفاصيل ا
                                                 
 




اليمنى، إلى إغماض العينين إلى التمتمة السحرية، كل ھذا يضفي جو السحر و العجب 
  .على ھذا الحدث
" زوجة الأب " الحدث ھناك فعل آخر يؤكد أن شخصية / بالإضافة إلى ھذا الفعل
تھا ھي ساحرة تتعامل مع الجن، و إلا فكيف تستطيع جلب كل محتويات المخازن إلى بي
"           لزوجة الأب" بإشارة من إصبعھا، إن ھذا القول جاء ليكسر رتابة الأفعال السابقة 
و يضفي عليھا العجابة و يخلق دھشة و حيرة و تردًدا بين فعل عادي مثل شراء 
الأطعمة بطريقة عادية و بين فعل فوق طبيعي يقتحم الواقع العادي ليشوش الأجواء               
الواقع              ) بالاستعانة بالسحر و الجن، و ھذا لإحداث المفارقة و التناقض بين  و ذلك
زوجة "، فھذا الفعل يجعل (العلم و السحر ) ، بين (الحقيقية و الوھم ) ، بين (و الخيال 
  .سيدة الحي إمرأة خارقة، ساحرة، و جنية"/ الأب
ًيا جديًدا على الأجواء، نجد سحًرا عجائب" زوجة الأب " بعد أن أضفت شخصية 
أشبعت ( سنة قمرية ) أنھا وافقت على إغلاق الدار الكبيرة في وجه الزائرين و ذلك لمدة 
كل ما يرغبه من جنس مع سبع فتيات عارفات بفنون الحب             و " عزيز"فيھا 
لم " ب زوجة الأ" الجنس، و لكن نجد أن كل ھذه الأجواء العجائبية التي ميزت شخصية 
تغط على الرسالة التي كان يھدف إليھا الكاتب، و ھو إبراز المجون و الفجور اللذان 
ھو ممارستھا " زوجة الأب " ميزا كّل الشخصيتين، و لكن الذي زاد من حدة أفعال 
الجنس مع عزيز، إن ھذا الفعل يدخل ضمن خانة زنا المحارم الذي كان موجودا في ذلك 
زادت بفعل كل ما شاھده و ما " عزيز السلطاني" يث أن عجائبية العصر و ينوه إليه ح
كنت  »: فعله مع زوجة أبيه التي لم يعرفھا و لكن علقت في ذھنه بعض الذكريات يقول
خلال نومھا أتّجسس على أحلامھا، فأسرق منھا حكايات تحدث بھا طفلين ينامان معھا 
  .(1)«على سرير بلاده بعيدة 
وجدت نفسي الفحل الوحيد في بيت مسكون بالجنوح مع  » جنسيو يقول في مشھد 
أحوم فوق تخوم قلبھا فتتحول إلى حورية تفتح لي فخذيھا بمجون و لا . إمرأة أكاد أعرفھا
تشبع من ضمي و لثمي و مص لساني صارخة عند بلوغ النشوة الكبرى باسم أبي، و 
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لجھا يرفق تارة و عنيفا مّرات أحس في أعماقي أّنني شممت رائحة روحھا و أنا طفل فأ
أخرى، أخضھا خضا فيطلع من حلقھا نطق لذيذ لحرف القاف الخفيف  قاف يعرفھا 
و بعد عام من التھتك و الفجور و زنا المحارم يعود كل شيء إلى . (1)«رجال الصحراء 
حاله، و يعود عزيز من حيث أتى أما زوجة أبيه فتخبره بأن حصان أبيه سيعود غًدا و 
غًدا عند انبلاج : و طلبتني من إحدى بناتھا، فوسدتني فخذھا و ھمست »ذھب معه ست
الفجر، حين يصير بمقدورك أن تمّيز الخيط الأبيض من الخيط الأسود سيصل حصان له 
إنه حصان أبيك العائد  !ألف جناح، سيطير الحصان قريبا من سطح بيتنا ھذا فلا تخف
  .(2) «!حصان وراء رجليسأركب المن طوافه بين جنان الخلد 
ھذا ما كان لزوجة الأب في مسارھا، لقد بقيت الشخصية على العھد و ھو انتظار 
الزوج الذي لم يعد، ففي نھاية حياتھا أخبرت عزيز أنھا زوجة أبيه و ذلك من خلال 
  .انتظارھا للحصان المجنح الذي يحمل زوجھا
غرائب، لذلك سنحاول من ھذا كل ما أطر حياة شخصية زوجة الأب من عجائب و 
  :خلال ما قلناه عنھا أن نحدد أھم المظاھر العجائبية لھا
ھي شخصية عجائبية تندرج ضمن التقسيم " زوجة الأب" نقول أن لشخصية  -
الأول و ھو أنھا شخصية نصف عجائبية و بعدھا تحولت من ھذا التقسيم إلى شخصية 
  .عجائبية محضة، لأنھا شخصية ساحرة و جنية
  .لا تملك عنصر التحول العجائبي" زوجة الأب" إن شخصية  -
تكمن في أفعالھا و ليس في أوصافھا فھي " زوجة الأب" إن عجائبية شخصية  -
) و ليس    ( فعلية ) تبقى على حالھا منذ بداية الرواية و إلى نھايتھا؛ أي أن عجائبيتھا 
لذلك يمكن تسمت ھذه العجائبية بـ ، و كذلك نجد أن عجائبيتھا تكمن في أقوالھا (وصفية 
  ".عجائبية القول"
تندرج ضمن التقسيم الموضوعاتي في خانة                 " زوجة الأب" إن شخصية  -
  ".العجيب الجنسي" 
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تكمن في ذاتھا أي داخلھا و في خارجھا، فھي " زوجة الأب " إن عجائبية  -
ئبية، و تزيد من عجائبيته، فإن أفعالھا تختلف عن بقية الشخصيات التي تستقي منھا العجا
داخلھا طابعا عجائبيا، و كذلك المعتقدات العجائبية تزيد من  -كلھا تضفي على ذاتھا
" ريحانة"عجائبيتھا و ذلك داخليا، أما بالنسبة لعجائبيتھا في الخارج فھي تعليمھا الأم 
عجائبية كل من  كيفية دفن الأجنة و الطقوس التي صاحبت العملية و ھي تزيد من
  ".عزيز السلطاني" و " الأم ريحانة " شخصية 
يمكن وضعھا ضمن خانة الشخصيات العجائبية " زوجة الأب " إن شخصية  -
المحضة باعتبارھا ساحرة و جنية، و كذلك يمكن وضعھا ضمن خانة الشخصيات 
  .العجائبية التي تحمل في داخلھا الغرابة
ان تكوينھا أو فعلھا عجائبيا لا تبرز بشكل واضح إن الشخصية العجائبية مھما ك -
" و جلي إلا إذا قابلناھا بشخصيات أخرى، فما ھي العلاقات التي تربط بين شخصية 
و الشخصيات الأخرى ؟، ھل ھناك تماثلات و تقابلات بين ھذه " زوجة الأب 
  (1)؟" زوجة الأب " الشخصيات و شخصية 
". الأب سلطان: " ھي" زوجة الأب " شخصية إن الشخصيات التي يمكن مقابلتھا ب
  .الأعمام، بقايا شركة الفوسفاط". عزيز السلطاني".  " الأم ريحانة " 
:                 قائمة على" الأب سلطان" و " زوجة الأب " بداية نقول أن العلاقة بين 
  .الجانب الواقعي، الجانب العجائبي
طبيعية العادية بين زوجين؛ العلاقة ھي علاقة يتمثل في العلاقة ال: الجانب الواقعي
زواج، ھذه العلاقة تمخض عنھا ولادة ابن و في الأخير توفي ھذا الابن، فالعلاقة بين 
كلتا الشخصيتين قائم على المودة و تجسيد الجانب الجنسي للبايات الذين كانوا يملكون 
  .العديد من النساء
ة العجائبية القائمة بينھما خاصة عندما كانت و يتمثل في العلاق: الجانب العجائبي -
"                    السحر" تنتظره ليعود على الحصان المجنح، فالعلاقة بينھا قائمة على 
التي تعتقد " زوجة الأب " و العجابة، و الغرابة، إذ تجسد الجانب العقائدي لشخصية 
                                                 
 




بينھما، ( الروحي العجائبي الارتباط ) بعودة الأب على حصانه المجنح، فھنا يبرز 
فھي الوجه " الأب سلطان " تجسد الجانب المقابل لحياة " زوجة الأب " فشخصية 
  (1) .السحري الغريب، و ھذا من خلال ممارساتھا الغريبة و حكاياتھا العجيبة
فإن ما يؤطرھا أنھما " زوجة الأب " و " الأم ريحانة " أما العلاقة بين شخصية 
فھما في " الأب سلطان " لفان لشخصية تشتركان فيھا و ھي شخصية الوجھان المخت
من         " الأب سلطان " على الرغم من أن زواج " الزواج " مرتبة واحدة و ذلك برابط 
" زوجة الأب " ؛ أما "أبناء عم " جاء ضمن علاقة القرابة بينھما فھما " الأم ريحانة " 
شخصية عجائبية " زوجة الأب " ك نجد أن شخصية فإنھا إمرأة غريبة عن العائلة، كذل
  .فھي شخصية واقعية" الأم ريحانة " محضة، أما شخصية 
بقيت على " زوجة الأب " أن شخصية : كذلك نجد أن الاختلاف بينھما قائم على
بباي  –و لم يبق على العھد  –فإنھا تزوجت " الأم ريحانة " عھد الزوج المتوفي؛ أما 
لزوجھا و قاتله تطبيقا للسلطة العليا، كذلك نجد أن الارتباط بين كلتا  المحال المعارض
 "زوجة الأب " من طرف " الابن عزيز" الشخصيتين انصب على تربية و رعاية 
و مع ". باي المحال " الباحثة عن حياة جديدة بصحبة الزوج " الأم ريحانة " بخلاف 
يه ليكون الرحيل بداية لحياة جديدة غادرت القصر و لم تبق ف" زوجة الأب" ذلك فإن 
عاملا مشتركا بينھما، كذلك نجد أن الارتباط بين كلتا الشخصيتين تعدى الجانب الواقعي 
كيفية دفن " الأم ريحانة " بتعليم " زوجة الأب " إلى الجانب العجائبي؛ حيث قامت 
ب العجائبي الأجنة و بعدھا تحولھا إلى طيور تحمل وجوھا آدمية، فھنا يبرز الجان
زوجة " من خلال ھذا الارتباط الواقعي العجائبي، فبتعليم " زوجة الأب " لشخصية 
  (2) .ھذا الفعل ظھرت عجائبية زوجة الأب أكثر مما سبق" الأب 
تمثل الجانب الجنسي في الرواية، و كذلك التقابل " زوجة الأب " كذلك نجد أن 
بعد وفاة " الأم ريحانة " قائم على أن " الأم ريحانة " و " زوجة الأب " المفارق بين 
و جاء ھذا الزواج في  -"عتيقة " الباي الجديد لـ  –" باي المحال " زوجھا تزوجت من 
فلم تتزوج و إنما مارست الجنس " زوجة الأب " الشرعية؛ أما إطار العلاقات المباحة و 
                                                 
 
 




، و ھذا في إطار العلاقات غير "عزيز السلطاني" و " الأعمام " مع شخصيتين ھما 
، و ھذا الزنا تعّدي الشخصيتين السابقتين "زنا المحارم " المباحة و غير الشرعية أي 
رس فيه كل أنواع الفجور و لتما" ماخور و مبغي" صاحبة " زوجة الأب " لتصبح 
شخصية طبيعية عادية من خلال " الأم ريحانة " المجون؛ فالتقابل الحاصل بينھما يجعل 
فتجسد الشخصية " زوجة الأب " ، أما "الزواج " العلاقة الشرعية و ھذا ما يجسده رابط 
  -:الشاذة و ذلك من خلال العلاقة غير الشرعية لذلك سنختصر كل ھذا فيما يلي
  زوجة الأب -     Uزواج طبيعي   -الأم ريحانة                 -
  علاقة طبيعية           -                        
  العلاقات غير الطبيعية -العلاقات الطبيعية                               -
  العلاقات الشاذة -العلاقات غير الشاذة                            -
  (زنا المحارم)العلاقات غير المباحة  -لاقات المباحة                               الع -
  (1) العلاقات المحرمة -العلاقة المحللة                                 -
تمثل الجانب الطبيعي، و ھذا ما يجسده الأصل " الأم ريحانة " قلنا قبل قليل أن 
فتمثل الجانب غير الطبيعي و ھذا ما " زوجة الأب " أما فھي ابنة العم للأب سلطان، 
" للأم ريحانة " يجسده الأصل المجھول لھا، لذلك نجد أن الربط بين العلاقة الطبيعية 
التي تمثل الجانب الأصيل، أما العلاقة غير الطبيعية، غير الشاذة، المباحة و المحللة            
  .بيعية و الشاذة، غير المباحة و المحرمةو الشاذ يمثل كل العلاقات غير الط
، ننتقل إلى "الأم ريحانة " و " زوجة الأب " ھذا بالنسبة للتقابل بين شخصيتي 
  ".عزيز السلطاني" و " زوجة الأب " التقابل بين شخصيتي 
يمثلان الشخصيات " زوجة الأب " و " عزيز " إن أول تقابل بينھما قوامه أن 
و لكن يختلفان في نوعية العجائبية؛ فھو شخصية نصف عجائبية العجائبية بصفة عامة 
  .شخصية عجائبية محضة" زوجة الأب " في المقابل 
إن التشابه بين الشخصيتين يكمن في أنھما يمثلان قيم المجون، اللھو، و الفجور أي 
                  ھو الُمْطِھر للجانب العجائبي في شخصية    " عزيز السلطاني" القيم العجائبية، إن 
إذ كانت في القصر شخصية عادية، طبيعية، و لكن عندما انتقلت إلى " زوجة الأب " 
زوجة " ، فكل من (الماخور " ) الدار الكبيرة " ظھرت عجائبيتھا في " صفاقس " مدينة 
                                                 
 




أضفي و أكد على عجائبية             " عزيز"قد أبرزا عجائبيتھما، فـ " عزيز " و " الأب 
الجانب العجائبي؛ فھما يمثلان " عزيز" أخذت من " زوجة الأب " ، و "زوجة الأب " 
الجانب غير شرعي و الشاذ في العلاقات، و لذلك يمكننا أنھما يتكاملان و ينسجمان مع 
  (1) .ما أدياه من دور
و ذلك لإبراز الطابع العجائبي الجنسي لكلاھما؛ فالرواية استثمرت كلتا  
يتين لإبراز ھذا الموضوع الحارق، و لكن المظاھر العجائبية التي صاحبت الشخص
يمثل " عزيز"لم تغِط على الرسالة التي أراد الكاتب إرسالھا، فـ  –الجنس  –الموضوع 
، أما الآن "زوجة الأب " الجانب الطفولي الذي ظھر في البداية من خلال علاقته بـ 
الجانب السلبي من : من مجون و فجور و تھتك أيفيجسد الجانب الشبابي و ما يصاحبه 
شخصيته، إذ أنه ضّيع أملاكه و ميراث عائلته على بنات الوالي، و على بنات سيدة 
فتمثل الجانب الشاذ و الغريب و العجيب في ھذه العلاقة     و " زوجة الأب " الحي، أما 
ا خفي من مظاھر الجنس، مع ذلك تبقى كلتا الشخصيتين منسجمتين و متكاملتين لإبراز م
  .و لتقرير حقائق عديدة من خلال الشخصيتين
عزيز " و شخصية " زوجة الأب " ھذا عن العلاقة التي تربط بين شخصية 
بغايا شركة " مع " زوجة الأب  " ، أما الآن فسنقوم بمقابلة شخصية "السلطاني
  ".الفسفاط
إن العلاقة بينھما َمْبِنَيٌة على الترابط و التشابه و التكامل، إذ أنھما يجسدان نفس 
الموضوع، فكلاھما يجسدان الجانب الجنسي من الرواية، و الواقع فھذا الموضوع على 
الرغم من حساسيته إلا أنه موجود في الواقع؛ فالرواية تحاول أن تعطي لنا الوجه الآخر 
على   -الجنس  –فة عامة و التونسي بصفة خاصة، فھذا الجانب للمجتمع العربي بص
و لكن الواقع يحتم ذلك؛ فالكاتب حاول ملامسة ما كان يجري في " طابو " الرغم من أنه 
  .ذلك الزمن، و لكن منح له بعدا واقعيا و حقيقيا في واقعنا الحاضر
ول الكاتب كشفھا إن ھذا الموضوع موجود و لكن نافذته لم تطل علينا، و إنما حا
ليبرز الأجواء و المخاطر التي تنجر عن عدم فضحھا، و على الرغم من أن الموضع 
                                                 
 




حساس، و لكن الكاتب خاضه باحترافية كبيرة، و بملامسة جيدة، و لكن الشيء الحداثي 
فيھا أنه مزجھا بأجواء جديدة، و رؤية حديثة؛ حيث أصبغ الكاتب ھذا الموضوع                
بھالة سحرية عجائبية، جعلت من الرواية امتزاًجا بين الفكرة  –زنا المحارم / جنسال –
  (1) .الواقعية و الجمالية العجائبية لتنشأ خطابا جنسيا يحوم في فلكه خطاب عجائبي
" ننتقل إلى شخصية عجائبية أخرى ھي شخصية " زوجة الأب " ھذا عن عجائبية 
في الشطر الثاني من الرواية، الشطر الأول  ، ھذه الشخصية ظھرت"ميلود الطرھوني
"      الجدة " ، "الأب" و ما جرى لكل أفراد العائلة " عزيز السلطاني" تحدث عن عائلة 
" عزيز " ، و يعتبر " –أمة السودان  –العبيد " ، "الأعمام " ، "زوجة الأب " ، "الأم " 
د عائلته، و لكنه انتقل إلى فضاء المحرك الأساسي للرواية فھو السارد لكل ما وقع لأفرا
قرط " و إنما مدينة جديدة و أشخاص جدد و ھي مدينة " عتيقة " جديد ليس مدينته 
المدينة الحديثة التي بناھا الفرنسيون، و ھناك كون عدة علاقات و ھذا في " حدشت 
" أو " ليبيين " إطار عمله في منجم الفسفاط، و ھناك تعرف على أجناس كثيرة سواء 
، و قد جرت –المنجم  –فكلھم اجتمعوا في ھذا المكان " مغاربة " ، أو "جزائريين
و ما انجر عنه " ميلود الطرھوني" أحداث كثيرة للعديد من الشخصيات و منھا شخصية 
 –الجزائريين-"رجال القبائل " و  –الليبيين  –" رجال الطرابلسية " من فتنة وقعت بين 
قائدھا و المشعل لھذه الفتنة، و ما وقع خلالھا من عجائب  و  " ميلود الطرھوني"و كان 
  غرائب ملأت كون الرواية حيرة و دھشة و تردًدا فماذا حصل ؟
منذ " طبيعية " ، "عادية "، "واقعية " شخصية " ميلود الطرھوني" إن شخصية 
ورا البداية؛ إذ لم يقع لھا أي حدث فوق طبيعي، و لكن الوصف الممنوح لھا يحمل بذ
طرابلسيا غريب " ميلود الطرھوني" كان معاوني  » :عجائبية خفية يقول عزيز عنه
الأطوار رجل يخاطر بحياته في كل الأوقات دون أن يطرف له جفن، و لكنه يفلت دائما 
في . من بين براثن الموت في اللحظات الأخيرة أخرجناه ثلاث مرات من تحت الردم
" صالح البوسيفي" يقه لكن صد. و بدأنا نبكيه. المرة الأخيرة يئسنا من عودته إلى الحياة
ظل ينفخ داخل حنجرته إلى أن رمشت جفونه، و حرك شفتيه، فتركناه في مكانه و عدنا 
                                                 
 




و عند نھاية الوردية عاد معنا إلى حي الطرابلسية )...( نمّد سكة الحديد داخل النفق 
 و ُيِعّد لسھرة الليل و لمجلس الخمر، فھو ُينفق فرنكاته. ليشرب الشاي، و يسب ككافر
مبّذًرا ليلا ما يكسبه نھاًرا " ِالِلي َجاَبْه النَّھار يدِّ يه الليل: " شعاره. على النساء و الخمر
  .(1)«فيشّيعھم بقھقھة و سباب ُمشين . من يضمن لي منكم أنني لائموه -: قائلا ًلمنتقديه
 ، إنه أحد الطرابسية القادمين من ليبيا للعمل"ميلود الطرھوني" ھذا ما كان عليه 
يبرز " عزيز"في المنجم، و نجد أن الوصف الممنوح له عادى إلى حد ما، و لكن وصف 
أنه شخصية حياتھا و ھذا ما تدل : من عدة جوانب بداية" ميلود الطرھوني" لنا شخصية 
عليه العبارة الأولى حول إنقاذه من الموت عدة مرات و التي تدل على أنه سيقع حدث 
  كن كيف سيكون موته أعادي أم عجائبيا ؟مرتبط بنھايته و موته، و ل
كذلك نجد أنه يركز على الجانب الاجتماعي له فھو يحمل قيم الشباب الضائع الذي 
لا يحمل أية قضية، أو ھم غير النساء و الخمر و السھر في الماخور الذي أقامته الشركة 
  .من أجل الترفيه عن العمال
شعال الفتنة بين رجال الطرابلسية      و ھذا الماخور سيكون له الدور الكبير في إ
رجال القبائل، ھذا الماخور يقصده العمال الليبيين خاصة، و يحتوي على مجموعة من 
ميلود "، المرأة التي يحبھا "حسيبة النايلية " النساء المغربيات و الجزائريات و من بينھم 
، حيث "رجال القبائل " و  "رجال الطرابلسية " ، و التي بسببھا الخلاف بين "الطرھوني
َمَنَع رجال القبائل بنات الجزائريين عن كل مرتادي الماخور من غير الجزائريين و ھذا 
  .ما كان من أسباب بعث الفتنة بين كلا القبيلتين
ميلود "، و ھو قول يصف حالة "ميلود الطرھوني" في حديث له مع " عزيز"يقول 
البارحة عندما قابلته في الحانة، كان  »من رؤيته  " حسيبة النايلية" بعد منع " الطرھوني
فلم يتجاوب مع " حسيبة النايلية " على غير عادته حزينا مھموًما، عابثته و حدثته عن 
  :تركته لحاله و بدأت أبتعد لكن صوته المشجون بالفجيعة رّدني إليه)...( عبثي 
  .!ما عھدتك تضجر مّني بھذه السرعة !"عزيز " تعال يا 
  ".حالك البائس لم يشجعني على مواصلة الحديث معك "  -:قلت لهف
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  ."!أْعرف أنني سأكون بسبب بلاء شديد لأھلي و لكن لا راّد لقضاء ^"  -:فقال
  (1) ".و لم ذلك يا َبَراقُُش "  -:قلُت له مازًحا
حسيبة "الجزائريين من الوصول إلى " القبائل " منعني جماعة من رجال "  -:فقال
  ".و ھي كما تعرف أغلى عندي من روحي" النايلية 
و لماذا يمنعونھا عنك، و ھي تعمل في الماخور و أنت تدفع ما فيه الكفاية "  -:قلت
  ".؟ 
  ".قرروا ذلك و انتھى الأمر" " القبائل " رجال  -:قال
  ".ماذا قرروا ؟ : " قلت ُ
دعوى أنھّن جزائريات، سيمنعون، بناتھم عن بقية الرجال في ھذا المنجم ب"  -:قال
للترفيه عن العمال الجزائريين فقط " جرجرة " و أن شركة الفسفاط جاءت بھّن من جبال 
ھؤلاء الأوباش و ^ لن " حسيبة " يمنعون عني : و ضرب كفا بكف و ھو يتأوهّ ". 
و صار يخبط رأسه على  !و سأقاتل من أجلھا ملك الموت و سأقتله. يمنعني عنھا أحد ٌ
  .(2)«ط الحائ
حسيبة "، حيث نجد أنه مصمم على الفوز بـ "ميلود الطرھوني" ھذا ما جرى لـ 
، فھي تمثل محور حياته و لا يستطيع "رجال القبائل"على رغم معارضة " النايلية 
" رجال القبائل"الاستغناء عنھا، و ھذا القول يمھد لإثارة الفتنة، فالإجراء الذي قام به 
ھذه الفتنة على الرغم من بعض الأسباب الجانبية، و نجد أن ھذا سيكون السبب الأبرز ل
بأنه سيكون " ميلود الطرھوني" القول يحمل في داخله أجواء غريبة و ذلك حين تنبأ 
 -رجال القبائل –و قبيلة  –الطرابلسية  –السبب في إحداث الفتنة و المشدات بين قبيلته 
  .العجائبية" ميلود الطرھوني" فھذه من أھم المظاھر المأطرة لشخصية 
ذھبا مًعا إلى " ميلود الطرھوني" و " عزيز السلطاني" بعد الحوار الذي جرى بين 
ميلود " و " رجال القبائل " ، و ھناك جرى اشتباك عنيف بين "أولاد نايل" حي بنات 
 -:فزجره" ميلود الطرھوني" عرف القائد  »: حيث قال" يعزيز السلطان"و " الطرھوني
  )...(.؟ !ألم أطلب منك الابتعاد عن ھذا المكان و عدم الاقتراب من ھنا مرة أخرى
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يا أولاد الكلب، و صمت بعد أن دكته الركلات دّكا  " حسيبة " أريد أن أقابل  -
قريبا من محطة القطار  فھوي على وجھه مغشيا عليه، جّره رجلان من رجليه و رميا به
فتحاملُت على نفسي و لحقت به، ظللت أرشه بالماء و أضربه برفق على وجنتيه حتى 
ُكّف عن ھذا البكاء : "أفاق و عاد إليه وعيه، فصار ُينھنه و يبكي بصوت خافت، فقلت له
لقد أبكتني مذلّتي في ھذه الديار : " فرد ّ"  !يا رجل، فعھدي بك رابط الجأش شجاًعا
  ".لغريبة لو كنت في البلاد، لما قدر علّي ھؤلاء الّزعران يا أخي ا
  .(1)«غًدا لَُيْخَرَجنَّ الأعزُّ منھا الأذل، ثم اتكأ على كتفي، و يمّمنا طريق العودة 
، انتقل الأمر "قائد رجال القبائل " و " ميلود الطرھوني"بعد ھذه المناوشات بين 
الذي توعد بإخراج حسيبة من بطن الدب الحارس  "ميلود الطرھوني" إلى عّزة نفس لـ 
لھا في الماخور، و تلك الإھانة التي تلقاھا ستدفعه إلى تحريض كل الطرابلسية لاستعادة 
" الكرامة الضائعة و الحق في بنات الماخور، و قد بدأ ھذا التحريض بأول رجل صادفه 
" الشيخ الطرابلسي" و ھو  بعد المشادة العنيفة" عزيز السلطاني"و " ميلود الطرھوني
دفع  »ليضفي طابع الشرعية الدينية على ما يفعل حيث " ميلود الطرھوني" الذي قصده 
باب الخشب و دخل إلى المسجد، أفاق الرجل الضرير على صوت " ميلود الطرھوني" 
  .الباب و ھو ينفتح فاعتدل في جلسته و أصاخ السمع
ُصر التي تغطي الأرضية حتى وقف حذاءه و مشي على الح ُ" الطرھوني" نزع 
أخيرا  -:بقي جامًدا في مكانه دون أن يتفوه بكلمة إلى أن قال الضرير. عند رأس الرجل
": " ميلود الطرھوني"فقال . !إني أشّم في رائحتك نذر الموت و البوار !جئت يا ابن بھية
لانتصار لكرامتنا يا و لابد من ا. كرامة رجال الصحراء" القبائل " لقد أھان أجلاف بلاد 
أعراف أنك منذور للدم يا رجل، و لكن سأحاول أن لا  -:فقال الرجل الضرير".  !شيخنا
و إلا فلن تقوم لكم قائمة بعد اليوم يا أھل . تعلوا كلمتك على الحق ھذه المرة يا ابن بھية
  .(2)«ملّة الخراب 
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جرى بينه و بين قد حاول أن يضع حًدا لما " ميلود الطرھوني" نلحظ ھنا أن 
، و ذلك بأن اتجه إلى المسجد لإعطاء الطابع الديني للقضية، و لكن "رجال القبائل"
و كأنه عالم بما يجري، فھنا تبدأ " الشيخ الطرابلسي" الشيء الجديد ھو القول الذي قاله 
كما قلنا ھو شخصية " ميلود الطوھوني"المظاھر غير العادية المرتبطة بالشخصيتين، فـ 
  ائبية و لكن ما الذي يثبت ذلك ؟عج
تبدأ ببعض البذور العجائبية، فعل غريب و قول " ميلود الطرھوني" إن عجائبية 
يوحي بالتنبؤ بالمستقبل لتلك الشخصية، فھنا نجد أن فعل الشيخ الضرير يدخل ضمن 
الغرابة، فكيف تعرف ضرير على شخص و لم يحدث بأي شيء يثبت أنه ھو ؟ فھذا 
، و لكن الأغرب و الأعجب ھو "الشيخ الطرابلسي" ل ضمن القوة العجائبية لـ الفعل يدخ
  .نذير شؤم و موت و دم" ميلود الطرھوني" التنبؤ بأن 
ھذا الفعل المشترك بين الشخصيتين يدل على عجائبية القول و التنبؤ بالغيب ھو 
في خانة " اضرالمستقبل و الح" من الأفعال العجائبية لأنھا تجمع زمنين متعاكسين 
أو عن طريق                    " الجن" أو " السحر" عن طريق " استقصاء الغيب" واحدة سواء كان 
؛ فكل ھذه المظاھر ھي قلب للحقائق الطبيعية و المألوفة و ھي "الرؤى " و " الأحلام" 
ببية         خرق للعادة و النواميس الطبيعية المعتمدة على الترتيب الزمني و عدم تغير الس
  .و عدم حدوث اختلالات
المستقبل / يحاول تقريب الزمن المتخيل" الكاھن" أو " العرافة " أو " العّراف" فـ
إلى الحاضر بوسائل سحرية غريبة فتكون ھذه النبوءات الحدث العجائبي بحد ذاته حيث 
ضر الذي في حياة الشخصية و يحولھا من زمن الحا –النبوءة  -يقتحم الحدث العجائبي
  .تعيشه إلى زمن مستقبلي ستعايشه سواء في الحاضر أو المستقبل
سيتحقق في نھاية حداثة الرواية إذ " ميلود الطرھوني" إن الحدث الذي سيقع لـ 
بلقائه قام بتحريض أبناء جلدته على قتال " حسيبة " ستكون نھايته شنيعة؛ فبعد منع 
ذاھلا و ھو يكلم أبناء ملّته من " ميلود الطرھوني" كان  »حيث " رجال القبائل"
و يذّكرھم بالقتلى الذين " رجال القبائل" الطرابلسية و يحرضھم على الأخذ بالثأر من 
و المھندس الفرنسي الذي " حّمو القبائلي" ماتوا في حضيرة العمل التي أشرف عليھا 




و راح يعّدد " ُبوشعيب " ابن عّمه طرد أكثر من عشرين عاملا من ذويھم جّراء وشاية 
في حق الطرابلسية، و حلقة المستمعين تكبر               "القبائل " المظالم التي ارتكبھا رجال 
و ُنذر الشر تطير في الجو و ترتفع بارتفاع حرارة . و اللّغط يرتفع. و الھمھمة تعلو ُ
  (1) :النھار إلى أن صارت لا تطاق فقال قائل
رجال " و سنتحدى " أولاد نايل " سنذھب مرة أخرى إلى دار بنات  !الليلة -
" حّمو القبائلي" و نسي الرجال  !نحن لا نطلب أكثر من حقّنا في ھؤلاء القحاب" القبائل
ليذكروا الّغبن الذي لحقھم جراء غلق أبواب الماخور في " بوشعيب " و ابن عمه 
، فبعد الاجتماع على مھاجمة (12)«شاء و ضربوا موعًدا للقاء بعد صلاة الع !وجوھھم
، كل ھذا كان ذا وقع "الطرابلسية " و تعداد مظالمھم في حق " رجال القبائل" حي 
خطير في نفس الطرابلسية فاتفقوا على الذھاب تلك الليلة إلى الحي، و في أثناء ذلك 
الدار بكل  انھالوا على الحوش رجًما بالحجارة قذفوا »وقعت مشدات عنيفة بينھم حيث 
و أخرج أحدھم مسدسا و أطلق في الھواء عدة . ما قدروا عليه من حصى و عصي
  .ثم بدئوا يدكون الباب بخشبة أحضرھا من حظيرة بناء قريبة من المكان. طلقات
فعلا صراخ النسوة و عويلھن و اختلط بسباب الرجال المھاجمين على الحوش            
بعد ھذه المشدات عاد الطرابلسيون إلى السوق يحرضون . (3)«و بزعيقھم  و بذاءاتھم 
على قتال أجلاف جبال الجزائر و ذكروا أن عمال الشركة يحاربونھم و يزيدون في 
"          القبائل " الليلة سنھاجم حي  -:و يثبت الطرابلسية لأمر خطير قالوا »روايتھم 
سب نساءھم لنجعل منھن بغايا ، و ننو نطردھم من ھذه الّديار كما ُيطرد الموبوءو
ثم تفّرقوا . و أقسموا على ذلك بأغلظ الإيمان. العموم عملة شركة الفسفاط عربا و أعاجم
و . يجمعون الأسلحة و يجّيشون الّرجال و يمنعون عملة وردية الليل من الالتحاق بالعمل
إلى قلاع حربية، و و حّولوا منازلھم . و الخبر فتمرسوا داخل حّيھم" القبائل " بلغ رجال 
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و باتوا يترقبون .     و أقاموا الحواجز على الأزقة. جّمعوا أكداس الحجارة فوق السطوح
  .(1)«الغزو  و ھم يكّزون على أسنانھم و يعضون على الحديد 
ھذا القول يوضح لنا العمليات الأولية لفعل الغّزو و الذي سيؤدي إلى موت العديد 
إذ كان دور المرأة " ميلود الطرھوني"تنة النسوية التي أقامھا من الناس، و ھذا جراء الف
ھاجم                7091ماي  5في ھزيج الأخير من ليلة الأحد  » أساسيا لھذه الفتنة فـ
و بعد الھجوم قام رجال القبائل الذين  (2)«حتى القبائل من الجھات الأربع " الطرابلسية " 
إلى الحي، و ھذا بعدما نبه المدافعون عن الحي الرجال  يعملون في وردية الليل بالعودة
و قد اجتمع قرابة ألف رجل و توجھوا إلى الحي المحاصر و معھم الأسلحة من ھراوات 
و بنادق و ديناميت و مسدسات و في أثناء الحصار أشعل رجال القبائل ناًرا عظيمة و 
الرجال القادمين من المنجم، حيث نار المدافعين عن الحي، و : كان الطرابلسية بين نارين
و أكل لحمھم رصاص البنادق و " الطرابلسية " انھالت الحجارة على رؤوس 
المسدسات، و بعد مواجھات اختلط لحم الأطفال المشوي بالزيت و الدقيق      و السكر و 
  .الشاي
كلما أمسكوا طرابلسيا رموه في اللھب " القبائل " و سال الدم و كان رجال 
شتعل و منعوه من الخروج من النار و ھم يرجمونه بالحجارة و العصي             و الم
حاصروه في زنقة فحاول القفز " ميلود الطرھوني" و تكمن جماعة من  »قطع الخشب 
و ظل يقاوم و يحاول الإفلات من الأيدي الكثيرة إلى أن ھّده الإعياء . على حائط فلم يفلح
  .ساحة الحيقادوه إلى . فاستسلم لھم
تركوا رأسه و صدره عاريين و دفنوا بقية الجسد، . و حفروا له حفرة ثم دفعوه فيھا
و انھالت الحجارة على الرأس " أرجموا ھذا الفاسق : " ثم جمعوا أطفال الحي و قالوا لھم
" الطرھوني" و لم يتأوه . و الصدر فشدخت الرأس و أحدثت رضوضا رھيبة في الصدر
استرحام واحدة إلى أن سال مخه على ثيابه مخلوطا بالدم و الألم المكتوم  و لم يفه بكلمة
و ربطوا ھذه " ميلود الطرھوني" فدّس إصبع ديناميت في ُدبر . و تجرأ أحدھم)...( 
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... و أشعلوا النيران بالخيط            و ابتعدوا. المتفجرات بخيط أوصلوه إلى صاعق
  .(1)«فانفجر كدس اللحم 
  ، و لكن ما وجه العجائبية في ھذه النھاية ؟"ميلود الطرھوني" مصير كان ھذا 
لقد قام رجال القبائل بجدع أنوف و آذان رجال الطرابلسية و جمعوه في عقد 
مّرر الرجل أصابعه إلى قطع  »عجيب  وصل ذاك العقد إلى الشيخ الطرابلسي حيث 
فعاد يجلس و بدأ في عّد الآذان "  !بلى يا مولانا : " فعلھا ابن بھّية ؟ فقلت -:اللحم و قال
 -:ثم ھمس. عّدھا أكثر من مرة و كان وجھه يزداد شحوبا كلما أنھي العد ّ. و الأنوف
  .بن بھيةلكنني لا أجد أذنا لا -:و أضاف بعد مدة !ثلاثون أنفا و ستون أذًنا 
فھل فّر من  !أعرفھا مثقوبة، ظّل يتأرجح في شحمتھا قرط من الذھب إلى أن بلغ
لا يا مولانا أكلت الطيور لحمه حين طار : " ساحة المعركة بعد أن أشعل نارھا ؟ قلت
قال الشيخ و ظل ابتسامة باھتة يرتسم على "  !فتافيت في أرجاء السماوات السبعة
لن تجد لك قبًرا حين تموت يا : " ام الطويلة أن عّرافة قالت لهلقد أنستني الأي -:شفتيه
"            الطرھوني" دفرھا . كانت القافلة قد توسطت الصحراء حين خرجت يده"  !ملعون
و رماھا بقطعة "  !أغربي عني يا أخت الشيطان: " فقال لھا. و لكنھا ألحت في الطلب
  .من الفضة
أفردتھا أمامھا مّدة و . ا في جيبھا و عادت تطلب يدهالتقطت المرأة القطعة و دستھ
ثم . و بدأت ترتجف. و زاغت عيناھا. اصفّر وجھھا. بدأت تقرأ في خطوطھا فارتاعت
جرت كمن تجري وراءه كلاب الجحيم ألجمت . فجأة التقطت قفتھا و عصاھا وفّرت
" الّسلوقي" جرى  في الأول فتركھا تبتعد ثم جرى وراءھا" ميلود الطرھوني" المفاجأة 
كانت المرأة تضطرب          و . وراء أرنب شارد إلى أن أمسك بھا بعد لأي و مشقة
لا  -:لكنه طمأنھا. ھاك فضتك يا رجل، و اتركني فلن أقول لك ما يخبئ الغيب -:تھذي
و عادت  !فلن أمّسك بسوء مھما قلت !قولي ما رأيت و أنت آمنة  !تخافي يا مباركة
  .فأّمنھا عن مالھا و ِعرضھا و روحھا. الأمان تلحق في طلب
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و لن تجد لجثتك قبًرا في ھذه الأرض . ستكون موتتك شنيعة يا أخي: " فقالت له
و عوض أن يصيب الفزع ". !الوسيعة، و سيأكل لحمك طيور السماء و ھوام الأرض 
مرأة بدأ في الضحك و القھقھة حتى سالت الدموع من عينيه و ال" ميلود الطرھوني"
فذھبت و ھي تلتفت وراءھا غير مصّدقة أنھا نجت من . تنظر إليه مدھوشة إلى أن ھدأ
و أفرغ في يدھا كل ما في جيبه من نقود فضية و : تركھا تبتعد خطوات ثم نادھا. الموت
  .(1)«و عاد إلى الضحك و القھقھة . نحاسية
بالنظر إلى ما أحاطھا،  ، لقد كانت نھايته عجائبية"ميلود الطرھوني" ھذا ما وقع لـ 
من الغرابة سواء في ذلك العقد العجيب من الأنوف و الآذان، و لكن الذي يزيد من 
عجابة و غرابة الموقف ھو قول الشيخ الطرابلسي عن العرافة التي تنبأت بتلك النھاية 
إن وجه الغرابة و العجابة في قول العرافة و تحققه في أرض الواقع، ھذا  ،الشنيعة
من شخصية " ميلود الطرھوني" التحول في مسيرة حياته يحول شخصية  –حقق الت
  .عادية، واقعية، إلى شخصية عجائبية
تؤكد على " ميلود الطرھوني"لـ " العرافة " ھذه العجائبية التي منحتھا شخصية 
، ففعل التنبؤ بالغيب ھو حدث مستقبلي يقوم به "فعل التنبؤ" عبر " عجائبية القول"
 –شخص يتعامل مع الجن الذين يخبرونه بالغيب و بالمستقبل لأية شخصية؛ فھذا الحدث 
خارقة للعادة، و غير مألوف و ذلك بأن تكون  -د الطرھونيالتنبؤ بالنھاية الشنيعة لميلو
حياة عادية لشخصية ما و لكن يطرأ على ھذه الحياة حدث فوق طبيعي يغير من مسار 
الحياة العادية الطبيعية، و ھو التنبؤ بالموت و لكنه ليس عاديا طبيعيا، و إنما موت 
  .وت عجائبيأنه م: مخالف للعادة، و للمألوف، و فوق الطبيعية أي
تحمل في ذاتھا عجائبية أخرى، ھي عجائبية " ميلود الطرھوني" إن عجائبية 
  .العرافة و عجائبية الشيخ الطرابلسي اللذان سنتناولھما بعد قليل
على ما " قھقھة و ضحك ميلود الطرھوني" إن الغرابة في ھذا القول تتمركز في 
لدھشة سواء في نفس العرافة أو المتلق؛ أخبرته العرافة عن مصيره، إنه يدعو للحيرة و ا
فھذه الغرابة مستمدة من المفارقة بين شيء جدي و ھو الأخبار بالموت الشنيع و الشيء 
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الھزلي و ھو الضحك و القھقھة حول ھذا الأمر الجدي؛ فھذه المفارقة ھي التي تدعو إلى 
و مقابلته           الإحساس بالحيرة و الدھشة و التردد في قبول ذلك الأمر الجدي   
لا " ميلود الطرھوني"بالاستھزاء و السخرية منه، فھو قول يحمل الصدق و الكذب؛ فـ 
ميلود " يصدق ما قالته العرافة فھو موقف الكذب، أما الكذب الذي لم يصدقه     
الشيخ " و " عزيز السلطاني"و " العرافة " ؛ فھو صدق في نظر "الطرھوني
  (1) ".الطرابلسي
نعود إلى تلخيص " ميلود الطرھوني"ھذا العرض لأھم محطات حياة  بعد
  :العجائبية
وقع لھا تحول ليس في الشكل و إنما في المضمون  فقد " ميلود الطرھوني"شخصية  -1
إلى شخصية عجائبية، و ذلك من خلال نھايته ( طبيعية ) تحول من شخصية واقعية 
من حياته التي عاشھا؛ فالتحول لم يمسس  الشنيعة، أي أن التحول ارتبط بمصيره أكثر
" جانبه التكويني و إنما مس نھايته و قدره، و ھذا التحول جاء نتيجة لقول              
  .و تنبؤھا بالموت الشنيع، و قد تحقق ھذا القول" العرافة 
" النصف عجائبية " تندرج ضمن خانة الشخصيات " ميلود الطرھوني"إن شخصية  -2
  ".الشخصيات العجائبية المحضة " خانة  و ليس ضمن
لا تجسد أي موضوع عجائبي؛ فھي لا تمثل                       " ميلود الطرھوني"إن شخصية  -3
  ".العجيب الجنسي" ، و لا "العجيب الديني" ، و لا "العجيب السياسي" 
كوين لا تتميز عن الشخصيات الأخرى لا في الت" ميلود الطرھوني"إن شخصية  -4
  .العجائبي أو الأفعال العجائبية و إنما تكمن عجائبيتھا في نھايتھا
لم تكن في ذاته و إنما كانت في خارجه، فقد استمد " ميلود الطرھوني" إن عجائبية  -5
عجائبية من أقوال الشيخ الطرابلسي، و من أقوال العرافة التي تنبأت له بھذه النھاية  
  .ته، و إنما استقاھا من الخارجذا/ فعجائبيته ليست في داخله
                                                 
 




" العجائبية المحضة " لا تندرج ضمن الشخصيات " ميلود الطرھوني"إن شخصية  -6
العجائبية التي تحمل في داخلھا " ، و لا في الشخصيات "الغرائبية المحضة " أو 
  (1) ".الغريبة التي تحمل في داخلھا العجابة " و إنما تجسد الشخصية " الغرابة
ح عجائبية أي شخصية بمقابلتھا بشخصيات عجائبية و شخصيات واقعية       و تتض -7
أمة " و شخصية " العرافة " يمكن أن نقابله بشخصية " ميلود الطرھوني"شخصية 
و نبدأ بأول علاقة ". عزيز السلطاني"، و شخصية "رجال القبائل"، و شخصية "السودان
  السؤال المطروح ما نوعية العلاقة بينھما ؟ و" العرافة " و " ميلود الطرھوني"ما بين 
علاقة "إن العلاقة بينھما مرتبطة بين الأصل و الفرع، و ھناك علاقة أخرى ھي 
بدأت بعدم الثقة بين كلا الشخصيتين؛ فھي علاقة صراع خفي بينھما حيث نجد " ابتدائية 
يده؛ فھنا نجد  أنھا تطلب أن ترى يده لتتنبأ له بما سيحدث، و لكنه رفض أن يمنحھا
؛ فميلود الطرھوني ھو في علاقة "انفصال " علاقة تنافر بينھما، أي أنھما في حالة 
  .انفصال مع الغيب و ما سيجري له، و كيف ستكون نھايته
و بعد ذلك انتقلت أو تحولت العلاقة بينھما إلى علاقة اتصال بينھما، حيث قبل أن 
و "       العرافة " و " ميلود الطرھوني"صال بين تقرأ له كفه، ثم نجد بعد ذلك علاقة انف
ذلك بأن رفضت أن تنبؤه بما سيكون عليه نھايته، و بعد ذلك تحول ھذا الانفصال إلى 
اتصال حيث أمنھا على روحھا و ملھا و عرضھا، و بعدھا قالت له كيف ستكون نھايته، 
يمكن لنا أن نلخص  و بعدھا جاء انفصال نھائي بأن غادرت و ھي تدري أنھا نجت، و
  :ھذا في
كانت القافلة قد توسطت الصحراء حين خرجت لنا تلك : علاقة انفصال في قوله -1
دفرھا                       . تفرست في وجوھنا واحدا واحًدا ثم طلبت يده. العرافة من حيث لا ندري
"      !عني يا أخت الشيطان  أغربي: " فقال لھا. و لكنھا ألحت في الطلب" الطرھوني" 
  .التقطت المرأة  القطعة و دستھا في جيبھا و عادت تطلب يده. و رماھا بقطعة من الفضة
  ".أفردتھا أمامھا مّدة و بدأت تقرأ في خطوطھا . فمّدھا لھا"  -:علاقة اتصال -2
                                                 
 




و بدأت ترتجف ثم فجأة . و زاغت عيناھا. وجھھا فارتاعت اصفر ّ -:علاقة انفصال -3
ألجمت المفاجأة . جرت كمن تجري وراءه كلاب الجحيم. التقطت قفتھا و عصاھا و فّرت
  .في الأول فتركھا تبتعد" ميلود الطرھوني"
وراء أرنب شارد إلى أن أمسك " الّسلوقي" ثم جرى وراءھا جّر "  -:علاقة اتصال -4
  .بھا بعد لأي و مشقة
              ھاك فضتك يا رجل -: كانت المرأة تضطرب و تھذي"  -:علاقة انفصال -5
  .و اتركني فلن أقول لك ما يخبئ لك الغيب
فلن  !قولي ما رأيت و أنت آمنة  !لا تخافي يا مباركة -:لكنه طمأنھا -:علاقة اتصال -6
  (1) !أمّسك بسوء مھما قلت
  .طلب الأمانو عادت ُتحلف في  -:علاقة انفصال -7
ستكون موتتك : " فقالت له. فأمنھا عن مالھا و عرضھا و روحھا: علاقة اتصال -8
و لن تجد لجثتك قبًرا في ھذه الأرض الوسيعة، و سيأكل لحمك طيور . شنيعة يا أخي
  ". !السماء، و ھوام الأرض 
لضحك بدأ في ا" ميلود الطرھوني"و عوض أن يصيب الفزع "  -:علاقة اتصال ثانية -9
  .و القھقھة حتى سالت الدموع من عينيه، و المرأة تنظر إليه مدھوشة إلى أن ھدأ
و . فذھبت و ھي تلتفت وراءھا غير مصدقة أنھا نجت من الموت -:علاقة انفصال -01
  .تركھا تبتعد خطوات
و . و أفرغ في يدھا كل ما في جيبه من نقود فضية و نحاسية. ناداھا: علاقة اتصال -11
  .لى الضحك و القھقھةعاد إ
" ميلود الطرھوني"بين شخصيتي " الاتصال و الانفصال" ھذا ما كان من علاقات 
  .، و علاقات التكامل و الترابط العجائبي بينھما"العرافة " و 
و شخصية   " ميلود الطرھوني"ننتقل الآن إلى علاقات أخرى تجمع بين شخصية 
  ا ؟فما وجه العلاقة بينھم" أمة السودان " 
                                                 
 




أّن : إن العلاقة التي تجمع كلتا الشخصيتين عجائبيتين ھذا أولا، و لكن يختلفان في
ميلود " ، أما شخصية "الشخصيات العجائبية المحضة " تندرج ضمن " أمة السودان " 
، و كذلك نجد أنھما يلتقيان "الشخصيات نصف العجائبية " فيندرج ضمن " الطرھوني
  (1) :في
فكلاھما كانت نھايته مأساوية و شنيعة، حيث أن التشابه حاصل في : عجائبية النھاية -
عن طريق انفجار كدس اللحم إلى " أمة السودان " كيفية موت كلتا الشخصيتين؛ فنھاية 
فقد مات كذلك عن طريق انفجاره " ميلود الطرھوني" فتات عن طريق انفجار اللغم، أما 
  .بالديناميت الذي وضع في دبره
ھايتھما متشابھة رغم الاختلافات الموجودة بينھما، كذلك نجد تشابھا بين فنجد أن ن
إلى كدس من " الأب سلطان" حين تحول " الأب سلطان " و " ميلود الطرھوني"نھاية 
  .اللحم الممزوج بالدم و التراب فالنھاية متشابھة رغم الاختلافات في تفاصيل كل نھاية
كانت من " أمة السودان " جد أن عجائبية كذلك من التشابھات بين الشخصيتين ن
الذي تنبأ لھم بالحياة الجديدة، كذلك حصل نفس الشيء " العراف " خلال شخصية 
من " أمة السودان " فعجائبيته ظھرت بالموازاة بعجائبية " ميلود الطرھوني" بالنسبة لـ
جتمعان في ؛ فكلتا الشخصيتين ت"العراف، العرافة " خلال الشخصية المشتركة و ھي 
  ".العراف، العرافة " المصدر العجائبي لھما 
فكلاھما ُنِبأ َلھما بحياة جديدة أي الولادة الثانية التي تحمل الطابع الإيجابي            
أمة " نھاية  -:أو الطابع السلبي المتمثل بالنھاية المأساوية أي الموت، و نقول أن
موت شيوخ و حكماء أمة السودان أي أنھم في / كانت في المتاھة نھاية مأساوية" السودان
" ميلود الطرھوني" حالة انفصال عن الحياة الجديدة، كذلك نجدھا بالنسبة لنھاية 
( حياته مع حسيبة النايلية ) مع الحياة الجديدة " انفصال" فبموته ھو في حالة . المأساوية
؛ فتحولت نھايتھم من "ان أمة السود" حين أنقذ " سعد الشوشان"و لكن يختلفان في أن 
التي بقيت " ميلود الطرھوني" الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية، على خلاف نھايته 
  ".ميلود الطرھوني" و " أمة السودان" على حالھا فھذا ھو الاختلاف الجوھري بين 
                                                 
 




       كذلك من التشابھات بين الشخصيتين فنجد أن نھايتھما تبعث على الغرابة           
و الحيرة و التردد، و نجد أن ھذه النھاية تحمل طابع السخرية؛ فالكاتب يحاول أن يسخر 
أن الھدف : ، لذلك يمكن القول"ميلود الطرھوني" من عجائبية القدر الذي انتھى إليه 
  (1) .الذي ينشده الكاتب من خلال ھذه النھاية ھو السخرية اللاذعة
لنھاية المأساوية لكلتا الشخصيتين بالإضافة إلى كذلك نجد أن الكاتب يسخر من ا
؛ فالكاتب "ميلود الطرھوني" التي كانت نھايتھم بسبب " رجال الطرابلسية " شخصية 
يسخر من كلتا الشخصيتين المتشابھتين، حيث يؤكد أن تلك الحرب و الفتنة التي وقعت 
لفتنة بلا فائدة لأنھا أدت حيث كانت ھذه ا" رجال القبائل " و " رجال الطرابلسية " بين 
    إلى التقابل بين شعبين يحملان نفس الھموم و نفس الطابع المغاربي فھم إخوة و أشقاء
حرمة الدين، حرمة الأصل  –و لكن ھذه الأخوة التي كان من المفروض أن تحترم 
و أن توجه لقتال المستمر الذي حاول  –الواحد، حرمة اللغة، حرمة التاريخ المشترك 
  التفريق بين أبناء الشعب الواحد، و ذلك من أجل ماذا ؟
من أجل إمرأة ماخور، و من أجل لھو و مجون، و ليس من أجل قضية واحدة، 
يجسدون                  " ميلود الطرھوني" حيث نجد أن رجال الطرابلسية و الممثلين بشخصية 
واعي، الشعب الباحث عن ، و يجسدون الشعب اللا"المجون" و " اللھو" و " العبث" 
ملذاته و نزواته  و ذلك في الماخور الذي بنته الشركة؛ فھذا الماخور يجسد ھدف الشركة 
في عدم تجميع الشعب لمحاربتھا و الثورة عليھا، و لكي تلھيھم عن واجبھم نحو وطنھم 
" يتي فكل ھذا يدعو إلى السخرية من شخص" منجم الفوسفاط " المسلوب و الُمَمثَّ ِل بـ 
  ".ميلود الطرھوني " و " رجال الطرابلسية " ، و "رجال القبائل
رجال " لا تكتمل إلا بمقابلته بـ " ميلود الطرھوني " كذلك نجد أن عجائبية 
  ".القبائل
ھي " رجال القبائل" شخصية عجائبية بالمقابل فإن شخصية " ميلود الطرھوني"إن 
لى الرغم من أن العلاقة بينھما ھي علاقة شخصية واقعية؛ فالاختلاف بينھما جوھري ع
حسيبة " حيث نجد أن الصراع كان من أجل إمرأة واحدة و ھي " صراع و تحدي" 
                                                 
 




"               رجال الطرابلسية " ، و ھذا الصراع كانت نھايته مأساوية بالنسبة لـ "النايلية 
الذين فازوا في " ل القبائل رجا" ، و لكن نھايته إيجابية بالنسبة لـ "ميلود الطرھوني" و 
  (1) .بعد طردھم" الطرابلسية " الحرب و أحرزوا المكانة العليا و احتلوا حي 
أما العلاقة " ميلود الطرھوني" و " رجال القبائل " ھذا ما كانت عليه العلاقة بين 
فيحكمھا طابع الصداقة؛ فھما في علاقة " ميلود الطرھوني" و " عزيز السلطاني" بين 
فھما " ميلود الطرھوني" الصديق و الرفيق لـ " عزيز السلطاني"اتصال دائم حيث يعد 
، و لكن يختلفان في "العيش الرغيد " و " اللذة " و الباحث عن " الشباب التائه " يمثلان 
فھو غريب عن ھذه " ميلود الطرھوني" يمثل ابن البلد أما " عزيز السلطاني" أن 
ھا و كذلك نجد أن كلاھما من الشخصيات العجائبية                الأرض  لقد جاء ليعمل ب
فھذه خاصية مميزة كذلك، و ُيعدان من نفس " عمال المناجم " و يتشابھان في أنھما من 
فميلود " ، كذلك نجد أن لكل منھما حبيبته الخاصة به، "طبقة العمال " الطبقة و ھي 
؛ كذلك نجد أن كلتا "فاطمة " حبيبته " عزيز " و " حسيبة النايلية " حبيبته " الطرھوني
  .الشخصيتين تقعان في نفس الخانة فھما شخصيتان نصف عجائبيتان
" ننتقل الآن إلى شخصية أخرى من الشخصيات العجائبية ألا و ھي شخصية       
  ".الشيخ الطرابلسي 
/ الرابعھذه الشخصية ورد ذكرھا في الفصل : شخصية الشيخ الطرابلسيعجائبية 
الباب الحادي عشر، و قد جاء ذكره ضمن الشخصيات الطرابلسية؛ فھو شيخھم و رجل 
عزيز " و "    ميلود الطرھوني" الدين الذي يمثلھم حيث نجد أنه ذكر في علاقة إطار بـ 
الطرابلسية " حومة " وصلنا فحرا إلى  » :عنه" عزيز السلطاني" ، يقول "السلطاني
يقوم على الخدمة فيھا . ع، البناية مسقوفة بجريد النخل و سعفهفقصدنا المسجد الجام
يدّرب الصبيان في الصباح على القراءة              و . رجل ضرير، مقرئ للقرآن
الكتابة و حفظ بعض الآيات من قصار السور و ُيصلي بالمؤمنين الصلوات الخمس كل 
                                                 
 




أطراف النھار، و يرفع به الآذان في  صوته العذب يقرأ به الذكر الحكيم أناء الليل و. يوم
  .(1)«ميقاته 
، حيث نجد أنه وصف دقيق "الشيخ الطرابلسي" ھذا ھو الوصف الأَولي لشخصية 
لأھم المظاھر التي يتميز بھا ھذا الشيخ، فھو ضرير و مقرئ للقرآن، و يؤدي مھمته 
القرآنية، و يؤدي على أكمل وجه، حيث يعلم الصبيان القراءة و يحفظھم بعض السور 
واجبه من ناحية أخرى، و إذ يؤذن بالمؤمنين و يصلي بھم، و يقيم التھجد، و يقرأ القرآن 
أناء الليل و أطراف النھار؛ فھو يرمز إلى الإمام و الشيخ و للمكانة الدينية            و 
  .يزيد على ھذه الصفات أنه يرفع الآذان في وقته المحدد
الواقعية لشخصية دينية لا تتميز بأي ميزة عجائبية     و  ھذا الوصف يحمل طابع
لذلك فھي شخصية واقعية تجسد الطابع الديني، لكن ھذا الوصف سيتغير بھدوء           
؛ فھنا نجد أنفسنا أمام حيرة ھل نحن "ميلود الطرھوني " و يبدأ بالتنبؤ الذي نبأ لشخصية 
يطلع على الغيب، إن قوله " ولي " أم "  كاھن" أم " عراف " أم " دين " أمام رجل 
و ھو ضرير، و حين تنبأ " ميلود الطرھوني" بتعرفه على شخصية : يحمل الغرابة بداية
بأنه منذور للدم و للدمار و الخراب، و أنه يحمل في ذاته نذر الموت و البوار، فما ھذه 
وقف، ھل ھي كرامة القدرة على التكھن بما سيجري ؟ ھنا نجد أنفسنا نستغرب ھذا الم
  من كرامات الأولياء أم شعوذة من شعوذات السحرة و الكھان ؟
، ننتقل الآن إلى مظھر آخر، "الشيخ الطرابلسي" ھذا أول مظھر غرائبي لشخصية 
بتلك " لميلود الطرھوني" التي تنبأت " العرافة " و بدايته كانت عندما شاھد الشيخ 
" ميلود الطرھوني " رض مقتل الطرابلسية بسبب الموتة الشنيعة؛ فقد ذكر ذلك في مع
سيطر  »قد قاموا بقطع أنوف و آذان الأسرى حيث " رجال القبائل " حيث نجد أن 
في " الطرابلسية " مّرة أخرى على الحي فجمعوا قتلى و جرحى " القبائل " رجال 
  .كدسوا الجميع كومة واحدة و ابتدأت عملية الفرز. الساحة
و شحذوا السكاكين إلى أن صارت تبرق ثم بدأوا في . عن الأموات أبعدوا الأحياء
جذع أنوف الأسرى و في قص آذانھم، و مروا إلى الأموات ففعلوا بھم ما فعلوه بالأحياء 
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فشكلوا الآذان و الأنوف و المقطوعة عقًدا زينوا به . و طلبوا خيطا و مخيطا. الجرحى
ثم عادوا إلى " الطرابلسية " تى مشارف حي عنق حمار، و جاء الشباب فساقوا الحمار ح
". الديناميت " و أحضروا أصابع كثيرة من . فرّصوا الأموات مع الجرحى. حّيھم
و ربطوا ھذه )...( وضعوھا في جيوب الأحياء، و في أفواه الموتى و داخل بطونھم 
  .المتفجرات بخيط أوصلوه إلى صاعق
و صارت الجثث المشكلة . انفجر كدس اللحمف... و أشعلوا النيران بالخيط و ابتعدوا
ثم تفتت           و . صورة فقاعة كبيرة جذعھا في الأرض و رأسھا في قلب السماء
ھذا ما جرى لرجال . (1)«تناثرت فوق مساحة واسعة على شكل ھباءات من اللحم و الدم 
و القتلى  فصنعوا ذلك  بالأسرى" بالَتْمِثيل ِ" الطرابلسية؛ فبعد أن قتلوا قام رجال القبائل 
القبائل " العقد العجيب المكون من آذان و أنوف رجال الطرابلسية، و بعد ذلك قام رجال 
ببعث ھذا العقد إلى حي الطرابلسية و ذلك بعد أن زينوه للحمار            و بعد ذلك " 
تأملت  »: فأخذه إلى الشيخ الطرابلسي يقول عزيز السلطاني" عزيز السلطاني " وجده 
ھذه الأعضاء الآدمية في حزن و رھبة، أنوف مختلفة الألوان             و الأشكال و 
  .آذان صغيرة كآذان الأطفال، و أخرى كبيرة و مفلطحة
لماذا لا أحمل ھذا العقد : " كنت قريبا من المسجد الجامع فقلت. كلھا أذبلھا الموت 
فسلّمت . جل يقرأ من قصار السورسمعت الر. و دفعت الباب" إلى الشيخ الضرير ؟ 
عليه و لكنه تجاھلني ظل ُيَرِتُل الآيات البينات إلى أن انتصف النھار و أنا واقف في 
و سحرني صوته و سلبني عقلي فانھمكت في القراءة معه في سّري إلى أن ھّم . مكاني
ع مرر الرجل أصابعه على قط. بالقيام يريد و ضوء الظھر، فرميت العقد في حجره
و بدأ في عّد الآذان . فعاد يجلس"  !بلى يا مولانا : " فعلھا ابن بھّية ؟ فقلت -:اللحم و قال
 -:ثم ھمس. عّدھا أكثر من مرة و كان وجھه يزداد شحوبا كلما أنھى العد ّ. و الأنوف
ترقبني حتى أعود من  !لا تذھب -:بعد مرة قال الشيخ. )...( ثلاثون أنفا و ستون أذنا
  (2) .المضيأة
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فجلست قريبا من المنبر البسيط المصنوع من خشب النخل و أنا محاصر بصور 
استقبل القبلة و طلب مني أن أضع . أصحاب ھذه الآذان و الأنوف إلى أن عاد الضرير
بين الآذان و الأنوف و بسط أمامه قطعا من القماش الأبيض  ففرق. العقد بين يديه
صار يضع أنفا على الكفن و يختار له بدقة أذنين من الآذان المعروضة عليه و . النظيف
  .يكبر عاليا. و يقيم عليه صلاة الجنازة !ھذا صالح بن بوزيد البوسيفي: يقول
و ھذا  -:دس أذنين مردًداو يمر إلى أنف أخرى يختار لھا من الك. و يقرأ القرآن
ثم يمّر إلى روح أخرى، كنت في . و يقيم على روحه الصلاة !عبد ^ بن سالم بوعجيلة 
كل مرة أحفر مقدار شبر في ساحة المسجد ثم أضع ھذه القطع الآدمية في الكفن الذي 
فقام و  .إلى أن ھبط الليل. فيشير الرجل برأسه أن ترقب قليلا. أعده الشيخ و أھّم بدفنھا
. قرأ سورة يس سبع مّرات فتحولت الحفر الصغيرة إلى مقابر. دعاني إلى الوقوف وراءه
  . و نظرت فإذا داخل كل قبر جسما آدميا كامل الصفات
.                و عاد إلى سورة يس يقرأ من آياتھا فامتلأ المسجد بأصوات تردد القرآن
التراب على القبور ثم يمسحون الأرض  و رأيت رجالا يشع النور من وجوھھم يھيلون
و دعاني الشيخ إلى صلاة الجنازة فصليت معه على . بأيديھم فتعود إلى حالتھا الأولى
طيور سوداء و . رأيت طيوًرا تحوم فوق رأسي. و غادرت المكان. القتلى صلاة جماعية
لنورانية و رأيتھا تحّط على الأرض التي سوتھا الأيدي ا. بيضاء بشھية بطائر الخطاف
  .(1)«فكأن الأرض ابتلعتھا. حين التفت مرة أخرى و أنا أقترب من الباب، اخفت الطيور
، إن ھذا الشيء غريب و عجيب، أنه حدث "رجال الطرابلسية "ھذا ھو ما وقع لـ 
عجائبي يحمل طابع الغرابة، فكيف وقع ھذا ؟ و ما معناه ؟ إنه شيء خارق             و 
امت به ھي طبعا شخصية عجائبية لما تحمله من مظاھر عجائبية                 الشخصية التي ق
للشيخ الضرير، و الشيء " عزيز السلطاني" و غرائبية بدءا بالعقد العجيب الذي حمله 
الأعجب تعرف الشيخ الضرير على كل أنف و أذنين لأي شخص، أنه حدث عجائبي 
من خلال بعض أعضاءه، إن ھذه معرفي مرتبط بشخص ضرير يتعرف على الشخص 
  .المعرفة ولدت إحساس الحيرة و التردد و الغرابة
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" رجال الطرابلسية" ھذا الحدث يليه حدث آخر ھو النھاية التي آلت إليه لشخصية 
و لكن الشيء الأغرب و الأعجب ھو تلك الصلاة على مثل ھذه الأعضاء و تحول الحفر 
  .إلى مقابر
الشيخ الطرابلسي " و " رجال الطرابلسية " ي يقسم حالة إن ھذا الحدث الفوق طبيع
  :إلى قسمين" عزيز السلطاني " و " 
  .قسم طبيعي، عادي، واقعي -
  .قسم فوق طبيعي، فوق عادي، الخيالي -
ففي لحظة عجب تحولت الحفر إلى مقابر، و الآذان و الأنوف إلى أجساد كاملة   
بي، و ھذه التحولات تجسد الذروة العجائبية          من حالة الموت العادي إلى الموت العجائ
و لكن بعد ھذا التحول ستظھر مخلوقات نورانية و كأنھا ملائكة، و يؤطر ھذه الأجواء 
  .و ترديد القرآن من طرف ھذه المخلوقات العجائبية" يس " العجائبية سورة 
لال المسح إن ھذه المخلوقات العجائبية و ما فعلته تضفي أجواء سحرية من خ
السحري على المقابر و اختفاءھا بعد نھاية الصلاة العجائبية و كأنھا عملية ترمز إلى 
  .العودة الأولى إلى حضن الأرض و إلى الأصل الأول أي تحت الأرض
كذلك نجد أن الحدث العجائبي لم ينته بعد، فبعد أن سوت الأيدي النورانية ظھرت 
ط على تلك الأرض، و بعدھا تختفي و كأن الأرض طيور الخطاف، و بألوان مختلفة لتح
  .ابتلعتھا
إن ھذا الحدث يكمل الحدث العجائبي الأكبر؛ فھذا الأخير جاء ليبرز عجائبية 
، و لكن نحن الآن سنبحث عن عجائبية شخصية أخرى ألا "عزيز السلطاني " شخصية 
دث العجائبي ، فماذا يميز ھذه الشخصية بعد ھذا الح"الشيخ الطرابلسي " و ھي 
عبارة عن ولي " الشيخ الطرابلسي " الجوھري ؟ بھذا الفعل العجائبي ستصبح شخصية 
من الأولياء، فالذي قام به متكون من إشارات روحانية و كرامات ربانية تضفي على 
  .الطابع العجيب و الغريب في نفس الوقت" الشيخ الطرابلسي " شخصية 
روط الثلاثة للتحديد المنھجي التدوروفي  ھذا الحدث العجائبي قد تحققت الش
في البداية كانت طبيعية و لكن " الشيخ الطرابلسي " فالشرط الأول يعتبر أن شخصية 




"  ميلود الطرھوني"تحمل بذور العجائبية، و لكن الحدث الذي سبق المتعلق بشخصية 
الفعل          / لقولبدأت تبرز الصفة العجائبية، و لكن ھذه الصفة كانت مرتبطة بعجائبية ا
" و بعد ذلك أتى الحدث العجائبي ليؤكد ما كان سابقا و ليعطي لنا وجًھا جديًدا لشخصية 
، فھو حدث فوق طبيعي، خارق للعادة، فبدل النھاية المأساوية لرجال "الشيخ الطرابلسي
  (1) .الطرابلسية و ھي دفنھم بطريقة طبيعية
لتصنع الاستثناء، و ذلك من خلال التعرف " الشيخ الطرابلسي" جاءت شخصية 
على كل رجل من رجال الطرابلسية، و ذلك بھذه الطاقة النورانية التي يحملھا في داخله 
فبدل عينيه العاديين نبتت له عينا البصيرة ليعرف كل أذن و أنف و يرجعھا لصاحبھا؛ 
، و بعد ذلك في عملية فبعد ھذه العملية الصعبة و العجيبة في آن واحد تزداد العجائبية
دفن ھذه الأعضاء البشرية، و قد تخلل ھذه العملية جو سحري، و ذلك بأن قُِرأ َمن 
سبعة مرات؛ فھنا تبرز الخلخلة التي أحدثھا العجائبي في الكون " يس " القرآن سورة 
 الروائي؛ فھي خلخلة دامت زمنا عجائبيا لنفاجأ بعد ذلك بتحول الحفر الصغيرة إلى مقابر
  .كاملة، ھذه المقابر تحمل بداخلھا جسدا كامل الأوصاف
و كأننا أمام ساحر من              " الشيخ " فھنا تبرز قوة التحول العجائبي لشخصية 
، يقوم بجمع الجسد الذي تفتت إلى قطع صغيرة بما "ولي من الأولياء " أو " السحرة " 
من الطاقة الكامنة في ھذه الشخصية؛ تبقى منه من آذان و أنوف، إن ھذا الفعل يدخل ض
يحمل طابع الغرابة و كان الكاتب يقول  –إعادة لعملية الجسد بعد تفرقه  –فھذا الحدث 
سيعيد الأشياء لنصابھا  لتتحول بعد " ولي " لنا أنه مھما حدث من تمزيق للجسد ھناك 
ت للجسد إلى إعادة ذلك الأجساد من حالتھا الطبيعية إلى الحالة الفوق طبيعية، من تفتي
  .بناءه
فھذا الفعل العجائبي يحمل عنصر البناء عكس الھدم الذي قام به رجال القبائل           
، لذلك "ميلود الطرھوني"و كأنه ينتصر لھذه الأرواح التي راحت ضحية لفتنة إشعالھا 
يقة عجائبية، الكرامات ليعيد الأمور لنصابھا و لكن بطر/ قام الشيخ الطرابلسي بھذا الفعل
ھذا ھو حدث التحول، و أثناء ذلك نجد حدثا خارقا آخر ھو ظھور أولئك الرجال على 
                                                 
 




" كرامي" لننتقل إلى جو  –في المسجد و بصحبة الشيخ الطرابلسي  –مسرح الأحداث 
  (1) .جديد
الولي       و / إن ظھور ھذه الشخصيات ما ھي إلا كرامة من كرامات ھذا الشيخ
ه الشخصيات لتملأ ذلك المسجد بعد أن كان فارغا بملائكة                    ذلك بحضور ھذ
و ھذا لمباركة ھؤلاء الرجال الذين راحوا ضحية، و للتأكيد على أن ھؤلاء الرجال ليسوا 
وحدھم؛ فھناك ولي سيدعمھم حتى في مماتھم، إن فعل ظھور ھؤلاء الرجال         و 
على أنھم ملائكة ظھروا ليشيعوا ھؤلاء الناس الكراميين، ترتيلھم للقرآن الكريم دلالة 
  .إلى ھؤلاء الرجال –الولي –لتنتقل الكرامة من الشيخ الطرابلسي 
لھؤلاء الرجال يضفي طابع العجابة و الغرابة  " فعل البعث " كذلك نجد أن  
ن ھذه أھؤلاء الموتى كانوا جديرين بھذه الكرامات التي أُصبغت عليھم، و ما الھدف م
؟ أم أن " للشيخ الطرابلسي" الكرامات ؟ ھل من أجل إبراز الطاقة و القدرة الكرامية 
ھؤلاء الرجال ما ھم إلا أرواح فقط عادوا إلى الحياة ؟ أو لإضفاء جو الدھشة و الحيرة 
و الرغبة في التأكد ھل ھذا فعل كرامي أم فعل سحري ؟ أشخصية الشيخ الطرابلسي 
  ؟" ساحر من السحرة " أم " ولي من الأولياء "
إن ھؤلاء الرجال النورانيين الذي يشع من وجوھھم الخير و النور و يتلون القرآن 
ما ھم إلا ملائكة نزلت لتواري جثث القتلى من رجال " يس " و أجزاء من سورة 
و ملائكة نزلت من السماء ... »الطرابلسية، و ھدا ما أكده قول الكاتب في بداية الباب 
  . (2)«إلخ "... الطرابلسية " قتلى الفتنة " المتلوي " واري في ثرى الت
جاء ھذا القول ليقطع الشك باليقين حول شخصية الشيخ الطرابلسي، فھذه الملائكة 
دلالة على أنه ولي من الأولياء و ليس جاًنا لتدل على أنه ساحر من السحرة، و كذلك 
شخصية الشيخ الطرابلسي  »: نجد أن الكاتب قد أكد على ھذه الصفة من خلال قوله
مات، و ما أكثرھم في التراث الشعبي العربي مستقاة من شخصية درويش، صاحب كرا
الإسلامي  ھو رجل يتوفر على طاقات كبرى في اجتراح حلول لما يتعرض له المواطن 
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العربي في زمن كان يؤمن بالخرافات و في الاعتقاد في أن مثل ھؤلاء قادرون على مالا 
  .(1)«يقدر عليه غيرھم 
إننا أمام ولي من الأولياء، يتميز عن بقية الشخصيات بكراماته المتعددة و من أھم 
ھدايته لرجل فرنسي إلى دين الإسلام بعد أن وقع المحظور بينه و بين فتاة " كراماته 
، فحكاية ھذين العشيقين المختلفين في الأصل، و لكن ما الذي "عائشة " مسلمة و ھي 
الذي  «الرومي  »لطرابلسي في ھذه الحكاية، إن حكاية جرى و ما ھو دور الشيخ ا
  .عشق مسلمة وردت تفاصيلھا في الفصل الخامس الباب الثالث عشر
إن الشيخ الطرابلسي بعد أن غادر أھله و عادوا إلى ديارھم، بقي ھو في الحي إلى 
قال  »  :  و حاولوا مرة قتله و مرة نفيه عن تلك الديار حيث" رجال القبائل " أن وصل 
 !سأضع حد السكين على عنقه و أحّزه  -:ماذا سنفعل بھذا الطرابلسي ؟ فرّد آخر -:قائلھم
نحن على كل حال مسلمون  و لن نقتل ھذا  !ھذا لن يكون في المسجد  -:و اعترض ثالث
  . عندي فكرة -:فقال حكيمھم !الرجل بجريرة غيره
فاخرجوا . و أعجبت الفكرة الجميع .سنطرده من المدينة و كفى ^ المؤمنين القتال
أركبوه حماًرا و قادوا الحمار خارج البلدة و مشوا حتى بلغوا سكة . الرجل من المسجد
تركوا و عادوا . تركوا الحمار قريبا من السكة التي تتجه شرقا. الحديد التي تتجه شرقا
  .(2)«دون أن يلتفتوا إلى الوراء 
توجه إلى قرية أخرى و ھناك التقى . من حيه "الشيخ الطرابلسي" و بعد أن ُطرد 
بالعديد من الأجناس، حيث استقبل استقبالاً حاًرا و نصبت له خيمة في رمشة عين حيث 
قد استعاد بعضا من رباطة جأشه، فسلم على الرجال الذين " الشيخ المقرئ " كان  »
أن عرفوه من خلال  بعد. رّد عليه الرجال السلام.  سمعھم ُيھمھمون و ھم يقتربون منه
فخفّت النساء بالُحصر و . صوته فخفوا ينزلونه من على ظھر الحمار و تداعوا فيما بينھم
الفرش و الزرابي و انتصبت في رمشة عين خيمة للضيف المبجل الذي يحمل في صدره 
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فأكل الضيف )...( كلام الرب و أحاديث رسوله الكريم و ذبح له الرجال خروفا سمينا 
  . (1)«و دعا لھم بالمطر و بأعوام الّصبابة ثم نام في مكانه . و حمد ^. حتى شبع
ھذا ما كانت عليه حياة الشيخ الطرابلسي الجديدة، حيث أقام في ھذه المدينة الجديدة 
قام فجًرا السكان و أھل النجع على  »و بدأ بتأدية دوره بالنسبة لھؤلاء الأھل الجدد حيث 
فاجأ الصوت ". الصلاة خير من النوم يا عباد ^ : " ةصوت المقرئ يؤذن للصلا
عاد المقرئ . فليس من عادتھم أداة الصلاة في أوقاتھا، و خاصة صلاة الفجر. النائمين
ثم قام يؤدي الفرض مع ثلاثة " الصلاة خير من النوم يا عباد ^ : " يّل◌ّح أكثر من مّرة
  .(2)«شيوخ وصلوا حين كاد ميعاد الصلاة يفوت 
ھذا ما كان للشيخ الطرابلسي في ھذه الديار، حيث بدأ معھم البداية المعتادة و ھي 
دعوتھم إلى الصلاة، لكنھم لم يستجيبوا إلا ثلاث شيوخ، و بعد مدة قضاھا في ھذه الديار 
و التي تميزت بالطبيعية، و العادية، و الواقعية، عادت الكرامات تظھر و ھذه المرة في 
و مع أشخاص لا يعرفھم حيث جمع رجال الحي أولادھم             و  الديار الجديدة
ھؤلاء أولادنا، أكبادنا، جئناك بھم لتعلمھم لَعلَّ  -»: أخذوھم إلى خيمة الشيخ و قالوا له
فأوقفھم الشيخ . ^ يفتح قلوبھم لنوره ينزع عنھم غشاوة الجھل و أرادوا الانصراف
  :بإشارة من يده و ھو يردد
و ارتفع صوت الإمام يردد . تنسوا الليلة صلاة العشاء إن لي معكم شأنا معلومالا  -
فردد الأطفال وراءه الآيات البينات حتى انتصف النھار و انتصبت الشمس في . كلام ^
فسّرح الشيخ أطفاله و أخرج سبحة و انھمك في الذكر                و . كبد السماء
سلم              . ملأ رجال القبيلة المكان فخرج لھم الشيخ. قليلقبل صلاة العشاء ب. التسبيح
.         و ذھب يتوضأ. و صلى على النبي ثم طلب منھم أن ُيحضروا أبناءھم بعد الصلاة
  .لكنھم نفذوا طلب الإمام. و ركبت الحيرة الرؤوس
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مع فقال ساقوا أطفالھم أمامھم و عادوا إلى خيمة الشيخ و ترقبوا حتى اكتمل الج 
لقد نسيتم دينكم حتى صرتم لا تعرفون من الإسلام سوى الشھادتين و صيام  -: لھم
  .(1)«و قد ائتمنتموني على أولادكم فدعوني أطھرھم من رجس الشيطان . رمضان
؟ ھل سيكون عملاً عجائبيا أم عادًيا  واقعًيا " الشيخ الطرابلسي" ما الذي سيقوم به 
  ؟
ا الشيخ تبدو عادية حيث أراد أفراد القبيلة تعليم أبناءھم          إن البداية التي بدأ بھ
و ھذا بأن يفتح ^ قلوبھم للنور و ينزع عنھم غشاوة الجھل، و لكن نجد أن ھذه البداية 
الولي / قد تحققت و ھذه الأمنية التي أرادھا أفراد القبيلة جاءت لتثبت كرامة ھذا الشيخ
ل فيمحو من على قلبه نقطة سوداء ثم يتفل بين إصبعيه  صار يفتح صدر الطف »: الذي
الّسبابة و الإبھام و يخيط بھما ُجرح الصدر و يدعو بطفل آخر،  إلى أن طلعت نجمة 
  .(2)«فغادر الرجال و الأطفال الخيمة يسبقھم نور من السماء يضيء لھم الطريق. الصبح
واقعية، عادية، طبيعية، و ھو إنه حقا فعل عجائبي و غرائبي، يتكون من بداية 
تعليم الصبيان تعاليم الرب من خلال فتح قلوبھم أمام النور الإلھي، و ھذا الفتح ھو فتح 
معنوي لا مادي، و لكن حدث تغيير مس أولئك الأطفال، ھذا التغيير و التحول جاء 
ء على قلب كاستثناء للحالة الطبيعية و ھو عملية شق الصدر، و إمحاء تلك النقاط السودا
، فھو ولي من الأولياء، "الشيخ الطرابلسي" كل طفل، جاء ھذا الحدث ليبرز لنا عجائبية 
له كراماته، و من بين ھذه الكرامات عملية تطھير الأطفال من رجس الشيطان، و ذلك 
بالمسح على قلبھم و بعده إعادة خياطة ھذا الشق، و ذلك بالسبابة         و الإبھام و ذلك 
  .فل على الإصبعين و مسح أثار الشقبالت
"         التردد" و " الدھشة" و " الحيرة " يخلق ھذا الحدث في نفس الشخصية و المتلقي 
مما يحدث أھو أمام حدث عجائبي أم غرائبي، و عندما يقرر بأنه أمام حدث " العجب" و 
لا يجب أن يكون  فوق طبيعي، ينتقل تفسير ھذا الحدث إلى تفسير جديد، و ھذا التفسير
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معقولا و طبيعيا، و إنما يجب أن يكون عجائبيا، و ذلك بتقبل العقل بأنه حدث عجائبي 
  .فبالضرورة سيكون التفسير عجائبيا
الشيخ " ھذا عن التحديد المنھجي لھذا الحدث العجائبي الذي يؤكد على عجائبية 
يؤكد على أنه ولي " رابلسيالشيخ الط" ، و ننوه أن ھذا الحدث الذي قام به "الطرابلسي
من الأولياء، و له كرامات عديدة من بينھا ھذه القدرة العجيبة على تغيير مسار حياة 
، إذ أنه "العجيب الديني" الأطفال، أن ھذا الحدث العجائبي يمكن وضعه ضمن خانة 
  ، و لكنه حدث أدبي و غير حقيقي لأن حادثة        (ص)يشبه الحدث الذي وقع للرسول 
  .كانت واقًعا و حقيقة( ص)للرسول " شق الصدر" 
و ھذه الحادثة قد ألھمت خيال الكتاب و الروائيين سواء الرسميين أو الشعبين، لذلك 
استثمروا ھذا الحدث لإبراز الطابع العجائبي و الغرائبي لمؤلفاتھم، و يعد ھذا الحدث 
لما يحمله من عجائبية و ما الأول ھو الأصل و المصدر الذي يغرف منه الكتاب، و ذلك 
له تأثر في نفس المتلقي الذي يستغرب ما يقع، و يحاول أن يرسوا على شط واقعي لكنه 
  .لا يستطيع لأن ھذا الحدث العجائبي يحتاج إلى تفسير عجائبي
ھذا الحدث العجائبي الديني كما نلاحظ مستقى من التراث الإسلامي، و لكن الوجه 
الغرابة التي تحيط به، فلماذا ھذه الغرابة جاءت على يد ھذا  الذي يلف ھذا الحدث ھو
  الرجل؟
ولاية " إّن ھذا الحدث على الرغم من مصدره الديني الإسلامي فإنه يؤكد على 
، ھذه الولاية تعد المنزلة الأرفع من منازل الصوفية، و ھو أن يصبح "الشيخ الطرابلسي
الطابع الإسلامي لھذه الشخصية بارًزا أكثر من  الشيخ وليا من أولياء ^، و ھذا ما يجعل
  .خلال ھذه الحدث العجائبي
ننتقل الآن إلى حدث آخر، ھو حدث عجائبي و غرائبي في نفس الوقت، و قد جاء 
فماذا جرى ؟ " عائشة"على حرمة الأصل العربي الممثل بـ " رجل فرنسي" نتيجة تعدي 
  لة التي صادفته ؟و ھل وجد الشيخ الطرابلسي حلا ًلھذه المعض
"              الأصل الغربي" و " الأصل العربي" ھذا الحدث جمع أصلين مختلفين ھما 
، و قد جمع ھذا الحدث بين "الشيخ الطرابلسي" و جاء امتحانا لكرامة و ولاية 




القادم من وراء البحر إلى ھذه " لويس الفرنسي" و " عائشة البدوية " شخصيتين 
  (1) .الأرض
تختلف اختلافا كبيرا عن الفرنسيين، و ھذا حسب " لويس الفرنسي " خصية إن ش
منزل قرب محطة " عزيز"، لقد تعرف عليه و ذلك أثناء كراء "عزيز السلطاني" رأي 
أن يتعرف عليه لمنحه بعضا " عزيز" حارسا لھا، لقد حاول " لويس" المياه التي كان 
الشركة تجلب المياه من قفصة عن طريق  كانت »من المياه التي تعز على العرب حيث 
و شددت في أن يعطي " لويس " القطار في صھاريج كبيرة أُوِكلت بحراستھا الفرنسي 
منه نصيبا للأھالي لا يزيد على ُعشر الكمية، و تمتعت عائلات المھندسين          و 
ن و سلال تين عراجي: قدمت لخازن الماء ھدايا صغيرة)...( العمال الأوربيين بالباقي 
  .(2)«فوھبني مقابل ھذه الھدايا مرغوبي من الماء . مجلوبة من بلاد الجريد
تطورت          " لويس الفرنسي" و " عزيز السلطاني"و بعد ھذه العلاقة الأّولية بين 
تطورت علاقتي بھذا الرجل بسرعة  »: و أصبحت علاقة صداقة و محبة يقول عزيز
و صار يلبس الجّبة الواسعة و . فتعلمھا بُيسر. أعلّمه اللغة العربية طلب مني أن. عجيبة
فينصت لغنائي حتى . يطلب مني أن أغني له أغاني البدو الحزينة. يأكل الكسكسي بيديه
ثم راح يسألني عن الإسلام، و عن عادات المسمين، و . تبتل عيناه بالدموع و يذبل لونه
  .كبير تقاليدھم مستمًعا لأجوبتي بانتباه
يختلف كثيًرا عن بقية الفرنسيين الذين لم يحاولوا إلا في القليل " لويس " كان 
يتزاورون . النادر الاختلاط العرب، فظلوا يعيشون في عالمھم الصغير، في حّيھم الراقي
و كرة . و يلعبون كرة القدم. و يحيون أعيادھم في قاعة الأفراح الفسيحة. فيما بينھم
أمام أنظار الُحراس . الحديدية في الأماسي، تحت الأشجار الظليلةالمضرب و الكرة 
  .(3)«المغاربة 
تمثل الاستثناء بالنسبة لكل الفرنسيين؛ فھو يتميز " لويس الفرنسي" إن شخصية 
عنھم في كل شيء خاصة من ناحية حبه للعرب و تساھله مع البدويات، حيث كان يسمح 
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العمومية، و ذلك في أوقات َتِخُف فيه عين الرقيب، و  لھم بملء التراب بالماء من الحنفية
  .ھو حبه لواحدة من البدويات" لويس الفرنسي" لكن الشيء الأغرب الذي قام به 
الذي استغرب ھذا التساھل في فتح " عزيز السلطاني"حيث نجد أن ھذا الحب حير 
لخزانات إلى أن لا يمنع أحًدا من الاقتراب من ا" لويس " كان  »حنفيات المياه إذ 
.             فھدد بالتبليغ عنه إلى السلط الجھوية. اكتشف المھندس الأول في الشركة الأمر
في تساھله مع البدويات اللاتي كّن " لويس " و كلما زاد المھندس في التھديد زاد 
و حيرني ھذا الأمر إلى أن اكتشفت السّر . يضحكن بخفر كلّما مررنا من تحت شباكي
  .قائظةذات 
فاطمة التي . خرجت من البيت لجلب سطلين من الماء تبّل بھما فاطمة جلدھا
و طيب واحتھا، فجلب انتباھي وقوف أتان أمام " الجريد " اشتاقت كثيًرا لخرير وديان 
رأيت . اقتربُت من الباب الموارب و دخلت بدون استئذان. باب دار رئيس المحطة
كانت تقبل الزجاج بشبق و زدُت اقترابا . اج نافذةالبدوية واقفة وراء زج" عائشة "
. وراء الزجاج من الجھة الأخرى يقبل البدوية من وراء بلّور النافذة" لويس " فرأيت 
جعل الرجل و المرأة البلّور حاجًزا بينھا و انھمكا في قبلة محمومة أنستھما الدنيا و ما 
   .(1)«فيھا 
؛ فھذا اللقاء يعد من أھم اللقاءات التي "يس لو" و " عائشة " ھذا ما كان من أمر 
كانت في " عزيز " ، و لكن ردة فعل "لويس " و " عائشة " تبرز العلاقة الحميمية بين 
 »مستوى الحدث، إنه حدث غريب أن تمارس فتاة بدوية الحب مع شخص أجنبي فـ    
 !يا ويلي -:قتمن القُبلة وجدتني وراءھا، فاصفر وجھھا و شھ" عائشة " حين أفاقت 
بعد مدة . )...( وضعت القلال الأربعة في الزنبيل. و فّرت باتجاه الأتان !سيقتلني أھلي
و حذرته . من داره باسما فتلقيته ُمغضبا قلُت له إن ما أتاه أمًرا جديًدا" لويس " خرج 
  :من أھلھا ثم ھدّدته
. ه يريد الزواج منھافقال إنه يحبھا و أن. سيقتلونك لو اكتشفوا سّر ھذه الخلوة -
لكّنني تمالكت نفسي في الأخير و طلبُت . ألجمتني المفاجأة، و لم أعرف بماذا أرّد عليه
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. من وطء المسلمة" الكافر " منه ألا يعود إلى مثل ھذا الحديث لأّن دين الإسلام يمنع 
 !صاحبينعم يا : " فقلت !"عائشة " يعني أترُك ديني حتى أتزوج  -:فأربّد وجھه و تمتم
  ".و إلا ّفلن تشم صخابھا بعد اليوم 
و لكنني أعرُف فرنسيات متزوجات من تونسيين فلِَم  -:فرّد على سخريتي محتًجا
؟ فعدُت أؤكد له أن ديننا الحنيف يسمح لرجالنا بنكاح الكتابيات           " عائشة " أُحرم من 
رأيت على وجھه علاقات استغراب تمتزج  !و يمنع أن يطأ نساءنا غير المسلمين
لكن             -:و ظل مّدة يلحُس شفتيه و ھو يردد. بالبلاھة و التحدي و السخرية من حديثي
  .(1)« !و لن أفّرط فيھا أبًدا  !حلوة" عائشة " 
عند اكتشاف أمرھا، حيث أن ھذه الخلوة ستستمر " عائشة "ھذا ھو ما حدث لـ 
و لكن الحوار الذي جمعھما يبرز " لويس الفرنسي" لـ " السلطانيعزيز " رغم تحذير 
، إنه حوار يجمع تفكيرين مخالفين    "عزيز السلطاني" و " لويس الفرنسي" الھوة بين 
  ".فكر عربي إسلامي" و " فكر غربي مسيحي" 
و بين " عائشة " و البدوية " لويس الفرنسي" إن ھذا التمازج الحاصل بين الرومي 
من خلال الحوار نجده قد جمع بين طرفي " لويس الفرنسي" و " زيز السلطانيع" 
  .نقيض
معنى ھذه الخلوة، و كيف يمكن له إِْن أراد أن يبقى " لويس الفرنسي" عزيز ُيفھم 
، و ذلك "الموت " أن يترك دينه، و بين الجانب الآخر لھذه العلاقة و ھو " عائشة " مع 
"        لويس الفرنسي" شف من ھذا كله أن العلاقة بين ، نست"عائشة " من طرف أول 
تندرج تحت لواء حوار الحضارات ما بين الجنسين الغربي            " عائشة البدوية " و 
" أھل عائشة / لويس الفرنسي" ، "الآنا و الآخر " و العربي و تجسدان الصراع بين 
و " الآخر / الأنا" ب و التماھي بين و بين المحبة و التآلف و التقار" عزيز السلطاني"
إلى دين الإسلام و بعده " لويس الفرنسي" ھذا ما سيحدث عندما يھدي الشيخ الطرابلسي 
  ".عائشة " يتزوج من 
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من حل " الشيخ الطرابلسي" لكن كيف ستكون نھاية ھذه القصة ؟ و كيف سيتمكن 
  ؟أتكون بطريقة عادية أم عجائبية " عائشة و لويس" مسألة 
سواء في بيته أو وراء " لويس الفرنسي" و " عائشة " بعد اللقاءات المتكررة بين 
اكتشف أھل عائشة الأمر، و أول ما قاموا به ھو أخذھما إلى شيخ القبيلة . الكثبان الرملية
لقد ھتك ھذا الرومي  -» :و بعد ذلك توجھوا إلى الشيخ الطرابلسي قالوا له. ليحكم عليھما
و أسّر .  اقشعّر بدن الشيخ و حامت غمامة على وجھه فاصفر ّ !!ناعرضنا يا شيخ
فاجأه : " و عاد الشيخ إلى الكلام !ما قبل الرّب توبتي فعاد يمتحنني بھذا الكافر -:لنفسه
" و أين ھي الآن ؟ ھل قتلتموھا ؟ : " قال المقرئ" )...(  !الشباب و ھو يتفّخذ عائشة 
و :               و زاد فاستفسر"  !ة بنادق أولادي ھي في حماي: " فرّد شيخ القبيلة
ھم يحاصرون بنادق أولادي بعد أن اشتبكوا معھم  -:إخوتھا ماذا فعلوا ؟ فقال سيد القبيلة
  .بالقوة للأكل من كبدھا" عائشة " بالأيدي و الخناجر و حاولوا افتكاك 
ما حكم الشرع : " و ارتفع صياح الشباب" ھذه مصيبة و رّب البيت : " قال الشيخ
دمه مھدور، و حلال ضرب عنق تلك المرأة بالسيف يا : " فقال لھم". فيھا يا شيخنا؟ 
ھل تريد أن يفنى جند فرنسا : أولاد ؟ و خزه شيخ القبيلة بإصبعه في خاصرته و ھمس له
و . ستلاحقني لعنتك يا ابن بھّية إلى القبر -:؟ فانھد الرجل و ھو يتمتم!شبابنا يا شيخ 
سكت أكثر من ساعة و الرجال يتصايحون مطالبين بتنفيذ الحكم في الرجل            و 
   -:الصبية إلى أن ھمھم الشيخ
قال الإمام لشيخ القبيلة لّما بقيا . )...( لعل ^ يجعل للأمر مخرجا. ترقبوا قليلا
اد يسأل و ع. بل أعزب يا شيخنا: ھل ھذا الرجل متزوج ؟ فرد ّ -:منفردين مع الفرنسي
. إن كان ھذا الفرنسي يحسن الكلام بالعربية فقال شيخ القبيلة إنه يكلمھا كواحد من أبناءھا
لقد وجدت الحّل سأھدي ھذا الكافر إلى الدين  -:فظھر البشر على وجه الإمام و تمتم
 فإن أجاب إلى شھادة أن لا إله إلا ^ و أّن محمًدا رسول ^ حمى بدنه من الجلد. الحق ّ
  .(1)«في الدنيا و من نار جھنم يوم الحشر 
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أھل " و " لويس الفرنسي" و " الشيخ الطرابلسي" ھذا ما جرى من أحداث بين 
لويس "، و يمنحنا الوجه الآخر للمسألة، ھل يستطيع الشيخ الطرابلسي ھداية "عائشة
قناع أم لدين الحق، أم لا يستطيع، و ھل ستكون عملية الھداية عن طريق الإ" الفرنسي
  .عن طريق الخوارق ؟ كل ھذا سنتناوله فيما سيأتي
بما يفعله  " لويس " أن يدھش القارئ و الشخصية الغريبة " الشيخ " سيحاول 
من جراحه التي أصابته أثناء العراك مع " شفاء لويس " فأول مظھر غريب عجيب ھو 
بل الذي يغله آكلا من و تحسس الح. التفت الإمام جھة الفرنسي" ، فقد "عائشة " إخوة 
ليس الآن : " قال الشّيخ المقرئ: فأّن أنينا موجعا و سكت. و حركه. لحم يديه و رجليه
و مسح . تفل بين أصابعه و وضعھا على الحبل و انحلّت عقدته" وقت حساب و عقاب
وصفّق بيديه فنزلت من السماء مائدة . بالأصابع على جراح الفرنسي فأبلّت في الحين
فغسل يديه و ذكر اسم ^          . بما لّذ و طاب من الأطعمة الشھية و الماء الزلالعامرة 
  .و طلب من الفرنسي أن يغسل يديه و أن يأكل من ھذه الطيبات
لا أظّن أّن أھل الدّوار سيبعثون لنا شيئا من طعامھم ھذه : أضاف يكلم الفرنسي ثم
الليلة بعد أن أكلت من لحم ابنتھم يا ولدي ؟ و الفرنسي مشدوه لا يدري إن كان في 
حضرة شيخ أو إمام ساحر فكل ما في ھذا الرجل يبعث على الاطمئنان و يملأ القلب 
فقال             . من خوارق زعزع كيانه و ھز روحه القلقة فرًحا و سعادة و لكن ما يأتي به
إنھا . أنا لم أغتصب عائشة يا أبي -:و ھو يمّد يديه إلى الطعام المبسوط على المائدة
  .إنني أنوي خطبتھا من قومھا و لا أريد بھا سوًءا أبًدا. تحبني و أنا أعشقھا
  لك في الإسلام يا ولدي ؟ فھل . و لكن ديننا يمنع زواج المسلمة من الكافر -
و انتھى الشيخ     و . أترك لي مھلة للتفكير و ستعرف رأي غًدا صباًحا يا سيدي -
يضيفه من الطعام فصفّق مرة أخرى َفُرِفَعت المائدة من أمامھما و ارتفعت في الجّو فتابع 
بت ثم غا. الفرنسي طيرانھا بعينيه مذھولا إلى أن صارت أصغر من قطعة نقود فضية
و تلألأت الأنوار في قلب . و ارتفع صوت الشيخ و ھو يقرأ أوراده. عن الأنظار
  .(1)«الفرنسي فنام على الرمل كما ينام الرضيع في حضن أمه الدافئ 
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ھذا ھو الحدث العجائبي الموالي لشخصية الشيخ الطرابلسي، إنه حدث يميز أكثر 
كيف تحول ھذا الشيخ من الحالة  من غيره من الأحداث كرامات ھذه الشيخ و يبرز لنا
إلى الحالة فوق الطبيعية، و ھذا الحدث يملك الشروط . الطبيعية لفك أي نزاع كان
فقد بدأ بأنه خرق سائد لمعايير الطبيعة لفك " تودوروف " الأساسية لتحقق حسب 
ھذا النزاعات، أي أنه حدث عجائبي جاء ليكسر الحالة الطبيعية المعتادة، و بعده نجد أن 
  .الحدث َولََّد حالة الدھشة و الحيرة و التردد في نفس الشخصية و المتلقي
كذلك نجد أن ھذا الحدث يجب أن يفسر على أنه حدث عجائبي و ليس حدث 
طبيعي، فإذا كانت الأحداث طبيعية سيكون التفسير طبيعيا عقليا، واقعيا، أما إذا كانت 
فسير فوق طبيعيا، ھذا بالنسبة للناحية الأحداث فوق طبيعية فبالضرورة سيكون الت
  :أما إذا جئنا لتفسير ما حدث فإننا نقول. الشكلية لھذا الحدث
أن ھذا الحدث خارق للعادة و للمألوف، و غير منتظر، و ذلك أنه ُجعل من 
شخصية عجائبية كرامية، تتميز عن بقية الشخصيات بتلك " الشيخ الطرابلسي" شخصية 
، و من "الحالة السھلة " إلى " الحالة الصعبة " من . لى تغيير الحدثالكرامة و القدرة ع
يبدل رأيه        " لويس الفرنسي" ، ففعله ھذا جعل "الحالة الإيجابية " إلى " الحالة السلبية " 
إمام " أو " ولي" و يعتنق الإسلام و يتزوج بعد ذلك من عائشة، فھنا نجد أنفسنا أمام 
الصورة من الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية، و ھذا ما يفعله و ذلك في قلب " ساحر
الساحر الذي يموه الحاضرين سواء بألعابه السحرية أو بتغير من أفكارھم، و نجد أن ھذا 
و نھايته بإنزال تلك المائدة       و " لويس " الحدث الأَوَّ لي كانت بدايته شفاء جراح 
  (1) ُيسلم أم لا ؟فھل س َ" لويس " عرض الإسلام على 
فقد  »عن المحطة كان له أثره في سير الأحداث نحو الأسوأ، " لويس " إن غياب 
افتقد عملة محطة القطار رئيسھم فذھبوا يبحثون عنه في بيته فلم يجدوه، رأوا الأبواب 
فيليب " في قرية " داتاي " فذھبوا إلى مقھى . مشرعة للريح، و لكن لا حياة في البيت
و ھو يضحك بأنه رآه وقت الغروب يسير وراء " ليدا " و سألوا عنه فأخبره " توماس 
                                                 
 




فافتكر الجماعة فجأة قصة حبه لعائشة و خافوا أن يكون البدو قد . حبيبته البدوية
  .اختطفوه
و وصل الخبر إلى )...( فذھبوا سراعا يخبرون رئيس مركز الجندرمة بغيابه 
رئيس المحطة و أكلوا " لويس " ر إّن البدو ذبحوا قال حامل الخب)...( رئيس الجندرمة 
فجن جنون رئيس . لحمه و فرقوا دمه بين قبائلھم حتى لا تحمل فرنسا قبيلة واحدة وزره
فزعق صاحب البوق . مركز الجندرمة استل مسدسه و راح ُيطلق الرصاص في الھواء
القائد و ھو يحاصر النجع من كل الجھات طالبا  و صاح)...( الجيوش  جّيشفي بوقه و 
  .أن يسلموه الأسير حالا و بدون شروط
فجاوبته الكلاب بالنباح  و العويل، و لعلع بارود جنود فرنسا في الھواء فخرج 
.           الشيخ المقرئ من تحت خيمته  و أشار إلى السماء فامتلأ المكان بأضواء الشھب
من الإمام أن يعلمه كيف يدخل " لويس " ساعتھا طلب . ى نھارو تحول ليل الصحراء إل
" لا إله إلا ^، محمد رسول ^ : " قل معي. الأمر سھل يا ولدي -:دين الإسلام فقال له
و خرج إلى الجند يطلب منھم الكف عن إطلاق الرصاص و .  فردد الفرنسي الشھادتين
  .بيلة استضافه الليلةيدعوھم إلى العودة إلى ثكناتھم لأن شيخ الق
و أطعموه من لحم طيور . و ھو سليم معافى بين العرب الذين أكرموه و بجلوه
و عاد الفرنسي إلى )...( فعاد الجند من حيث أتوا . الجنة و سقوه من ماء نھر الكوثر
و قفصا من سرب من طيور الجنة و قنينة ماء من " عائشة " طلب منه يد . خيمة الشيخ




" عائشة البدوية " و " لويس الفرنسي" ھذا ھو ما حدث من مجريات حول قصة 
و أطلق الشھادتين، و كيف انتھى " لويس الفرنسي " إن ھذا القول يبرز لنا كيف أسلم 
من العرب، الذين " لويس " ة من أجل استعادة ذلك الحصار الذي فرضه رئيس الجندرم
منحوه ابنتھم و أطعموه من طعام الجنة و سقوه من نھر الكوثر، فتوطدت العلاقة بينھم    
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الشيخ " في إطار المحبة و الغرابة و العجب الذي أظھره  –العرب و الغرب  -
  ".الطرابلسي
و ما تصريح و إسلام   " بلسيالشيخ الطرا" إن ھذا القول يدعم ما قلناه حول كرامة 
و يدل كذلك على غرابة إسلام               " الشيخ " إلا دلالة على عجائبية " لويس الفرنسي" 
، إن إسلامه لم يكن عن طريق الاقتناع و النصح و الإرشاد، و إنما "لويس الفرنسي" 
من جراحه "  لويس" كان خارقا و عجيبا، و خارج عن المألوف، فكيف للشيخ أن يشفي 
من خلال مسحه على يده، و كيف له أن يدعوه إلى الإسلام بعد أن أنزل له مائدة مملوءة 
  .بالخيرات
" وليا " إنه حدث خارج عن القوانين الطبيعية، و لا يمكن أن يصدق، إلا إذا كان 
تجري الكرامات بين يديه، أو ساحر من السحرة، يتعامل مع الجن من أجل إنزال تلك 
الشيخ " من " لويس الفرنسي" ئدة، و الشيء الأعجب و الأغرب ھو طلب الما
إنه حدث عجيب يدعوا إلى . قفصنا من طيور الجنة و قنينة من ماء الكوثر" الطرابلسي
  ".لويس الفرنسي" الحيرة و التردد سواء من ھذه الخوارق أو من إسلام 
" لويس " ستكون حياة  يحمل في داخله التناقض فكيف" لويس الفرنسي" إن إسلام 
؟ " الشيخ الطرابلسي" بعد ذلك، و ھل الدافع للإسلام ھو تلك الخوارق التي شاھدھا من 
  أم أنه اقتنع بالإسلام في حد ذاته ؟
  لو نأتي لنفكك ھذا الحدث فماذا يمكننا القول ؟
" عيسى بن مريم عليه السلام" يمكن أن نقول أنه حدث يشه إلى حد بعيد ما أتي به
واء من شفاء المرضى أو إنزال المائدة حين طلبھا بنو إسرائيل، و كأن ھذا الحدث س
عيسى " بما أتي به " لويس الفرنسي" غرضه إقناع " الشيخ الطرابلسي" الذي قام به 
  ".إمام و ولي" و لتكون الحجة قاطعة و دامغة ليفھم أنه " عليه السلام 
و تجسدت من خلال إھداء الشيخ  كذلك نجد أن كرامة الشيخ تعدت ھذا الشيء
أفاق  »سبعة طيور من طيور الجنة في قفص، ھي طيور المحبة و العجب حيث 
الفرنسي فرأى في الركن الغربي من الخيمة قفصا به سبعة عصافير، ريشھا من الذھب 
. الخالص، و عيونھا من الزمرد الذي يخلب الألباب، و مناقيرھا تصدح بأعذب الألحان




الواحد القھار بكل لغات الطير إلى أن يصيبھا العطش فتشرب من إناء من سبح ^ 
  .(1)«الفضة به ماء تفوح منه رائحة المسك و العنبر و الياسمين 
، و ھذا الحدث يدعم ما قلناه حول        "الولي " ھذه الھدية ھي نتاج كرامة الشيخ 
السحري الكرامي، فتحقق ، و ھو حدث يضفي على الجو الطابع "الشيخ الطرابلسي " 
الشيخ " في الحصول على طيور من الجنة و ذلك بمساعدة " لويس الفرنسي" أمنية 
يجسد كرامته؛ فحادثة إنزال المائدة تثير الاستغراب من ناحية المقصد الذي " الطرابلسي
  كان من وراءه ھذا الحدث ؟ و السؤال المطروح لماذا صاغه الكاتب على ھذه الشاكلة؟
ھذا الحدث يجسد كرامة و ولاية الشيخ الطرابلسي، و يجسد الطابع الديني إن 
ھي " شق صدور الأطفال " الإسلامي تارة، و الطابع المسيحي تارة أخرى؛ فمثلا عملية 
، و كذلك حادثة إنزال المائدة المرتبطة بالجانب (ص)حادثة إسلامية مرتبطة بالرسول 
  ".السلام  عيسى عليه" الديني المسيحي لسيدنا 
التي تدل " الشيخ الطرابلسي" و لكن ھذا الحدث يدعمه بعض الأقوال الشخصية لـ 
الشيخ " ، يقول "سيدنا عيسى عليه السلام " على كراماته خاصة التي ترتبط بـ 
: و أسر لنفسه. و اقشعر بدن الشيخ و حامت غمامة على وجھه الأصفر » ":الطرابلسي
فانھّد الرجل  و  »: و كذلك قوله. (2)« !ما قبل الربُّ توبتي فعاد يمتحنني بھذا الكافر  -
قال الشيخ العلم  »: و قوله (3)«ستلاحقني لعنتك يا ابن بھية إلى القبر  -:ھو يتمتم
  .ھذه ھديتي لك يا ولدي: الفرنسي
فأنا لا طاقة لي على حمل . أقبلھا مّني و سأشكر لك صنيعك إلى أن أقابل ربي
.  (4)«أوزار أخرى من بني جلدي و لا على رؤية لون الدم مسكوبا على رمال الصحراء
لقد فّوضنا : " ھل توافقون على مصاھرة فرنسا يا إخوة عائشة ؟ فردوا »و قوله كذلك 
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و مدوا أيديھم و قرأ و فاتحة " لنا رأي يخالف رأيك لك الأمر يا شيخنا، و لن يكون 
  .(1)«الكتاب، و سلام علّي يوم ُولدت و يوم أموت و يوم أُبعث حّيا
ھذه الأقوال تحمل في مضمونھا الطابع المسيحي، و إننا نستغرب أن تمزج النظرة 
"        الإسلامية و المسيحية في شخصية واحدة، إن الظاھر التي تبرزه شخصية        
إنه إمام مسجد، يتلو القرآن  و ھو الطابع الإسلامي سواء من حيث " الشيخ الطرابلسي 
يصلي بالمسلمين الصلوات الخمس، و كذلك الطابع الإلزامي الذي يظھره من ناحية تعليم 
شق صدر " القرآن للأطفال، و كل المظاھر الإسلامية التي تميزه خاصة حادثة 
  ".الأطفال
، و ما "نزول الملائكة " الشخصية الإسلامية أكثر من السابق، و كذلك  فھنا تبرز
، كل ھذا يدل دلالة واحدة و ھي الطابع "رجال الطرابلسية " صاحب دفن جثث 
أصحاب " الإسلامي للشخصية، و ھذا الطابع انتقل ليصبح مثل الأولياء و الدراويش 
،  و يستطيع تغيير الواقع إلى الأحسن ، فھو ولي من الأولياء تحرسه الملائكة"الكرامات 
حيث "  ميلود الطرھوني" بفعل خوارق لا يتقبلھا العقل، التنبؤ بما سيجري لشخصية 
نجد أن الشيخ الطرابلسي ھو الذي أعلمنا و أخبرنا بما وقع له أثناء التقائھم بتلك العرافة،  
عرافة تتنبأ بالغيب فما  فيا لھا من مصادفات تجمع بين الجانب الديني الإسلامي و بين
  ھذا ؟
^ " يخبرنا بأن استطلاع الغيب حرام، و ذلك لأنه من علم " القرآن الكريم " إن 
فكيف لبشر أن يعلم الغيب ؟ إن البشر إذا أرادوا استطلاع الغيب " سبحانه و تعالى
واء عراف يستعينون بالجن الذين يتلقفون خبر السماء و ينقلونھم إلى إخوانھم الإنسيين س
  أو كاھن أو قارئ كف؛ فكيف يصدق رجل دين ما قالته عرافة ؟
خاصة لما " الشيخ الطرابلسي " ھذا القول يدخل في أنفسنا الشك و الريبة حول 
يأتي به من خوارق، فھو ولي من الأولياء و له كرامات تختلف عن المعجزة، و لكن 
الشيخ الطرابلسي بأنه خطاب مسيحي الأقوال التي ذكرناھا حول الخطاب الذي قدمه 
أنه لا طاقة له على تحمل أوزار أخرى من بني جلدي، : تحت غطاء إسلامي خاصة قوله
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" عيسى عليه السلام " فھذه العبارة نجدھا تحمل معنى الفداء و التضحية و َتَحمُّ ُل 
كما  لأخطاء و أوزار المسيحيين كلھا؛ فھو رمز التضحية و ذلك لإسعاد المسيحيين 
  (1) .يرون
كذلك نزول المائدة ھو حدث إسلامي مسيحي بالدرجة الأولى لأنه مرتبط بسيدنا 
حين دعى بني إسرائيل عيسى بإنزال تلك المائدة و التي ورد " عيسى عليه السلام "
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  .(2)﴾ {511}
إن ھذا الحدث كما قلنا يشبه إلى حد كبير حادثة إنزال المائدة على بني إسرائيل 
دلالة على الطابع كذلك نجد أنھا تعد كرامة من كرامات الشيخ، و ما نزولھا إلا 
الإسلامي فورود خبر المائدة في القرآن الكريم صبغ ھذه الشخصية بالطابع الإسلامي، و 
  ".عيسى عليه السلام"مع ذلك فإنه يصبغ كذلك الشخصية بالطابع المسيحي المرتبط بـ 
و سلام علي يوم ولدت و يوم أموت               » :كذلك نجد أن قول الشيخ الطرابلسي
الذي ورد في حقه ھذا " عيسى عليه السلام " دلالة على سيدنا  «وم أبعث حّيا و ي
عليه السلام، و ھو يحاول أن يحل مشاكل العالم " عيسى بن مريم " الكلام، و كأننا أمام 
و يقيم العدل بين الناس  فالشيخ " الأعور الدجال " باعتباره المھدي المنتظر الذي سيقتل 
كل ھذه الدلالات ليبرز مدى كرامته حتى في الشبه من خلال أفعاله الطرابلسي استعان ب
  ".عيسى عليه السلام " و أقواله بـ 
  ؟" الشيخ الطرابلسي " و لكن لماذا ھذه الازدواجية في شخصية 
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إن ھذه الازدواجية جاءت لترسي دعائم الغرابة المتولدة من الأفعال الخارقة            
سواء " الشيخ الطرابلسي" ا، و كذلك التناقض الشديد الذي يحمله و العجيبة التي قام بھ
في ورود خبر العرافة على لسانه، و كأنه يؤمن بما قالته، و كذلك في أقواله و أفعاله مع 
  .لويس الفرنسي، كل ھذا يحمل الغرابة في داخله
ي و لكن ما الھدف من كل ھذه الغرابة ؟ ھل الھدف منھا تقرير حقائق موجودة ف
الشعب العربي حول كرامات ھؤلاء الأولياء ؟ أو من أجل انتقاد ھذه المظاھر العجيبة و 
الغريبة ؟ أو من أجل وضع و ملامسة ھذا المحظور المجسد في شخصية الشيخ 
الطرابلسي و إبرازه و التنبيه إلى أنه يحجب الرؤية عن ما يلف الجانب الديني من 
عجيبة ؟ لندق ناقوس الخطر حول مثل ھذه شوائب و إحاطات خرافية، غريبة و 
  .الممارسات التي ظاھرھا ديني و باطنھا خرافي و سحري أي غير ديني
ديني : قد أعطى للشيخ الطابعين الأول" لويس الفرنسي" إن خبر نزول المائدة أمام 
أيمكن أن يكون   -:، حيث نجد أن قوله ھذا قد وضعنا أمام حقيقتين"سحري : " و الثاني
  أم ساحًرا ؟ -، (وليا / شيخا) شيخ الطرابلسي ال
  :إن الھدف المتوخي من الغرابة ھو
إثارة الدھشة و الحيرة و التردد في قبول ھذه الغرابة، و من أجل كل تلك : أولا
الأھداف سواء تقرير الحقائق، أو انتقاد ھذه المظاھر الغريبة و العجيبة، أو الاقتراب من 
تبه ھذا القارئ لما يجب أن ينتبه له، و ھذا ما ذھب إليه الأديب ھذا المحظور، و كذلك لي
 »:      يقول" الشيخ الطرابلسي" حين أجابنا عن سؤال طرحناه عليه حول شخصية 
شخصية الشيخ الطرابلسي مستقاة من درويش صاحب كرامات، و ما أكثرھم في التراث 
  .الشعبي العربي الإسلامي
رى في اجتراح حلول، حلول لما يتعرض المواطن ھو رجل يتوفر على طاقات كب
العربي في زمن كان يؤمن بالخرافات و في الاعتقاد في أن مثل ھؤلاء قادرون على ما 
و قد شجع المستعمر الفرنسي الزوايا و التكايا على امتداد البلاد . لا يقدر عليه غيرھم
و لعل خير دليل . لصحراءالتي استعمرھا في شمال إفريقيا و في بلدان إفريقيا جنوب ا




على ذلك انتشار مريدي الزاوية التيجانية في الجزائر و في البلدان الإفريقية المجاورة 
  (1) .لھا
وراء " لقد حاولت من خلال شخصية الشيخ الطرابلسي الواردة في روايتي 
ملامسة ھذا الموضوع الحارق و الذي ما زلنا حتى الآن نجانب " قليلا ... السراب
خوفا من الإتھام بالكفر من الإسلاميين الراديكاليين : الأولى: الحديث فيه من ناحيتين
الذين لا يعتقدون في الزوايا و مريدوھا انطلاقا من الفكر الوھابي الذي يكفر ھذه 
  .الأفعال
خوفا من الكفر مرة أخرى، و لكن ھذه المرة من مريدي ھذه الزوايا لمن يؤمن  -:الثانية
لكل ذلك عرضت ھذه الشخصية بكل ما لھا و ما عليھا جاعلا منھا . تقادھمفي صحة اع
و لكن في نفس الوقت معرضا بھا خاصة فيما . المثل العلى في الإيمان لمن يعتقد فيھا
  .(2)« يمكن أن تأتيه من خوارق لا يؤمن بھا العقل السليم
لة التي طرحناھا جاءت شاملة و مستوفية لكل الأسئ" إبراھيم درغوثي " إن إجابة 
" الشيخ الطرابلسي" على الرغم من اكتفاءه بالتعليق على الجانب الأول من شخصية 
  ".وليا / درويشا" باعتباره 
إن إجابته تحتوي على الإجابة سواء من ناحية تقرير حقيقة ھؤلاء الأولياء 
تقاد ھذه الموجودين في تراثنا الإسلامي و حياتنا المعاصرة و كذلك ذكرھا و ذلك لان
الظاھرة الشائعة في المجتمع الشعبي الإسلامي و التعريض بھا، و كذلك حاول ملامسة 
ھذا المحظور و عدم الخوض فيه مباشرة، إلا بإشارات خاطفة، تحمل في داخلھا 
  .التناقض و الغرابة
و كذلك نجد أنه عرض لفكرتين الأولى الإيمان بھذه الشخصيات  و الاعتقاد السائد 
الخوارق و الثانية انتقاد المجتمع الذي لا / م حلول لكل المشاكل عبر ھذه الكراماتبان لھ
زال يعتقد بھذه الاعتقادات، لذلك جاءت الازدواجية لتمنحه الحرية و اللعب بھذه 
" الشخصية من جانب عرضھا بصورة شاملة لكل الذين يعتقدون بھا، فشخصية          
شخصية إسلامية، و لكن نحن نعتقد أنه شخصية مسيحية في ظاھرھا " الشيخ الطرابلسي 
                                                 
 
  .9002/ 10/21:   '5   . ,2 '/+ 1  (2)




في داخله، لذلك اعتبرناھا شخصية مزدوجة الدلالات  و الأفعال، إنھا نموذج للتناقض و 
  .الغرابة و المفارقة
تتمظھر من خلال الشخصيات "  الشيخ الطرابلسي" بعد ھذا نقول أن شخصية 
  :الآتية
  : ھي نموذج للشخصية الإسلامية، و للشخصية المسيحية، و للشخصية الشعبية فھو
  .ولي من الأولياء - 1
  .ساحر من السحرة -2
  .عيسى بن مريم عليه السلام -3
  .درويش من الدراويش -4
  .إمام و مقرئ للقرآن الكريم -5
  .كاھن و متنبئ بالغيب -6
  ":للشيخ الطرابلسي " ة العجائبية ننتقل الآن إلى التحديدات الخاصة بالشخصي
  .لم يقع لھا أي تحول" الشيخ الطرابلسي " إن شخصية  -1
ذاته من خلال أفعاله العجائبية / تكمن في داخله" الشيخ الطرابلسي" إن عجائبية  -2
عزيز "و ممارساته الكرامية، و في خارجه لأنه منح الصفة العجائبية إلى شخصية 
  ".رجال الطرابلسية " و " الطرھونيميلود " و " السلطاني
تندرج ضمن الشخصيات العجائبية المحضة، " الشيخ الطرابلسي " إن عجائبية  -3
  .فھو ولي صالح من الأولياء، و يندرج ضمن الشخصيات النصف عجائبية
، و لا "العجيب الديني" تندرج ضمن خانة " الشيخ الطرابلسي" إن عجائبية  -4
  ".العجيب الجنسي" و " العجيب السياسي " تندرج ضمن خانتي 
الشخصيات العجائبية " تندرج ضمن خانتي " الشيخ الطرابلسي" إن عجائبية  -5
، و لا تندرج ضمن "الشخصيات العجائبية التي تحمل بداخلھا الغرابة " و " المحضة 
 الشخصيات الغريبة التي تحمل بداخلھا" أو " الشخصيات الغريبة المحضة " خانتي 
  ".العجابة 




/ لا تظھر إلا بمقابلتھا مع شخصيات واقعية" الشيخ الطرابلسي" إن عجائبية  -6
  .طبيعية، و شخصيات عجائبية
: يمكن مقابلتھا بالشخصيات العجائبية الآتية" الشيخ الطرابلسي" إن شخصية 
،              "رجال القبائل: " ، و الشخصيات الواقعية"ميلود الطرھوني" ، "رجال الطرابلسية "
  (1)".لويس الفرنسي" 
منحت العجائبية لشخصية واقعية ھي " الشيخ الطرابلسي" كما رأينا فشخصية 
بين " الارتباط " و " المنح " فالعلاقة بينھما قائمة على " رجال الطرابلسية " شخصية 
  .شخصية عجائبية في أفعالھا و شخصية واقعية في أقوالھا و أفعالھا
" ميلود الطرھوني" تتقابل مع شخصية " الشيخ الطرابلسي" ن عجائبية كذلك نجد أ
كذلك ما يجمعھما ". علاقة ارتباط جزء بكل " في العلاقة التي يمكن أن تجمعھما و ھي 
  .أنھما من الشخصيات العجائبية
الشيخ " فالتقابل بينھما قائم على أن شخصية " رجال القبائل " أما شخصية 
و كذلك . عجائبية، أما شخصية رجال القبائل فشخصية واقعية شخصية" الطرابلسي
رجال " تمثل قيمة الموت و الفناء حين قاموا بقتل " رجال القبائل " شخصية 
  ".البعث و القيام و الإنقاذ " فيمثل قيمة " الشيخ الطرابلسي" ، أما شخصية "الطرابلسية
"        الإنقاذ " فقوامھا " نسيلويس الفر" و " الشيخ الطرابلسي" أما العلاقة بين 
" السحر " فالعلاقة بينھما قائمة على " الخوارق " و " الھداية " و " المساعدة " و 
  ".الھداية العجائبية " و " المنح العجائبي" العجائبي، و 
إن الشخصية العجائبية تتحدد بطاقتھا الدلالية من خلال الازدواجية حيث نجذ  -7
"                              الحقيقة " قد تأرجحت بطاقته الدلالية بين " الطرابلسي  الشيخ" أن شخصية 
"               الصدق " بين " الغريب " و " العجيب " ، بين "الخيال " و " الواقع " " الوھم" و 
بين المعاني " المسيحية " الإسلامية و الشخصية " الشخصية " ، بين   "الكذب " و 
  .الدينية الشعبية/ لامية و المعاني الخرافيةالإس
                                                 
 




 -بين الحدث الطبيعي و الحدث فوق" التردد " و ھذه الازدواجية تولد شعور
من وجود مثل ھذه " الحيرة " الطبيعي، و بين كل الدلالات السابقة، و شعور 
من التمازج بين " الدھشة " الشخصيات التي تحمل بداخلھا كل ھذه التناقضات، و 
بين الجمع بين المعاني . المعاني الواقعية و المعاني الخيالية، بين الحقيقة و الوھم
  (1) .الإسلامية و المسيحية
يمكن تحديدھا من خلال بداياتھا و وسطھا                 " الشيخ الطرابلسي" إن عجائبية  -8
  .و نھايتھا
، ننتقل الآن إلى "بلسيالشيخ الطرا" ھذه ھي أھم التحديدات للشخصية العجائبية 
باعتبار عجائبية فاطمة ". عزيز السلطاني" و " فاطمة " عجائبية شخصيتي كل من 
  ".عزيز السلطاني" مرتبطة في نفس الوقت بعجائبية زوجھا و ابن عمھا 
  ":عزيز السلطاني"و " فاطمة " عجائبية شخصيتي 
عجائبيتھا بنفس درجة ھي إحدى الشخصيات العجائبية التي لم تظھر " فاطمة " إن 
فھي . عجائبية الشخصيات الأخرى، حيث نجد أنھا ذكرت في معظم مراحل تطور السرد
البداية التي أدخلتنا الجو العجائبي، و ذلك بعدة أحداث و مواصفات تثير في نفس القارئ 
مما يحدث، لقد جاءت ھذه الشخصية مقرونة "  الاستغراب " و " الحيرة " و " الدھشة " 
عزيز السلطاني باعتباره ابن عمھا، و زوجھا  و بالشخصيات : خصيات عدة مثلبش
  ".شخصية الأعمام " و بـ" الرئي، الھاتف " العجائبية المحضة 
ھذه الشخصيات حددت لنا الحلقة التي تدور حولھا ھذه الشخصية، فھي شخصية 
وقف الذي وضعت تقوم بعدة ادوار رئيسية تارة و ثانوية تارة أخرى، و ھذا حسب الم
فيه؛ فتارة تكون ھي مدار الحكي و تارة أخرى تكون على جانب مدار الحكي، و لكن 
نلاحظ أن شخصيتھا جاءت لتكمل عجائبية شخصية أخرى و لتتماھى معھا، و ذلك في 
  ".عزيز السلطاني" جو عجائبي أبدعته مخيلة الكاتب و ھي شخصية 
                                                 
 




غرائبي يصدم القارئ حيث كانت ھي كانت أول وجه " فاطمة " إن شخصية 
المؤشر الأول لبداية عجائبية في الرواية، و لكن السؤال المطروح كيف كانت ھذه البداية 
  (1)؟
و ھنا –زوجته فاطمة  –التفت ليبحث عن عجوزه " عزيز"لقد ذكر لنا الراوي أن 
رآھا . هالتفت عزيز السلطاني يبحث عن عجوز »: تبدأ الغرابة و العجابة حيث يقول
واقفة فوق قاعدة تمثال الجدة في وسط الحوش، اقترب منھا فسمع نھنھتھا و رآھا تعّض 
امسك بيدھا الصغيرة و أنزلھا برفق من فوق قاعدة . على قماش تنورتھا القطني و تبكي
أنامھا على . قادھا إلى الغرفة الشرقية التي أعاد تأثيثھا بما يكفي عجوزين. التمثال
أعرف أّن . س قربھا على حافة الفراش يستمع إلى لھاثھا و أنينھا المتقطعالسرير، و جل
  .الرجاء و التعنيف لن يفيدا في إسكاتھا
و أعرف أنھا لن تعود إلى الھدوء إلا إذا وضعت جمرة فوق جبھتھا و ترقبت إلى 
كما  أن تكويھا النار، فيرتعد جبينھا  و تأخذھا قشعريرة في كامل بدنھا، ثم تعھد و تنام
ينام أصحاب الكھف، تدخل في نوبة من السبات قد تطول عدة أيام ثم تفيق وحدھا عندما 
ھي ھكذا دائما فكأن ناقوسا سيكن رأسھا ليدقه مع انبلاج . ينادي المؤذن لصلاة الصبح
  .(2)«الفجر 
" إن ھذه البداية كما نلاحظ كانت غريبة أكثر منھا عجيبة، حيث نجد أن شخصية  
يست مثل الشخصيات الأخرى، و ذلك من خلال ھذا الوصف الغريب           ل" فاطمة 
و الموقف الذي لا يتوقعه القارئ، ھذه البداية كما نلاحظ تجعلنا في حيرة حول التكوين 
فھي تختلف عن بقية الشخصيات من ناحية ارتباطھا " فاطمة " الخارجي و الداخلي لـ 
، و الشيء الغريب الذي حدث ھو كيفية نومھا، فھي بتمثال الجدة، و كأنھا تتماھى معھا
توحي بمدى عجائبية ھذه الشخصية، فلو نحلل كيفية النوم نجد أن أي إنسان لينام لا 
  .يجتاح إلى وضع جمرة فوق جيبه
يمكن أن يبرز ھذه الطريقة " من وفاة أبيھا " و لكن الموقف الذي مر على فاطمة 
تستلزم أن تكون طريقة ( الطبيعي)عية للإنسان العادي الغريبة في النوم فالحالة الطبي
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النوم عادية و طبيعية، و لكن ھذا الموقف يؤدي إلى الاعتقاد أن شخصية فاطمة ھي 
شخصية عجائبية على الرغم من أن بدايتھا كانت غريبة  بالإضافة إلى كيفية النوم 
فكيف يمكن الجمع . كھفالعجائبي و كذلك مدة النوم، التي يشبھھا عزيز بسبات أھل ال
بين شخصية ورقية و حادثة دينية، ھل لإضفاء طابع التقديس على شخصية فاطمة أم 
  طابع التدنيس ؟ و إلى ماذا يھدف الكاتب من رواء ھذا التشبيه الغريب ؟
و ما يزيد من غرابة الموقف ھو كيفية الروح في جسم فاطمة بعد السبات الذي 
فما دلالة كل ھذا " آذان الصبح " ا من النوم، و الذي ارتبط بـ دخلت فيه و كيفية استفاقتھ
  ؟
ھل ھي بداية لاعتبار فاطمة شخصية مباركة يقع لھا ما لا يقع لشخصية أخرى  أم 
أن ھذه البداية ستكون الموقف الأخير الذي سيوضح لنا في أي خانة يمكن اعتبارھا ھل 
  ھي ساحرة أم ماذا ؟
واصل المظاھر العجائبية، و ذلك من خلال الطقوس بعد ھذا الموقف الأولي تت
من العبيد الذين تربت بينھم، حيث " فاطمة " الجديدة، و ھذه الطقوس تعلمتھا شخصية 
الّسرير " عزيز "و المرأة النائمة قبالة  »: نجد أن الراوي يصف لنا ھذه الطقوس بقوله
غرق رأسھا في حوض الماء تفتح عينيھا و تعود إلى الحياة فتذھب إلى وسط الحوش لت ُ
البارد ثلاث مرات ثم تنزع عنھا الثياب و تصب الماء على أم رأسھا صبا متواصلا 
  .ليغمر كامل بدنھا و يتحول إلى بركة صغيرة تخوض فيھا برجليھا الحافيتين
و تحّط طيور الصباح على رأسھا و على كتفيھا و ھي ُتسبُح الباري بآلاف 
و تختطف المرأة دلًوا ترمي به . رض لترتوي من ماء الجنةالأصوات ثم تنزل على الأ
في قعر بئر مھجورة و البئر التي تفتح على ماء زمزم جافّة منذ عشرات السنين          
و لكن الّدلاء التي ترمي بھا المرأة في جوفھا تنزل فارغة . و قعرھا يابس كباطن الكف ّ
  (1) .طھا العجيبةو تواصل سقو. و تصعد ملأى بالماء الزُّ لال
تتطّھر بالماء إلى أن يشق قرص الشمس جبھة السماء، فتذھب تحت نخلة الأجداد 
 تدور. تدور تحتھا بلا ملل و ھي ُتَتْمِتُم بصلاة حفظتھا من العبيد الذين تربت بين طبولھم
                                                 
 




حول النخلة ساعات طوالا إلى أن يھّدھا التعب فتخفت حركتھا و تفتر ھمھمتھا                                   
و تقف الرجال وسط . و يجّف ماء البئر مرة أخرى. و تسقط على الأرض من الإعياء
يخفف لھا شعرھا و وجھھا و يرمي على بدنھا . الحوش ماسكا برأس عجوزه بين يديه
ا كسوة قديمة مطرزة بخيوط الذھب و نعود بھا إلى الدار الشرقية ُيجلسھا على بقاي
و تشرب جرعة ماء . كرسّي أمام طاولة فتبتلع لُقمات قليلة من الخبز المغموس في العسل
  .(1)«ثم تتشھد و تحمد ^ على السلامة
و لكن  "فاطمة " يمكن أن نفسر ھذا الحدث العجائبي بأنه بداية كرامية لشخصية 
ولية أم يمكن منحھا صفة أخرى ؟ و في أي خانة يمكن " فاطمة " ھل يمكن اعتبار 
  وضعھا ؟
  :نجد أن ھذا المشھد يتكون من
بداية عادية قائمة على استحمام فاطمة بالماء البارد، و يمكن أن نطلق عليه  -1
ر طبيعية  ھذه العادية، و لكن ما صاحب ھذا الاستحمام من مظاھر غي/ المرحلة الطبيعية
المرحلة تبدأ بتلك الطيور التي حطت على رأسھا و كتفيھا، و ھي تسبح الباري تدل على 
البداية الغرابية نوًعا ما، و نجد أن بعد ھذا الوصف لكيفية الاستحمام الغريبة يظھر 
الشيء العجيب و ھو كيفية ظھور الماء من بئر مھجورة لم تكن فيھا أي مياه فماذا يمكن 
  ھذا الحدث، و في أي خانة يمكن أو يوضع ؟عد 
ليظھر لھا " فاطمة " ، ھل ھي مباركة (الفوق طبيعية ) و ھذه ھي المرحلة الثانية 
أم أن ھذا الشيء نوع من السحر أم ھو توھم عزيز بأن البئر قد احتوت . الماء من البئر
ئبية  و ذلك كذلك بعض المظاھر العجا" عزيز"بعد ھذا الحدث يصف . على ماء زمزم
فما معنى ھذه الصلاة و لماذا نسيت ھذه الصلاة إلى . من خلال الصلاة العجيبة و الغريبة
، ھل ھي تقرير لبعض الطقوس السحرية لبعض الأجناس و تأثيرھا (العبيد ) الزنوج 
، أم أنه انتقاد بھذه الطقوس الموجودة في المجتمع (العربي ) على الجنس التونسي 
  أن الكاتب أراد كلتا الفرضيتين ؟التونسي، أم 
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نجد أن الكاتب أراد بھذه المظاھر أن يضفي طابع الغرابة و العجابة في نفس 
الوقت ليثير بعض القضايا التي لا يمكن التكلم فيھا مباشرة؛ فالعجائبية تثير أحاسيس 
قعية الدھشة و الحيرة و الغرابة، و تصبغ بعض المظاھر القديمة و التقليدية غير الوا
بطابع عجائبي لتمرير خطاب سواء كان خطابا سياسي أو جنسي أو ديني، فالعجائبية ما 
  .ھي إلا ستار و غطاء يحجب المعنى المراد إيصاله
، فلو نأتي إلى "فاطمة " إن ھذه الصلاة العجيبة تدعم ما قلناه حول شخصية 
ختلف عن الصلوات تحليلھا؛ فالصلاة ھي صلاة زنجية إفريقية تتميز بالغرابة، و ت
  .الأخرى التي تميز بقية الأجناس التي تدين بالعقائد السماوية
و لو . فھذه الصلاة جاءت لتكمل المشھد العجائبي الذي بدأ بالتطھر بالماء الزلال
نحلل ھذه الصلاة نجدھا تستخدم عدة مظاھر تثير الدھشة و الحيرة مما يحدث؛ فيعد 
ام الصلاة تبدأ الطقوس العجيبة بالطواف حول النخلة التطھر الذي ھو إجراء أساسي لقي
  .ثم التمتمة التي حفظتھا من العبيد" نخلة الأجداد " و أية نخلة، 
إن ھذه الصلاة يمكن عدھا بحث عن أجداد تركوا بصماتھم، و بحث عن طقوس 
سحرية تغطي على العالم الذي عاشته ھذه الشخصية، و رجاء و أمل في حياة مقدسة 
ھا جو الأصالة الممثل بالنخلة و ھي تتماھى معھا للأخذ من بركتھا، و رمز يكتنف
  ".الجدة  -النخلة" للمحافظة على ھذا الرمز المقدس سواء 
لقد جاءت ھذه الصلاة الغريبة في وقت محدد و لشخصية محددة لتضفي طابع 
مقدسا  و  العجائبية على الشخصية؛ حيث أضفت طابعا طقوسيا و سحريا، و طابعا دينيا
بعد ھذا الموقف . تحمل صفات عجائبية" فاطمة " جاءت لتؤكد على أن شخصية 
العجيب و الغريب الذي استغرق المرحلة الثانية من الحدث، حيث جاء موقف التطھر  و 
الصلاة المكملين لبعضھما، الذي سبقھا بموقف عادي و طبيعي، ثم عاد بنا الراوي إلى 
، و ذلك بأن زالت كل ھذه المظاھر "فاطمة " ة لشخصية الأجواء الطبيعية العادي
العجائبية و عد الموقف إلى ما كان عليه، و كأن شيئا لم يحدث، و لو نحاول أن نختصر 
  (1) -:ھذا الموقف فإننا نقول
                                                 




و المرأة النائمة " و يبدأ بالعبارة ( حدث طبيعي ) البداية كانت طبيعية و عادية  -
ھذه ھي المرحلة " تخوض فيھا برجليھا الحافيتين" ة قول الراوي إلى غاي" قبالة عزيز 
الأولى للحدث بعده ندخل الوسط و نجد أنه يتميز بطابع العجائبية حيث كان الوسط يجسد 
و تحط طيور : " الأحداث الفوق طبيعية و غير العادية، و يبدأ ھذا الموقف من قوله
فھذه المرحلة ھي " ة من حيث جاءت فتطير الطيور عائد" إلى غاية قوله " الصباح
عكس المرحلة الأولى حيث تميزت بالغرائبية و العجائبية، فھذا الموقف كسر أفق توقع 
القارئ من أوصاف و مشاھد عجيبة تشير الدھشة و الحيرة و القلق                      و 
  .الاستغراب
، على غرار ما "فاطمة " إن ھذه المظاھر كرست لنا طابع القداسة لشخصية 
و "             زمزم " يحمله اسمھا من قداسة، فھي تشبه سيدتنا ھاجر حيث انفجر ماء 
و بعد ھذا الموقف نعود إلى الواقع . ھي تشبه الشخصيات القديمة اللاتي تميزن ببركاتھم
الحقيقي و الطبيعي و العادي الذي جاء ليكسر حدود العجائبي و ليحد من ھيمنة و يضع 
ا لھذا الخيال، و لھذه الأحاسيس التي تنتاب القارئ أو الشخصية، و لنعود بسرعة إلى حد ً
و يقف  »ھذه الوقائع المرتبطة بخيوط المألوف، و ذلك في المرحلة الثالثة التي تبدأ بـ 
  .إلى غاية نھاية الموقف «الرجل في وسط الحوش 
، و لكن لا يعد ھذا المظھر "فاطمة " ھذا ھو المظھر الأول الذي يبرز لنا عجائبية 
، لأن المظاھر الأخرى تدعم ھذا الرأي و بشكل "فاطمة " الأول واضًحا لإبراز عجائبية 
، أما "فاطمة " آخر فالمظھر الأول ھو مرتبط بعجائبية الداخل التي تميزت بھا شخصية 
عجائبية جديدة تفوق و تدھش " فاطمة " المظاھر الأخرى فھي تضفي على شخصية 
  .القارئ لھذه الرواية
كانت عبارة عن استرجاع لما حدث عندما " فاطمة " فبداية الحكي عن شخصية 
توفي أبوھا، و كيف تحجرت الجدة، و أصبحت تمثالا، حيث نجد ھذا الموقف يحمل 
من أھوال بدايتھا قتل أب         " عزيز"استباقا و استرجاعا، حيث عاد بنا إلى ما حدث لعائلة 
"            عزيز"، و بعده مقتل أب "عزيز"من ابن العم " فاطمة " ، و بعده تزويج " فاطمة" 
مع أمه عن قصر الأعمام، و بعده عودة عزيز إلى فاطمة، و ھذا ھو " عزيز"و رحيل 




، و كذلك بقية الشخصيات "فاطمة " موضوع المشھد الثاني من عجائبية شخصية 
  (1)".عزيز"و " الجن " المصاحبة لھذا المشھد، مثل 
كانت بدايته عندما عاد " فاطمة " فالموقف العجائبي الثاني الذي يوعظه شخصية 
حيث يقول  –فاطمة  –ليصاحب معه ِعرضه و شرفه و زوجته " عتيقة " إلى " عزيز"
و ذھبت إلى قصر        ". )...( فاطمة " أبحث عن " عتيقة " بعد أيام عدت إلى  »": عزيز"
دخلت من خلال السرداب المفضي إلى الإسطبل و ذھبت رأسا إلى بيت                     " الأجداد " 
بقيت واقفا أمام الباب مدة . كانت رائحتھا تجذبني نحو بابھا بخيوط من عنبر". فاطمة " 
  .حتى ھدأت الحركة في الداخل ثم انفتحت في وجھي أبوابھا
ر الماء من شعرھا، تنظر إلى في كامل زينتھا، معطرة، يقط" فاطمة " رأيت 
قبل " ھاتٌف " لقد أعلمني  !عرفت الآن طريقي يا ابن العم : ثم قالت. وجھي و تبتسم
" حّط فوق السطوح و نادى ثلاثا يا  . فوق قصرنا" الھاتف " مر . ثلاثة أيام أّنك ذكرتني
م أر سمعت الّصوت صافيا كالدق على النحاس و ل. فخرجت إلى صحن الّدار" فاطمة 
لا تتعبي نفسك في البحث عني             : إلى النداء مرة أخرى" الھاتف " الشخص و عاد 
  ".رئي " أبشر يا  -:فقلت له -و لكن ھاتي الشارة 
و ذاب الصوت في السماء  !جھزي نفسك لسفر طويل !"عزيز"غًدا يزورك  -:قال
و .         الأبيضلك ھذا الثوب فتطّھرت من رجس الشيطان  و لبست . الصافية
إلى صدري و حملُت حقيبتھا و ھممُت " فاطمة " ضممُت . أشرعت لك الأبواب السرية
دونك ھذا التيس الأسود اذبحه        : " قالت". الرئي " بالخروج لكنھا ذّكرتني ببشارة 
اذ و سال الدم بين الأفخ. فبسملت و ذكرت اسم ^ على الذبيحة".  !و لّطخ الأبواب بدمه 
  .(2)«فأوفيت بالبشارة 
  ماذا نلاحظ من ھذا المشھد ؟
بداية نقول أنه يحتوي على عناصر جديدة دخلت مسرح الأحداث، و ھذا من أجل 
منح الصفة العجائبية، و لتزيد من عجابة الموقف و غرابته، إنه حدث عجائبي محض 
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الاستغراب، مما يرتبط بين شخصيات إنسية و جنية، و يبعث على الحيرة و الدھشة و 
  .يحدث أھو حقيقة أم خيال
) المشھد كسر الحواجز بين الشخصيات سواء الإنسية  / كذلك نجد أن ھذا الموقف
، و منح لنا علاقات جديدة و عجائبية (الھاتف  -الرئي) ، أو الجنية (فاطمة، عزيز 
إلى  جديدة أتت من خارج تكوين الشخصيات، إذ أن ھذه الشخصيات اللامرئية أضافت
عجائبية جديدة، و مختلفة عن سابقتھا، فيمكن أن نطلق " فاطمة و عزيز " شخصيتي 
  ".العجائبية الخارجية " عليھا بـ 
عزيز  " ) النصف عجائبية " جاء ھذا الموقف ليكسر الحواجز بين الشخصيات 
      ، و ليؤكد على ثنائية  (الرئي، الھاتف ) ، و الشخصيات العجائبية المحضة (فاطمة 
  .و ارتباطھما الديني، و السحري، و الغيبي و الأدبي" الجن" و " الإنس" 
في خدمة الجنس ( الجن ) حيث نجد أن ھذا المشھد جاء ليضع الجنس الآخر 
الإنسي، و ليقرر حقيقة وجود مثل ھذه الكائنات اللامرئية، و ليمس جانبا من الجوانب 
بمثل ھذه المعتقدات سواء أكانت دينية أو طقوسية المھملة من ثقافتنا العربية التي تزخر 
 .التي ترسخت في المخيال الشعبي الجمعي
، و ليؤكد على (3)إن ھذه الشخصيات جاءت لتؤكد على سحرية العدد ثلاثة 
"          فاطمة " الذي أبرم ما بين " الَعْقد العجائبي " الارتباط العجائبي بينھا و ذلك عبر 
  (.ذبح التيس الأسود " )ئيالر" و " عزيز"و 
و كما نلاحظ فإن المشھد ينقلنا من الواقع الطبيعي العادي الذي يتميز بكل درجات 
. المعقولية إلى واقع فوق طبيعي و غير عادي و الذي يتميز بكل درجات الخيال الجامح
 حيث ينقلنا إلى درجات غرائبية و عجائبية لا يتوقعھا القارئ، و يبعث حيرة دائمة و
دھشة مؤقتة و استغرابا يصاحب كل مشھد من مشاھد الرواية، فھذا ھو الموقف الذي 
  (1) .تظھر فيه الشخصيات التي تتميز بالاستتار
و ھي الشخصيات التي تبرز لنا الجانب الغيبي و اللامعقول، الذي كان موجوًدا في 
ذه الشخصيات عصر من العصور التاريخية، التي كان فيھا الإنسان يعتقد في قدرة ھ
                                                 
 




على تغيير العالم  و كذلك من أجل تفسير بعض الحوادث الغريبة         و العجيبة، 
إنھا خطوة نحو تغيير . فنسبت إلى ھذه الكائنات اللامرئية كل ھذه الممارسات العجائبية
الواقع الطبيعي، إلى واقع فوق طبيعي، و إلى كشف معاٍن جديدة لم يتعود عليھا القارئ 
، و ھذا من أجل منحه فرصة للتفكير و طرح الأسئلة حول ھذه المشاھد المتميزة العاقل
  .بالعجائبية
إن ھذا الموقف يغير من طبيعة الشخصيات و يحولھا من شخصيات طبيعية إلى 
التي تتحول من شخصية " فاطمة " شخصيات عجائبية، و ھذا ما سيحدث لشخصية 
  .عادية إلى شخصية عجائبية
  :نحلل ھذا المشھد فإننا نجد لو
و ذلك من خلال العودة الطبيعية ( عادية ) ھذا الموقف كانت بدايته طبيعية : أولا
 –التي تركھا منذ زمن طويل " فاطمة " و ذلك من أجل البحث عن " عتيقة " لعزيز إلى 
إلى بعد أيام عدت  » ؛"عزيز"و ھذه المرحلة بدأت من قول  –مرحلة الطفولة و الشباب 
رأيت فاطمة في كامل زينتھا معطرة، يقطر الماء من » إلى غاية قوله  «" عتيقة " 
ھذه المرحلة كما نلاحظ تتميز بالمعقولية و أحداثھا  «شعرھا تنظر إلى وجھي و تبتسم 
أن ھذا القول في حالة انفصال عن : طبيعية و لا تحتوي على أي غرابة أو عجابة أي
  .اتصال بالواقع المألوف الأحداث الفوق طبيعية، و
أي " الفوق طبيعية " بعد ھذه المرحلة تأتي المرحلة الثانية و ھي المرحلة 
بعد سفر طويل و بحث         " فاطمة " لـ " عزيز"العجائبية و تتميز ھذه المرحلة بإيجاد 
ئبية           يحمل أسراًرا عجا" عجائبي"و لكن ھذا اللقاء لم يكن لقاًءا عاديا، و إنما ھو لقاء 
عرفت الآن  »: ، و ھذه المرحلة تبدأ من قول فاطمة"الرئي " و الذي جسدته شخصية 
  (1).«و سال الدم بين الأفخاذ فأوفيت بالبشارة »: إلى غاية قوله « !طريقي يا ابن العم 
إن ھذه المرحلة تميزت كما قلنا بطابعھا العجائبي و الغرائبي، فھي بمقابلتھا 
، و جاءت ھذه "و ھي الرئي" الأولى نجد أنھا تضمنت شخصية جديدة عجيبة بالمرحلة 
الشخصية لتغير نوع من مجريات الأحداث، حيث جاءت بنوع جديد من الاتصال الذي 
                                                 
 




يختلف بالطبع عن الاتصال العادي، الواقعي، المألوف، فھو اتصال عجائبي بين         
  ".الرئي" و " فاطمة " 
و جنس ( فاطمة " ) الإنس" على العلاقة التكاملية بين جنس  و ھذا الاتصال يدل
، فھنا نجد أنفسنا نطرح الأسئلة، كيف كان ھذا الاتصال و لماذا ؟ و ما (الرئي ) الجان 
"             فاطمة " الغرض من استخدام ھذه الشخصية العجيبة المحضة، و لماذا تتميز به 
  .ائبية و غير العجائبيةعن غيرھم من الشخصيات العج" عزيز"و 
حيث نجد أن " عزيز"و " فاطمة " إن ھذا الاتصال جاء ليكمل حلقة مفقودة بين 
فمن أجل رؤية مستقبلية، وقع ھذا الاتصال الذي " فاطمة " كان في غربة عن " عزيز"
  و لماذا ھذا الاتصال ؟. استغرق من الزمن يضع أيام
و لإنشاء علاقة جديدة على غرار فقد جاء من أجل أواصر العمومة و المحبة 
العلاقات الأخرى، و من أجل الحفاظ على العلاقة المقدسة و ھي علاقة القرابة            
و تقرير حقيقة أن فاطمة تعد شرفا و عرضا يجب المحافظة عليه و ذلك من خلال 
كذلك من  التزاوج الذي كان معروفا في ذلك الزمان و ھو زواج ابن العم من ابنة العم، و
  .أجل الحفاظ على ھذا التقليد الذي يعد من مقومات المجتمع التونسي في تلك الفترة
نجد أن ھذا الاتصال جاء لتكملة الزواج الذي باركته الجدة فھو زواج يحمل دلالة 
المباركة، و ذلك من خلال شخصية ترمز إلى الأصالة و العراقة و الماضي المجيد الذي 
تقديسه؛ فھذا الاتصال جاء لُيَغِيَر بعض المفاھيم حول الاتصال بين  يجب الحفاظ عليه و
الحبيب و الحبيبة، و ليجسد لنا مفھوما آخر لم يعتده القراء، و لإدھاشھم    و بث الحيرة 
في نفوسھم، و من أجل وضعھم في حالة جديدة، و من أجل تمرير بعض الخطابات و 
  (1)ذا النوع من الاتصال            و الارتباط؟الأسئلة، فھل في ذلك الزمان وجد مثل ھ
إن ھذا الاتصال العجائبي جاء ليعطي نموذجا جديًدا لشخصيتين إنسيتين و كيف 
حصل معھا ھذا الاتصال العجائبي، فھو جاء لتكملة خط الدائرة التي لم تكتمل بين         
على ھذه الشخصية             ، نجد أن ھذا الاتصال يضفي طابع القداسة"عزيز"و " فاطمة " 
  .أم جانبا من التدنيس( فاطمة ) 
                                                 
 




حيث نجد أن ھذه القداسة و الدناسة  قد ارتبطت ببعض الكرامات أو السحر           
و من أجل عجائبية جديدة جاء بھا " فاطمة " و ھذا ما كان في بداية الحكي عن شخصية 
العجائبية المحضة، بالشخصيات  الموقف الذي ينم عن مدى ارتباط ھذه الشخصيات
يجري على " فاطمة ولية " ، فھل يمكن اعتبار (فاطمة و عزيز ) النصف عجائبية 
و تبقى " إنسية " بحكم اتصال السحرة بالجن، أم ھي " ساحرة " أيديھا كرامات، أم ھي 
 ، الذي ھو نوع من"الرئي " إنسية على الرغم من ھذا الاتصال العضوي بينھما و بين 
  ".الجن الَخيِّر ْ" أنواع 
للإجابة على ھذه الاستفسارات فإننا نقول أن ھناك مواقف أخرى تدعم ھذه الرؤيا، 
  .فھذا الاتصال بين الشخصيات و الارتباط العجائبي سيتجسد في اتصال من نوع آخر
لو نحاول أن نفكك ھذا الاتصال بين الشخصيات الثلاث؛ فإننا نجد أنه في البداية 
، و ھذا حول عودة عزيز و اصطحابه لفاطمة            "الرئي" و " فاطمة " اتصالا بين كان 
الذي وقع؛ فھذا النوع من الاتصال الغريب، لم يكن اتصالا " الانفصال " و ذلك لمحو 
حقيقيا، و إنما كان استشرافا لھذا الاتصال، إذ يحمل المتناقضين حول قول الرئي بأن 
، فيمكن عده نوع من السحر الخفي، أم ھو توھم "فاطمة " ب سيأتي ليصطح" عزيز"
لتقريب و الجمع بين " أُْمِنَية " و " رغبة " لتحقيق ھذا الاتصال أو ھو " فاطمة " من 
  .الحبيبين
لقد  !عرفت الآن طريقي يا ابن العم »: حيث نجد أن ھذا ما يجسده قول فاطمة
مر الھاتف فوق قصرنا حط فوق السطوح . يقبل ثلاثة أيام أنك ذكرتن" ھاتف " أعلمني 
جھزي نفسك لسفر  !"عزيز"غًدا يزور : " إلى غاية قوله" فاطمة " و نادى ثلاثا يا 
كما " الرئي" ، إن ھذا الخطاب من طرف «طويل و ذاب الصوت في السماء الصافية 
  .قلنا يحتوي على بشارة و ھي نوع من الاتصال الذي يتحقق، و إنما ھو استشراف
  (1) .إنه استشراف لما سيحدث، و إخبار عن مجھول قد يقع أولا
: ، فأولا"الجن" أنه يدل على بعض الصفات التي تميز " الرئي " و من خلال قول 
لا تتعبي نفسك في البحث : " نجد أنه حافظ على سمة الاستتار، و ذلك من خلال قوله
                                                 
 




لى النحاس و لم أر سمعت الصوت صافيا كالدق ع »: ، و قول فاطمة عنه"عني
الإعلام بالغيب و استشراف المستقبل، فھذا الجنس " ، و الصفة الأخرى ھي «الشخص 
من الجان وضع لمثل ھذه المھمة و ھي إطلاع جنس الإنس بالأخبار المستقبلية، و ھي 
صفة تميز الجن الذين يتصلون بالإنس عن طريق السحر، و ممارسة بعض الطقوس 
  .ل باقية في المجتمعات التقليدية القديمة و المعاصرةالقديمة التي لم تز
و بعد ھذا الاتصال غير متحقق في الرواية، حيث نجد أنه قد تحول من اتصال 
إلى القصر القديم " عزيز"عجائبي، سحري، وھمي، إلى اتصال حقيقي، و ذلك حين جاء 
فتطھرت من رجس : " و أخذھا معه، و ھذا ما يجسده قول فاطمة" فاطمة " لاصطحاب 
" ضممُت . أشرعت لك الأبواب السريةو . و لبست لك ھذا الثوب الأبيض. الشيطان
  ".إلى صدري، و حملت حقيقتھا و ھممت بالخروج " فاطمة 
عن " عزيز"و " فاطمة " إن ھذا القول يجسد الاتصال الحقيقي و الواقعي بين 
  ".الھاتف، الرئي" طريق الوسيلة العجائبية 
قد اشترط " الرئي" و بعد ھذا الاتصال الفعلي، الذي تميز بأنه لم يتحقق كلية لأن 
لتحقيق ھذا الاتصال العجائبي، إن ھذا النوع من " ذبح تيس أسود " " فاطمة " على 
–الإنس و الجن  –الاتصالات العجائبية لا تتحقق إلا إذا كان ھناك مقابل بين الجنسين 
فيمكن أن نسمي ھذا الاتصال الواقعي بين الاتصال الفعلي و الانفصال، فھو منزلة ما 
منزلتين، منزلة الالتقاء الحقيقي و الانفصال الحقيقي، فھو من جھة اتصال يتضمن بين ال
  .انفصال
فھذا الاتصال المتضمن الانفصال ھو نوع جديد من الاتصالات المخالفة للاتصال 
و ھممت بالخروج  »: الواقعي و المألوف، إنه اتصال عجائبي من خلال قول عزيز
و لطخ الأبواب . دونك و ھذا التيس الأسود إذبحه »: لتقا «لكنھا ذكرتني ببشارة الرئي 




                                                 
 




إلى اتصال حقيقي     " انفصال  -اتصال" إن ھذا القول يحول الوضعية السابقة 
  لكن ماذا نلاحظ من خلال القول السابق ؟. فعلي
إن ھذا القول ھو تفصيل لبعض الممارسات و الطقوس العجائبية المصاحبة للحدث 
فإن من " الخوف " و " الحيرة " و " الدھشة " العجائبي، فالجن باعتبارھم جنس يثير 
ھو تحقيق عمل مخالف للعادة                        " الإخبار بالغيب " أھم الطقوس التي تصاحب عملھم 
ھو اشتراطھم بالمقابل العمل ھو ذبح أي حيوان و لكن يشترط أن  –المستقبل الإخبار ب –
، لأن اللون الأسود يدل على ھذه الكائنات اللامرئية و ھي تعيش في "أسوًدا " يكون 
  ".أسود " وسط 
إذ أن المعتقدات القديمة تربط بين كل ما ھو غامض و مبھم باللون الأسود و ھذا 
و ھذا ليواكب المعنى العام، و من أجل تقرير " أسودا " التيس لطبيعته لذلك كان لون 
حقيقة أن المجتمعات التونسية القديمة تعتقد لحد الآن في أن الكائنات اللامرئية تتصور 
الكلب " أو " القط الأسود " أو " التيس الأسود " في كائنات تحمل اللون الأسود سواء 
  ". أسود" أو أي حيوان آخر لونه " الأسود 
فاللون الأسود يدل على كل ما ھو غامض و مبھم، و يدل على عدم النقاء                           
و ھو لون مظلم ناتج عن " السواد " ما كان لونه  -»": سود " و الصفاء، فھو من فعل 
حدقة . فقدان أشعة النور أو عن امتصاصھا كليا، جمع سود و سودان، مصدر سوداء
  .(1)«سوداء  حية -العين،
يلائم المعنى الشعبي المتداول في المخيال " أسود " إن المعنى المعجمي للفظة 
يكمل الآخر و يستقي كل واحد  -الشعبي و المعجمي –الجمعي الشعبي، فكلا المعنيين 
التيس " بدل " التيس الأسود " منھما بعض المعاني التي يھدف إليھا الكاتب لذلك اختار 
ليقارب المعنى، و من أجل الربط المتكامل بين معنى اللون الأسود و معنى " الأبيض 
  .يالغموض و الإبھام و معنى الجن الذي يأخذ كل ھذه المعان
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" بالجن " ، و علاقته "اللون الأسود " ھذه ھي معظم المعاني التي تكتنف معنى 
ككائنات تحمل ھذه المعاني، و لكن ما ھي المميزات الأخرى التي يمكن أن نستشفھا من 
  ھذا المشھد و القول ؟
بأنھا عجائبية خارجية لأنھا " فاطمة " يدعم ھذا القول ما قلناه حول شخصية 
و لكن الشيء   -خارج عن ذاتھا  -العجائبية من شخصية عجائبية محضة  استمدت ھذه
المميز الآخر ھو أن ھذا القول يبعث طابع العجابة و ذلك بالأحداث التي وقعت لشخصية 
، و كذلك نجد أن ھذا القول قد يحمل طابع الغرابة بالإضافة إلى الطابع "فاطمة " 
ى على ھذا القول، و يمكن أن نستشف الغرابة العجائبي للشخصيات، و ھذا الطابع قد طغ
عن مجيء " فاطمة " من أخبار لـ " الرئي" في كل ھذا الموقع بدايتھا كانت لما قام به 
  .لاصطحابھا" عزيز"
و الغرابة كذلك تقع عندما نقارن بين الموقف الأول لھذه الشخصية و الموقف 
لى يديھا من كرامات و ما تحمله كل ھذه الثاني؛ فظھور الماء و َتَطُھُرَھا به و ما جرى ع
المظاھر من قداسة في الأفعال و قداسته في الاسم الذي لا تحمله إلا الشخصيات المقدسة 
التي تتميز بمثل ھذه الكرامات، و لكن كل ھذا يزول بمجرد ذكر القول الثاني الذي 
 –و ھذا القول شخصية مباركة و مقدسة، " فاطمة " يخالف ما كان سابقا حول اعتبار 
" و يدعم فكرة اعتبار             " ولية " "فاطمة " جاء ليدحض فكرة اعتبار  –الثاني 
الممثل " الجن " لھا اتصال وثيق بـ " فاطمة    إنسية " ، و كذلك فكرة "ساحرة " فاطمة 
  ".الرئي" بـ 
لوثنية فھي تدل على الجانب الوثني، الطقوسي، السحري الذي جسدته الممارسات ا
التي مارستھا في المقطع الأول، و كذلك الصلاة الوثنية و الطقوسية، فكل ھذه المظاھر 
تدعم فكرة الغرابة التي َتِنُم عن التناقض و المعارضة بين الاعتقاد الأول            و 
  (1) .الاعتقاد الثاني الذي يدعمه القول الثاني خاصة
" محوره " جنية " و شخصية " إنسية  "نجد أن الاتصال العجائبي بين شخصية 
دونك و ھذا التيس " »": عزيز"، و ما يزيد من الغرابة قول "المعارضة" و " التناقض
                                                 
 




كما  «فبسملت و ذكرت اسم ^ على الذبيحة" ! الأسود اذبحه و لطخ الأبواب بدمه
نلاحظ فإن ھذا القول يحمل الغرابة و ذلك في الاعتقاد الذي كان يسود، و ھو أن يذبح 
  حيوان لھؤلاء الأجناس
حين ھم بذبح ذبيحة لغير ^ و بسملته عليه           " فعل " و ما يدعو للتناقض ھو 
لتيس   و بأن يذبح ھذا ا" فاطمة " و كأن الشيء المقدس يتحول إلى مدنس، و كذلك قول 
يلطخ الأبواب بدمه؛ فھذا الفعل يحمل الغرابة في كل ما يدعو له فھل ھي إشارة إلى فتح 
سواء بطريقة عادية أو بطريقة عجائبية، و للھرب من " عزيز"الأبواب و الطريق أمام 
على " ^ " ، فھل يعقل أن يذكر اسم "باي المحال" سلطة الأعمام، و كذلك الھرب من 
؟ و خاصة و أنھا تخص معتقد بالإسلام، فھنا نجد الغرابة " ^ " لجنس َغْيَر  ذبيحة تقدم
  .تلبس كل الأحداث المعقولة أو العجائبية
يغير من الاعتقاد السائد بأن الذبح و تلطيخ الأبواب بدم " عزيز"إن ھذا الفعل لـ 
اد العجائبي  و ذاك الحيوان أمر عادي، فإن ھذا غير مألوف أي أنه في اتصال مع الاعتق
  .انفصال عن العادي و المألوف
، و ھذا الموقف جاء "فاطمة " ھذا ھو الموقف الثاني الذي يبرز عجائبية شخصية 
فبعد " فاطمة " ليكمل عجائبية الموقف الأول، ننتقل الآن إلى الموقف الثالث من عجائبية 
لحديثة التي بناھا الفرنسيون أخذھا معه إلى المدينة ا" عتيقة " أن التقى عزيز بفاطمة في 
ماله على " عزيز"و استقطبوا معظم الأجناس للعمل في المناجم الفسفاط، فبعد أن ضّيع 
تلبسه و " فاطمة " شھواته و على النساء قرر أن يعيد بنفسه إلى زوجته و ابنة عمه 
  .يلبسھا
انتظرت إلى و " فاطمة " و بعد اللقاء العجائبي بينھما، تزوجا و بعد فترة حملت 
عرفت           »: إلى بلاد عزيز" عتيقة " إعادتھا إلى " عزيز"أن كبر بطنھا فطلبت من 
إلى بلاد الجريد َكُبر بطنھا       و " فاطمة " بعد أن أعدت ابنة عّمي " إبراھيم زلميتة " 
قالت لي أكثر من مرة أن طيورا صغيرة لھا وجوه آدمية تخرج . انتفخ فأصابھا الرعب
و . ترفرف أمام وجھھا ضاحكة مستبشرة ثم تطير جھة الغرب. من أسفلھا كل صباح




ظلت تردد على مسمعي ھذه الأحاديث إلى أن سألتھا إن كانت ترغب في العودة إلى 
  .(1)«القصر فقالت إنھا ما نسيت طيورھا، و إنھا ستسعد كثيرا ھنالك 
و يزيد من " فاطمة " كما نلاحظ فإن ھذا القول يدعم ما قلناه حول شخصية 
دون غيرھا من " فاطمة " حالة نادرة و غريبة تقع لـ " عزيز"عجائبيتھا، لقد وصف لنا 
الشخصيات، فالموقف غريب و عجيب في نفس الوقت و نحتاج إلى شرح               و 
  .تحليل، و ذلك من خلال إبراز الحد بين الواقع الطبيعي و العجائبي
  :يمكن أن نستشف منه" عزيز"ل لـ القو/ إن ھذا الموقف
أنه ُبِدأ ببداية طبيعية، و ذلك من خلال الحدث الذي يحمل بين طياته درجة من درجات  -
؛ فھذا الأمر طبيعي أي أنه ينفصل عن كل ماله علاقة "فاطمة " العقل و ھو حمل 
إلى غاية ... " زلميتةعرفت إبراھيم : " بالعجائبي، و ھذا البداية الطبيعية تبدأ من قوله
كان عاديا و " فاطمة " من خلال القول نلاحظ أن حمل " كبر بطنھا و انتفخ " قوله 
  .طبيعيا، و لا يحمل أي طابع من العجابة و الغرابة
إن ھذه المرحلة تعد ضرورية لإبراز درجة العجائبية عبر مقابلتھا بالمرحلة 
ة و ھي التي تتوسط الحدث و القول فبعد العجائبية، نأتي الآن إلى المرحلة العجائبي
المرحلة الطبيعية تبدأ ھذه المرحلة بالبروز و الظھور و ذلك من خلال قول عزيز             
  ".ثم تطير جھة الغرب : " إلى غاية قوله" قالت لي أكثر من مرة . فأصابھا الرعب" 
في خروج مثل ھذه  و كما نلاحظ فإن ھذا الحدث العجائبي تكمن عجائبية الداخلية
الحيوانات من بطن فاطمة، فھو حدث يكسر حدود المألوف، و العادي، و يغير من ذھنية 
القارئ الذي لم َيأْلَف مثل ھذه المظاھر؛ فھو يثير الحيرة و الدھشة                   و 
الاستعجاب مما يحدث، و ھذه المشاعر و الأحاسيس تزيد بمجرد عدم تفسير الحدث  
يعجز العقل عن التصديق بأن ھناك طيوًرا تخرج من بطن أي إمرأة فھذا الحدث حيث 
  (2)يزيد من حدة التوتر، فلا يصدق أھو حقيقة أم خيال ؟
حيث يكسر أفق توقع القارئ من ناحية، و يزيد من استغرابه، و ردود الفعل 
د أن يطرح ھل يوجد مثل ھذا الحدث في الواقع ؟ بع: ستكون ممثلة بطرح عدة تساؤلات
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ما  -:ھذا السؤال يجيب بأنه حدث غير موجود و ھو مخالف للواقع ثم َيْطَرُح سؤال آخر
  فوق الطبيعي؟/ ھو تفسير ھذا الحدث العجائبي
إن التفسير الذي يقترحه القارئ يكون بحسب حالته ھل يفسره تفسيرا طبيعيا                         
. ن أن يقبله عقله فيبقى حائًرا و متردًدا حول ھذا الحدث، فھذا التفسير لا يمك(فيزيقيا ) 
أو أن يفسره و ذلك بأن يقنع نفسه بأن التفسير يجب أن يكون فوق طبيعيا ملائما للحدث 
الفوق طبيعي، و ھنا ينقص أو يزول شعور الحيرة و التردد، فالحدث العجائبي قائم على 
  .آخرالتفسير العجائبي و لا يمكن أن نفسره بتفسير 
أي تفسير يمكن أن يلائم ھذا الحدث ؟ ھل من تفسير : و السؤال الذي يطرح
  لخروج مثل ھذه الحيوانات من بطن فاطمة ؟
إن ھذا الحدث كما نرى يمكن تفسيره تفسيًرا طبيعيا و ھذا ليناسب الحدث              
  :و الخلاصة التي نصل إليھا في ھذه المرحلة يمكن تلخيصھا في ما يأتي
خروج طيور صغيرة : قوامه" فاطمة " وقع لـ ( عجائبي ) حدث فوق طبيعي * 
  .لھا وجوه آدمية تخرج من أسفلھا كل صباح، ترفرف أمام وجھاه ضاحكة مستبشرة
حيرة و تردد يجتاح القارئ الذي لن و لم يتوقع مثل ھذا الحدث، ھذه الحيرة * 
  .تترجم أسئلة كثيرة في ذھن القارئ
  .تقود بالقارئ إلى محاولة تفسير ھذا الحدثھذه الحيرة * 
  .الاختيار بين التفسير الطبيعي و التفسير الفوق طبيعي* 
الثبات على التفسير فوق الطبيعي و ھذا من أجل إزالة الحيرة و التردد الذي * 
  .ينتاب القارئ
" ھذا الحدث يمكن إعطاء وصف دقيق حيث يمكن فعل المسخ و لكن ھذا       * 
مسخ "مغاير عن المسخ المألوف، و لكن ھذا المسخ إيجابي و يمكن تسميته بـ " المسخ
  (1)".إيجابي
"  عنصر حيواني"و " عنصر إنسي"إن ھذا الحدث يمكن وصفه بأنه جمع بين 
فھذه الطيور اتخذت أشكالا آدمية، و ھذه الطيور تضحك في وجه فاطمة و كأنھا 
                                                 
 




و الجمال و السلام مثلھا مثل ما ترمز إليه  ستبشرھا بمولود يحمل صفات الرقة الجنية
فھذا الطفل سيكون مثل الطيور الضاحكة و المستبشرة بغٍد جديد، و نتيجة : ھذه المعاني
" عرض و شرف"و الحفاظ على " الشرف " و " الحب " لھذا الزواج القائم على مبادئ 
  ".عزيز"العائلة من طرف 
تنتجھا من الحدث العجائبي، ننتقل الآن ھذه ھي أھم الملاحظات التي يمكن أن نس
:                      إلى آخر مرحلة من ھذا الحدث، و العودة إلى المرحلة الطبيعية و ذلك في قول
و إنھا : " إلى غاية قوله" و ظلت تردد على مسمعي ھذه الأحاديث إلى أن سألتھا " 
  ".ستسعد كثيرا ھنالك 
إلى الأحداث الطبيعية أي عودة فاطمة إلى  ھذه المرحلة كما نلاحظ ھي عودة
  .و ھو ما يوضحه المقطع" عتيقة "
، و ھذا المشھد جاء "فاطمة " ننتقل بعد ھذا المشھد إلى مشھد جديد من عجائبية 
ليكمل ما بنته المشاھد الأخرى خاصة المشھد الأخير، و ُيعد ھذا المشھد تكملة لحلقة لم 
بالإضافة " رئي " ، و "عزيز"، "فاطمة " شخصيات  تكتمل بعد، و ھذا المشھد قوامه
  .إلى شخصية جديدة ستظھر في ھذا المشھد
إن ھذا المشھد جاء بعجائبية مشابھة للمشھد الثاني الذي ظھرت فيه لأول مرة                      
" الزواج العجائبي" ، و كما قلنا فھذا المشھد جاء نتيجة تطور علاقة "الرئي" شخصية 
ازدان سماء  »: و ھو ازدياد مولود لھما حيث" عزيز السلطاني"و " فاطمة " ن بي
رسائل كثيرة " فاطمة " بالنجوم الزاھرة بعد أن وصلته رسائل من " عزيز السلطاني"
  ".عزيز"و لم يسمعه . بشّره بمولود من جنس الذكران" ھاتف " حملھا إليه 
فعاد الھاتف يذكره في . ة لا تسع الفرحفالنيران ملتھبة في كل مكان و القلوب ملتاع
فاطمة تنتظرك  -:ينتصب على السرير و يھتف. أواخر الليالي المقمرة بالمولود الجديد
فطار  !يا صاحبي " محمًدا " سمه  -:و ظّل يلح إلى أن قال له !لُتسمي المولود يا عزيز
" محمًدا " ود سمي المول -:حط على حيطان القصر المجھور و صاح. الھاتف بالبشرى
  .(1)«يا فاطمة و ذاب في السحاب
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  :كما نلاحظ فإن ھذا القول يمكن تقسيمه إلى قسمين
و ھذا القول . قسم يمثل البداية الطبيعية و قسم يمثل الوسط و النھاية العجائبية -
بالإضافة إلى الشخصية الجديدة " فاطمة، عزيز، الرئي" يحتوي على ثلاث شخصيات 
  ".محمد "  من جنس الذكران
نقول أن ھذا القول كانت بدايته طبيعية، عادية أي ھي مرحلة انفصال عن البداية 
عزيز "ازدان سماء »: العجائبية، و اتصال بالمألوف و الطبيعي و ھذا في قوله
فالبداية كانت عادية، و ھي  «بالنجوم الزاھرة بمولود من جنس الذكران " السلطاني
ھذه المرحلة سائرة بالاتجاه المألوف و الطبيعي، لأن ازدياد نتيجة للمشھد الذي سبق، ف
  .مولود لعزيز ھو شيء مألوف لا يحتوي على أي عجابة أو غرابة
بعد  »أما المرحلة الثانية من ھذا المشھد ھي المرحلة العجائبية التي تبدأ من قوله 
" محمدا "لمولود سمي ا »إلى غاية قوله  «"ھاتف " أن وصلته رسائل كثيرة حملھا إليه 
  .ھذه ھي حدود المرحلة العجائبية من ھذا «يا فاطمة و ذاب في السحاب 
" عملية الإخبار العجائبي" إن ھذا الحدث كما نرى يحوي على عجائب قوامھا 
عملية الإخبار " ، و كما نرى فإن ھذا الحدث العجائبي قوامه "مولود عزيز" بازدياد 
ز من جنس الذكران، فعملية الإخبار ھذه جاءت مضادة بازدياد مولود لعزي" العجائبي
و قد تمّيز ھذا الإخبار من وجه المشھد، حيث نجد أن الھاتف قد . لعملية الإخبار العادي
أدى مھمته المسنودة إليه، و ھي الإخبار بالمستقبل؛ فھذا الإخبار العجائبي لقلنا من الحالة 
و ھذه الحالة ( الأحداث عجائبية ) ق الطبيعية إلى الحالة فو( أحداث طبيعية ) الطبيعية 
  .قائمة على إثارة الدھشة و الحيرة و الاستعجاب و الاستغراب مما يحدث
أن ھذا القول يشبه إلى حد بعيد المشھد الثاني و ھو عملية الاتصال  -:يمكننا نقول
ى الإخبار فكلا المشھدين يقومان عل" الرئي" و " عزيز"و " فاطمة " العجائبي ما بين 
" لاصطحاب " عزيز"العجائبي، و لكن يختلفان في نوعية الإخبار فالأول يخبر بمجيء 
  (1) .أما الثاني فيخبر عن مجيء مولود جديد إلى الحياة" فاطمة 
                                                 
 




و (  عزيز، فاطمة، الھاتف ) نجد أن ھذا المشھد قد احتوى على نفس الشخصيات 
بازدياد مولود له، و ھذا الإخبار يمكن أن نطلق " عزيز"يبدأ ھذا المشھد بعملية إخبار 
و ذلك " عزيز السلطاني"إلى " فاطمة " ، و قد جاء من "إخبار عجائبي عائلي" عليه 
ليبشره بھذا الخبر السار و ھذا الإخبار ھو عملية " الجني/ الرئي/ الھاتف" عن طريق 
  ".الھاتف " ، "عزيز"، "فاطمة " اتصال جديد بين 
بدايتھا كان : انفصالات عدة: تصال العجائبي تميز بأنه حمل بين حديهإن ھذا الا
 »و ذلك من خلال قول الراوي " فاطمة " على الرسائل التي بعثتھا ( عزيز ) عدم الرد 
فالنيران ملتھبة في كل مكان " عزيز"و لم يسمعه "... ھاتف " رسائل كثيرة حملھا إليه 
عد ھذا الانفصال يأتي انفصال جديد و ذلك في قول فب «و القلوب ملتاعة لا تسع الفرح 
ينتصب على . فعاد الھاتف يذكره في أواخر الليالي المقمرة بالمولود الجديد »: الراوي
  .«فاطمة تنتظرك لتسمي المولود يا عزيز  -:السرير و يھتف
رسائل  »: و بعد ھذا الانفصال يأتي اتصال، و لكنه كان مؤقتا حين قال الراوي
فالنيران ملتھبة في كل مكان          " عزيز"و لم يسمعه "... ھاتف " ة حملھا إليه كثير
و القلوب ملتاعة لا تسع الفرج فبعد ھذا الانفصال يأتي انفصال جديد و ذلك في قول 
ينتصب على . فعاد الھاتف يذكره في أواخر الليالي المقمرة بالمولود الجديد: " الراوي
و بعد ھذا الانفصال يأتي " ة تنتظرك لتسمي المولود يا عزيز فاطم -:السرير و يھتف
  .أعطي اسًما لمولوده" عزيز"بأن : اتصال، و لكن كان مؤقتا حين قال الراوي
و         «يا صاحبي " محمدا" سمه  -:و ظل يلح إلى أن قال له: " و ذلك في قوله
نا حدث اتصال و لكنه ليس فھ" فاطمة " اسما للھاتف ليأخذه إلى " عزيز"بعد أن أعطي 
إلى فاطمة، و بعد ھذا الاتصال ( اسم المولود ) اتصالا فعليا، و إنما يبقى أن يصل الخبر 
الھاتف " يبتدئ لنا في النص أنه حصل اتصال جديد من خلال قول الراوي فطار         
طمة يا فا" محمدا"سمي المولود  -:بالبشري حط على حيطان القصر المھجور و صاح" 
و ذاب في السحاب ھنا تكمن نھاية مھمة الھاتف؛ فھذا القول يصل بنا إلى اتصال فعلي و 
  (1)".الھاتف " بواسطة " فاطمة " و "   عزيز"محقق بين 
                                                 
 




ھذه ھي المرحلة الأخيرة و الاتصال العجائبي بين شخصيات المشھد، إن الملاحظة 
التي يمكن أن نستشفھا من خلال ھذا القول أن السؤال الذي يطرح أين يمكن وضع ھذا 
  الحدث ؟ و ما ھي المميزات التي تميزه ؟
، و ذلك "الشخصيات العجائبية المحضة " يمكن وضع ھذا الحدث ضمن خانة 
فيه، و يمكن أن نعطي له كذلك ( الھاتف ) ة مشاركة شخصية عجائبية محضة نتيج
" عزيز"وصفا آخر و ھو حديث نفسي عجائبي يحمل طابع الحلم أكثر منه حقيقة، و كأن 
التي تجعل  «الھاتف  »يعيش مرحلة لاواعية، و ھذا نتيجة الشخصية العجائبية المحضة 
تكون حاملة لنفس المميزات و " رؤيا " و أ" ھذيان " أو " حلم " الزمن و كأنه 
  .الخصائص العجائبية
أنه حدث قائم على التعارض بين البداية الطبيعية  -:و من أھم مميزات ھذا الحدث
  .و النھاية فوق الطبيعية
  .حيث يحاول أن المزج بينھما" الإنسي و الجني" أنه يحتوي على الجنسين  -
  .التصرفات الإنسية للجانفي ھذا القول نجد أنه يلصق بعض  -
"                   الھاتف " ولدتھا ظھور "غرابة " كذلك نجد أن ھذا القول يحتوي على  -
، و لماذا اختار "اسم المولود الجديد " و استمرار عجائبيته و ھذه الغرابة تكمن في 
دلالة على ھذا الاسم الذي يحمل عدة معاني تجعل من كيفية اختيار الاسم تحمل " عزيز"
اللذين يحتويان على " فاطمة " ما سيقوم به ھذا الابن مستقبلا؛ فھو اسم يرتبط باسم أمه 
  .دلالات مقدسة
"  عزيز"و " فاطمة " جاء ليكمل قداسة الأسماء الأخرى من " محمد " فھذا الاسم 
فكل ھذه الأسماء تدل على الشرف و العرض و العز و الحمد الذي سيعيشه أو عاشته 
  (1) .ذه الشخصياتھ
فقول الراوي " عزيز"الذي يطيع تصرفات " الوھم " إن ھذا القول يوحي بطابع  -
يأتيه في " وحي"بالھاتف و كأنه " عزيز"جاء بمسحة من الغرابة و الإيحاء بأن التقاء 
  .الأحلام
                                                 
 




، و بعد ھذا التفصيل نأتي "فاطمة " ھذه ھي الأقوال التي تؤطر عجائبية شخصية 
  :دودا لعجائبية فاطمةلنضع ح
  .و خارج ذاتھا( داخلھا ) تكمن عجائبيتھا في ذاتھا " فاطمة " إن شخصية  -1
عزيز : "عجائبيتھا تظھر في ارتباطھا بثلاث شخصيات أولا الإنسية -2
  ".الھاتف " ، "الرئي : " ، ثانيا الجنية"السلطاني
المحضة                            لا تندرج ضمن الشخصيات العجائبية" فاطمة " إن شخصية  -3
" شخصية نصف عجائبية " و إنما ھي ( ساحرة، جنية، ولية صالحة، ممسوخة ) 
تتصرف " إنسية " ، إذ يمكن اعتبارھا "الشخصيات العجائبية المحضة " بالمقابل 
تصرفات عجائبية و ذلك من خلال الاعتقادات السحرية و الطقوسية التي تصاحب 
  .ديم و التقليدي الذي كان سائًدا من قبلتفكيرھا الق
ھي شخصية إنسية في مقابل الجنية لأنھا لا تتميز بصفاتھم و مميزاتھم؛ فھي  -4
  .غير مستترة، و لا يمكنھا القيام بتصرفات الجن
و ھي ليست ساحرة، و إنما تعتقد في السحر، و ذلك عبر الطقوس التي تعلمتھا  -5
المعنى الكامل، و إنما الطقوس التي تقوم بھا              و من العبيد فھي ليست ساحرة ب
ھي طقوس سحرية، حيث نجد أن الحكي لا يعطي لنا أنھا امتھنت ھذه المھنة، و إنما 
جاءت ھذه الطقوس فقط لإبراز عجائبيتھا، و ليس من أجل تحولھا من شخصية طبيعية 
  (1) .إلى شخصية فوق طبيعية
، و بالمقابل "العجيب الجنسي" يمكن إدراجھا في خانة " فاطمة " إن شخصية  -6
فھي الوجه الآخر " العجيب الديني" و " العجيب السياسي" لا تندرج ضمن خانة 
حيث يمثلان الجانب الأخلاقي في العلاقات الأخرى غير أخلاقية فھي " عزيز"لشخصية 
و ذلك حين تخلى  ، و ترمز إلى استمرار الحياة،"العرض " ، و "الشرف " ترمز إلى 
  .، و بعد زمن طويل بحث عنھا"عزيز"عنھا 
و ھي رمز للخصب         ( علاقة الزواج ) و ھي تجسد العلاقات الشرعية المباحة 
و النماء، و الحياة المتجددة بتجدد الظروف و ھي رمز لكل ما ھو جميل و ذلك بإنجابھا 
                                                 
 




بيعية بحلوھا و مرھا، ھي رمز لكل ولًدا يمثل المستقبل المشرق، ھي تجسيد للحياة الط
أنثى و ھي تجسد حلم الصبا و حاضر الحياة  و مستقبلھا ھي رمز للحب للعشق و للتأمل 
و المستقبل، كل ھذه المعاني تجتمع لتعطي لنا وجًھا آخر لشخصية                         
  ".فاطمة " 
ھا العجائبي و أفعالھا تتميز عن بقية الشخصيات بتكوين" فاطمة " إن شخصية  -7
"                       حسيبة النايلية " و تختلف عن " الأعمام " العجائبية، فھي تختلف عن شخصية 
، فكل شخصية من ھذه الشخصيات تربطھا علاقة حب بشخصية "عائشة البدوية "و 
ود ميل"ھي حبيبته " حسيبة النايلية " أخرى، فلو نحاول أن نقابل بينھا نجد أن 
عزيز "حبيبة " فاطمة " ، و "لويس الرومي" ھي حبيبته " عائشة " و " الطرھوني
، كذلك نجد أن ھذه الشخصيات النسوية يمثلن الوجه الآخر للشخصيات "السلطاني
الذكورية؛ فكل واحدة منھن تمثل موضوع قيمة يجب تحقيقه و ذلك بارتباط كل منھن 
  .في تحقيق ھذا الموضوع" رغبة "بعلاقة 
أما " عزيز"تمثل الجانب الأخلاقي في علاقتھا بـ " فاطمة " لكن يختلفان في أن 
، أما "لويس الفرنسي" فتمثل الجانب اللأخلاقي في علاقتھا بـ " عائشة "شخصية 
فھي كذلك تمثل الجانب اللأخلاقي، الجانب غير المباح في " حسيبة النايلية " شخصية 
و كذلك تختلفان في النھاية التي آلت إليھن فنھاية ، "ميلود الطرھوني" علاقتھا بـ 
"   فاطمة " كانت بالزواج لكل من ( الذكورية  -الأنثوية) العلاقات بين ھذه الشخصيات 
  ".ميلود الطرھوني" فالعلاقة انتھت بموت " حسيبة " أما " عائشة " و 
" فاطمة " إن الاختلافات بين ھذه الشخصيات الأنثوية تكمن في عجائبية شخصية 
  (1)".عائشة " و " حسيبة النايلية " بالمقابل عدم عجائبية كل من 
الشخصيات العجائبية      و " يمكن وضعھا ضمن خانة " فاطمة " إن شخصية  -8
جنية، ساحرة  ) ، فھي لا تندرج ضمن خانة الشخصيات العجيبة المحضة "الغرائبية 
ة الشخصيات الغريبة المحضة، و إنما ، و لا تندرج ضمن خان(ولية صالحة، ممسوخة 
                                                 
 




تندرج ضمن الشخصيات العجيبة التي تحمل بداخلھا الغرابة، و ضمن الشخصيات 
  .الغريبة التي تحمل في ذاتھا العجابة
و كما قلنا فإن ھذه الشخصية قد تميزت " عزيز السلطاني"ننتقل الآن إلى شخصية 
الأخرى، إذ أن عجائبية تكمن في  بعجائبية مخالفة لما شھدته الشخصيات العجائبية
خارجه و ليس في داخله، لأن ھذه الشخصية لم يحصل لھا أي تحول عجائبي         و 
إنما بقيت شخصية طبيعية عادية، و لكن تميز بأنه كان الشاھد العجائبي على كل 
يلود م"أو لـ " الشيخ الطرابلسي" أو لـ " زوجة الأب " الأحداث العجائبية التي جرت لـ 
  .فھو الشخصية الساردة العجائبية" فاطمة " أو " الطرھوني
ناتجة عن الاتصال العجائبي بينه و بين " عزيز السلطاني"إن عجائبية شخصية 
فھذه ". الرئي" و " الھاتف " خاصة " الجن " الشخصيات العجائبية المحضة الممثلة بـ 
قة لتجعلھا شخصية عجائبية الشخصية منحت لھا العجائبية من طرف الشخصيات الساب
على كل موقف " عجائبية الرؤية " يمكن إطلاق اسم " عزيز السلطاني"منقوصة، فـ 
، لذلك فعجائبيته تتميز "السارد العجائبي" عجائبي شاھده، و يمكن أن نطلق عليه اسم 
  .عن عجائبية الشخصيات الأخرى بھذه الصفات
على حالھا الإنسي و لا يقع لھا أي  تبقي" عزيز السلطاني"كذلك نأكد أن شخصية 
، أو إلى شخصية "ساحرة " ، أو إلى شخصية "جنية " تحول، إذ لا تتحول إلى شخصية 
  (1)".ممسوخة " ، أو شخصية "ولية " 
شخصيات " في مشاھداته العجائبية سواء لـ " عزيز السلطاني"تكمن عجائبية 
ھذا ما يجعلنا نقول أن شخصية ، و "شخصيات نصف عجائبية " أو " عجائبية محضة 
تظھر عجائبيته بمقارنته بالشخصيات العجائبية المحضة             و " عزيز السلطاني"
شخصية                                       -:الشخصيات النصف عجائبية، و من الشخصيات التي تبرز عجائبيته
إبراھيم " ،"فاطمة " ، "ابلسيالشيخ الطر" ، "ميلود الطرھوني" ، "زوجة الأب " 
  ".زلميتة
                                                 
 




"              عزيز السلطاني"كل ھذه الشخصيات توضح لنا الوجوه العجائبية لشخصية 
و كيفية موت والده       " باي المحال" في يد " عتيقة " بدًءا بمشاھدته كيفية سقوط مدينة 
حضن زوجة أبيه  و  من قصر الأعمام و كيف عاش في" أمه ريحانة " و كيفية ھروب 
أين انغمس اللھو و المجون و الفجور و ھنا تظھر " صفاقس " بعده انتقاله إلى مدينة 
لمدة سنة قمرية و كأن ھمه سوى الجنس " انغماسه في الجنس " عجائبيته من خلال 
  .الذي يمثله" العجيب الجنسي " حيث عاش ھذه الفترة التي تدل على 
عجائبية " مدة عام كامل في الجنس، فھنا تبرز فھل ھناك شخص يمكنه العيش 
الخارق للعادة  و المألوف، و يدعم ھذا ھو إثارة ھذا الحدث الاستغراب            " الزمن 
فھذا يثير  –عام كامل  –و للزمن الطويل  –الجنس  –و الاستعجاب من ھذا الموضوع 
بصفة  –ممارسة الجنس  –الحيرة و التردد بين الحدث العادي، المألوف، الطبيعي 
طبيعية و لزمن محدد و على فترات، و بين الحدث فوق العادي، و فوق المألوف             
بصفة غير عادية و لزمن طويل و غير محدد فھذا  -ممارسة الجنس –و فوق الطبيعي 
   خارق للعادة و يناقض الواقع و يستجدي المستحيل، فھل ھذا الحدث حقيقي أو مجرد        
ھل ھذه : و ھلوسة بالجنس، و ھنا نجد أنفسنا نطرح التساؤل الآتي" حلم و ھذيان " 
الشخصية شخصية عادية أم شخصية غير عادية ؟ ھل نحن أمام شخصية عجائبية جنسية 
  ؟
و التي تعد " عزيز السلطاني"ھذه أھم الأجواء العجائبية التي أطرت شخصية 
التي يمكن أن يمثلھا؛ فھو الشاھد العجائبي لكل " ؤية عجائبية الر" الفاتحة العجائبية لـ
الشق التي  –الھاتف الرئي  –" الكائنات اللامرئية " الشخصيات العجائبية خاصة 
الذي " منجم الفسفاط " إلى غاية عمله في " فاطمة " صاحبت مسيرته بدءا من التقاءه بـ 
ھده و أعطي لنا وصفا دقيقا كيف شا" عزيز"الذي سرد لنا " الشق " أبرز لنا شخصية 
  .له
كشخصية عجائبية محضة في " الشق " كل ھذه المشاھدات سنتناولھا في عجائبية 
  (1)".الجن " قسم 
                                                 
 




في " عزيز السلطاني"لھذا يمكن أن نلخص التحديدات العجائبية الخاصة بشخصية 
  :ما يلي
  .لم يقع لھا أي تحول عجائبي" عزيز السلطاني"إن شخصية  -1
لا تكمن في ذاته داخله و إنما تكمن عجائبية في " عزيز السلطاني"عجائبية  إن -2
 -الھاتف" الممثلة بالجن " الشخصيات العجائبية المحضة " خارجه حيث منحت له؛ 
  ".عجائبية الرؤية " و " عجائبية الاتصال " ، "الشق  -الرئي
النصف  الشخصيات" تندرج ضمن خانة " عزيز السلطاني" إن عجائبية  -3
، إذ أنه ليس "الشخصيات العجائبية المحضة " و لا يندرج ضمن خانة " عجائبية 
  ".ممسوخ " ، أو "ولي صالح " ، أو "ساحر " ، أو "بجني"
"          العجيب الرؤيوي " تندرج ضمن خانة " عزيز السلطاني"إن عجائبية  -4
العجيب " و لا خانة " الديني العجيب " و لا يندرج ضمن خانة " العجيب الجنسي" و 
  ".السياسي
تندرج ضمن خانة الغرائبية التي تحمل بداخلھا " عزيز السلطاني"إن عجائبية  -5
  ".الغرائبية المحضة " و " العجائبية التي تحمل بداخلھا الغرابة " العجابة و 
ئبية الشخصيات العجا" لا تظھر إلا بمقابلتھا بـ " عزيز السلطاني"إن عجائبية  -6
  :، و ھذه الشخصيات ھي"و الشخصيات الواقعية 
الھاتف " ، و "إبراھيم زلميتة " ، "فاطمة " ، "زوجة الأب " ، "الشيخ الطرابلسي" 
، ھذه ھي الشخصيات العجائبية التي يمكن أن تتقابل مع شخصية "الشق " ، "الرئي"  " 
، إن التقابل "لطرابلسيالشيخ ا" و نبدأ بأول شخصية و ھي شخصية " عزيز السلطاني"
  :بينھما قائم على أن
عجائبية تندرج ضمن الشخصيات العجائبية " الشيخ الطرابلسي" شخصية  -
  .فعجائبيته تندرج ضمن الشخصيات النصف عجائبية" عزيز السلطاني"المحضة أما 
مانحة للعجائبية شخصيات أخرى، أما شخصية " الشيخ الطرابلسي" شخصية  -
  (1)".ھاتف، الرئي " فممنوحة للعجائبية من طرف " يعزيز السلطان"
                                                 
 




(  المرجعية)تمثل العراقة، الأصالة، و الشيخوخة " الشيخ الطرابلسي" شخصية  -
  .فيمثل المجون، الفجور، التجدد، الحداثة، الشباب، الضائع، التائه" عزيز السلطاني"أما 
" عزيز السلطاني" أما" العجيب الديني" تمثل " الشيخ الطرابلسي" شخصية  -
  ".العجيب الجنسي" فيمثل 
تشتركان في أن كلاھما " عزيز السلطاني"و " الشيخ الطرابلسي" شخصية  -
إذ " جثث رجال الطرابلسية " يمتلكان الصفة العجائبية، و كذلك يشتركان في موقف دفن 
" لسلطانيعزيز ا"الرؤية العجائبية، و " عزيز السلطاني"يمنح " الشيخ الطرابلسي" أن 
"         التبادل" و " المنح " فھما يجسدان علاقة " ولاية الشيخ الطرابلسي" يؤكد على 
  ".الأصل و الفرع " ، و "الإثبات " و 
، أما "الشيخ الطرابلسي" و " عزيز السلطاني"ھذه أھم التقابلات بين شخصية 
  :فتتمثل في" زوجة الأب " و " عزيز السلطاني"التقابلات بين 
أما " النصف عجائبية " تندرج ضمن الشخصيات " عزيز السلطاني"شخصية  -
  ".العجائبية المحضة " فتندرج ضمن الشخصيات " زوجة الأب " شخصية 
"            زوجة الأب " و كذلك " العجيب الجنسي" تمثل " عزيز السلطاني"شخصية  -
"          زوجة الأب" بة لـ يمثل الفرع بالنس" عزيز السلطاني"و كذلك نجد أن شخصية 
"               التھتك و الفجور و المجون" و " الُبنوة " علاقة : و أھم العلاقات التي تربطھما
، و نجد كذلك أن التقابل "الزنا " ، علاقات "العلاقات غير المشروعة و غير المباحة " 
و في الشخصيات  الذي يمكن أن يحصل بينھما أساس الاختلاف في الوصف العجائبي
"  زوجة الأب " و التي لا تؤطر حياة " عزيز السلطاني" العجائبية التي تؤطر حياة 
  .فعجائبيتھا داخلية" زوجة الأب " خارجية أما " عزيز السلطاني" فعجائبية 
ننتقل إلى الشخصية " زوجة الأب " و " عزيز السلطاني"ھذه أھم التقابلات بين 
  (1)".فاطمة " و ھي شخصية " عزيز السلطاني"الأخرى التي تتقابل مع 
" نصف عجائبية " ؛ فكلاھما شخصية "الصفة العجائبية " إن التقابل بينھما أساسه 
تستمد عجائبيتھا من كائنات لامرئية، الھاتف، الرئي، و كل ھذا يجعلھما في تقابل دائم 
                                                 
 




، و يمثلان قيم "شروعة العلاقة المباحة و الم" و يمثلان " و حبيبان  أبناء عم" فھما 
" إنھما في علاقة " فاطمة " الشباب التائه و المتمسك بالعادات و التقاليد خاصة شخصية 
  .-" الذكر و الأنثى"  –دون انفصال، علاقة تواصل بين الثنائيتين الكونيتين " ارتباط 
 فقائمة على" إبراھيم زلميتة " و شخصية " عزيز السلطاني"أما التقابلات بين 
التشابه و الاختلاف، فيتشابھان في أن كلاھما يمتلك الصفة العجائبية، و كلاھما شخصية 
عن الخلاص من خلال " الشباب الباحث " نصف عجائبية، و يتشابھان في أنھما يمثلان 
تأسيس نقابة لعمال المناجم و ھما عضوان أساسيان فيھا، فھما يشتركان في الھدف و 
في أنھما يمثلان الشباب الضائع في فضاءات أخرى غير الوسيلة كذلك يتشابھان 
  .الفضاءات التي كان يجدر بھما أن يكونا فيھا
الھاتف  " و " عزيز السلطاني"ننتقل الآن إلى نوعية جديدة من التقابلات بين 
  ".الرئي، الشق 
فيمثل " عزيز السلطاني"ھذه الشخصيات تمثل الشخصيات العجائبية المحضة، أما 
، و ھذا أول تقابل بينھما، أما ثاني تقابل فقائم على أن              "النصف عجائبية " ة الشخصي
فيمثل جنس                     " عزيز السلطاني"، أما "الجان " يمثلون جنس " الھاتف، الرئي، الشق " 
ن في ، ھذا التقابل سيؤدي إلى التقابلات الأخرى الكائنة بين جنسين مختلفي"الإنس " 
التكوين و الأفعال، و الأقوال، فھما يمثلان الاختلاف العجائبي الطبيعي بين الإنس          
  (1) .و الجن
و لكن ھذا الاختلاف قد زال بمجرد َجْمِعِھما و َتَواُصلِھما، إذ ُرِبطت بينھما علاقات 
  ".التكامل العجائبي بينھما " و " الترابط " و  -الإخبار العجائبي –" التواصل العجائبي" 
"                الھاتف " و شخصية " عزيز السلطاني"ھذه ھي أھم التقابلات بين شخصية 
  ".الشق " و " الرئي" و 
إن الشخصية العجائبية تتحدد بطاقتھا الدلالية من خلال الازدواجية، حيث نجد  -7
، بين                                "الخيال " و " الواقع " قد تأرجحت بين " عزيز السلطاني"أن شخصية 
ن                                 ، بي"الحقيقة " و " الوھم " ، بين "الإنس و الجن " ، بين "الغرابة " و " العجائبية " 
                                                 
 




الزواج  –" العلاقات المباحة " ، بين "الذل " و " العز " بين " الالتزام " و " المجون " 
  .-زنا المحارم  –" العلاقات غير المباحة " و  –
الرؤية فوق " و " الرؤية الطبيعية " بين " التردد " ھذا الازدواج ولد شعور 
الجن         " بين التكامل العجائبي بين الجنسين " الدھشة و الحيرة " ، و شعور "الطبيعية 
  ".و الإنس 
يمكن تحديدھا من خلال نھايتھا العجائبية          " عزيز السلطاني"إن عجائبية  -8
و الوسط العجائبي؛ فھي شخصية كانت بدايتھا عادية، طبيعية و حصل لھا تحول 
  .سردھاوظائفي عجائبي في وسط و نھاية 
، و كما نلاحظ فھذه "عزيز السلطاني"ھذه ھي أھم التحديدات العجائبية لشخصية 
التحديدات تبرز لنا عجائبية كل شخصية في الرواية، فالعجائبية تمظھرت من خلال كل 
عجائبية               " قليلا ... وراء السراب" ھذه الشخصيات، و لذلك يمكننا القول أن رواية 
الشخصيات العجائبية و لتنوع ھذه الشخصيات، فھذه الرواية جمعت بين  و ھذا لحجم
باي المحال، الأم ريحانة، رجال القبائل  " الشخصيات الواقعية، الطبيعية، العادية مثل 
و الشخصيات فوق الطبيعية  " الفرنسيون، مدير الشركة، عمال المناجم، النقابيون 
"                                       عزيز السلطاني"، "فاطمة " ، "الأب سلطان " ، "الجدة " العجائبية فوق العادية مثل 
، و شخصيات عجائبية "إبراھيم زلميتة " ، "ميلود الطرھوني" ، "الشيخ الطرابلسي" 
  .محضة مثل الھواتف، الرئي، الشق، الساحر
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 طبيعية أحداث أحداث فوق طبيعية استمرار الأحداث طبيعية
 استمرار الأحداث استمرار الأحداث العجائبية
 أحــداث طبيعيــة














   ":مجرد لعبة حظ " عجائبية في رواية الالشخصية  -ب
      "مجرد لعبة حظ "سميولوجية الشخصية العجائبية في رواية ننتقل الآن إلى 
  .فما ھي الشخصيات التي امتلكت ھذه الصفة ؟
 "الغجرية " ، "ز الرابحيبثينة فائ" إن الشخصيات التي تملك الصفة العجائبية ھي 
  ".جميل بن معمر العذري" ، و "ديدحالولي سيدي بو " 
بية كبيرة، و ھذا من ناحية تكوينھا و من نقول أن ھذه الشخصيات تميزت بعجائ
  (1) .ناحية أفعالھا، و من ناحية الأوصاف التي تميزت بھا
، لقد تميزت "بثينة فائز الرابحي" نبدأ بأول شخصية عجائبية و ھي شخصية 
بالعديد من الأوصاف العجيبة و الغريبة، و ھذا حين تحولت من إمرأة " بثينة " شخصية 
" عادية فوق العادية، لقد جسدت العديد من الشخصيات العجائبية المحضة، فھي شخصية 
  ." عجائبية محضة"و " نصف عجائبية 
 الأوراق          قارئة و كاھنة الو  ،ساحرةالجنية و متعددة كالل اشكأ فيإذ تظھر 
  .ك بكراماتھاتبر ّملاولية الو 
تحمل العديد من السمات تضم كل ھذه الصور، بالإضافة إلى كونھا شخصية  إنھا
  تانيت، اللاب" فھي صورة عن الآلھات القديمة  ،الدلالية التي تدعم ھذا التصنيف
  ".الأرض " و صورة عن " حواء"، و صورة عن "العزي
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المألوف و اللامألوف بين الطبيعي            إنھا مزيج بين الأسطورة و العجائبية، بين
و الفوق طبيعي، و من أجل الإحاطة بأھم الصفات و الأفعال و التحولات نبدأ بھذا 
  .التصنيف
  :ما يلي اول فيھاتنن: بثينةل صورة العجائبية المحضة* 
  .صورة بثينة الجنية: أولا
  .صورة بثينة الساحرة: ثانيا
  .الأسطورة، الأرض، حواء، الحية صورة بثينة الإلھة،: ثالثا
، نبدأ بأول حدث "بثينة فائز الرابحي" ھذه ھي أھم المحاور التي جسدتھا عجائبية 
عصرية جدا تلبس » : بأنھا إمرأة عادية فھي إمرأة" بثينة " وقع لبثينة، لقد أخبرتنا 
ذين و لا جين الكابس على الّردفين و المضغوط على الفخو الد الّتابور و الميني جيب
ا ھبطت من سّيارتھا لقضاء شأن من شؤون متخجل من الّنظرات التي تعّري لحمھا كل
، تقوم بالعديد من الأعمال التي تنم عن طبيعتھا فھي تذھب إلى السوق      و (1)«الحياة 
د كُمدرسة تقوم بأعمالھا على وجه طبيعي، فھي إمرأة عادية، و ھاعھي تعمل في أحد الم
في لحظة من لحظات و ، -بفعل عجائبي غير منتظر -ادية تحولت فيما بعد لكن ھذه الع
  .حياتھا إلى جنية تحمل شكل عجوز شمطاء تطير في أرجاء الغرفة
د ت ذلك العصر فھي ابنة الرومية، قلقد أخبرنا فائز أنھا بنت تختلف عن كل بنا
القدر و الحظ المستقبل من قراءة و ھذا لأنھا كانت تتقن  ،التقت بفائز و كان اللقاء حافلا
أول مرة في بيتھا حّركت أمام » خلال أوراق اللعب، قال فائز أنه رأى أوراق اللعب 
عيني مجموعة من الأوراق الملّونة فيما نسوة و شيوخ و شبان، كل واحد منھم يحمل 
ي الكب، و كّوال الديناري، و مجيرة السبطون و ر :شخصيات اللعبةلي وجھين سّمت 
  .و الكواطرو و الّتريس و الّدو وكنالسبعة الحّية و لص السّباطة و الّسي
                   و طلبت مّني أن أختار ثلاث أوراق، اخترت الأوراق فاختطفتھا مّني خطفا 
أنت أسعد  !أنت سعيد الحظ يا صاحبي !وفين: تھا كمن يقرأ في كتاب ثم صاحتأو قر
و تغيرت سحنتھا و بدأت تصغر و تصغر و تصغر إلى  ّر  وجھھاھاكفثم  !طفل عرفته
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             أن صارت في حجم عروس من عرائس الطين التي تلعب بھا أخواتي في البيت
  .و تحول وجھھا إلى وجه عجوز شريرة، التفت يمنة و يسرة فرأت مكنسة
          اختطفتھا و امتطتھا فطارت بھا في أرجاء البيت، صارت تخبط الحيطان جيئة
طرقنا ستتقاطع في يوم من الأيام يا صديقي " و ذھابا و ھي تلقي على مسمعي نبوءتھا 
ظلّت ترّدد ھذه الجملة أكثر من ساعة و ھي ترغي و تزيد و أنا " و سيسيل فيھا الّدم 
ي إلى أن استعادت  قابع في ركن من أركان البيت يأكل الذعر من قلبي و يشرب من دم
  .(1)«روحھا القديمة
الحالة الطبيعية إلى الحالة الفوق " تحول من ، إنه حقا تحول مفاجئ و غير عادي
   من " المألوف إلى اللامألوف " ، من " الحالة الإنسية إلى الحالة الجنية" ، من " طبيعية
  ."الواقع الفيزيقي إلي الواقع الميتافيزيقي" 
عجائبيتھا، فبدايتھا قراءة عن  التي تنملقد حمل ھذا المقطع العديد من الإشارات 
أوراق الحظ و نھايتھا النبوءة التي رددتھا، و ضمن البداية العجائبية و النھاية الغرائبية 
من طفلة إلى عجوز، من إنسية إلى " بثينة فائز الرابحي" وسط عجائبي قوامه تحول 
  (.ز شريرة عجو) إلى الحالة فوق الطبيعية ( الطفولة ) جنية، من الحالة الطبيعية 
ھنا تظھر العجائبية القائمة على التحول المفاجئ و الذي تقع فيه الشخصية، فھذا 
  مما يحدث" الاستعجاب " و " الاستغراب " و " الحيرة " و " الدھشة " المقطع يثير 
، ھنا يتحقق الشرط الأول ؟ نحن أمام شخصية عادية طبيعية أم أننا أمام شخصية عجائبية
حدث الفوق طبيعي إلى لمفاجئ الدخول الو ھو " تودوروف " منظور  للعجائبية من
، يليه تحقق الشرط الثاني يتجسد في شعور كل من القارئ        و ساحة الحدث الطبيعي
التفسير الذي الشخصية الدھشة و الحيرة و التردد، و ھو ما يحتاج إلى تفسير، و إن ھذا 
و  قارئفي خانة العجيب أم الغريب، ھنا اليتخذه القارئ و الشخصية سيحدد إن كنا 
ه بأنه عقلي طبيعي نكون أمام حدث ار ھذا الحدث، فإن فسريستف نالشخصية تحاولا
         فوق عقلي نكون أمام حدث عجائبي/ ه بأنه تفسير فوق طبيعياغرائبي، و إن فسر
  .ختار الشخصية و القارئ أحد التفسيرينتو ھنا يجب أن 
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في ھذا المقطع شعرت بھذا التحول و بكونھا ضمن إطار حدث إن شخصية فائز 
ھنا تكون ، و الذعر قد أكل من قلبه و شرب من دمه نلذلك قال أ ، ومفاجئ غير طبيعي
"    ، ھذا " الخوف " الشخصية قد حاولت أن تعبر عن الإحساس الذي انتابھا و ھو
ھو الذي دل على أن الحدث كان عجائبيا و مستھجنا لذلك شعرت الشخصية " الخوف 
بالخوف، فلو كان الحدث عجائبيا لأحست بنوع من الدھشة و الاستعجاب، و لأحست بأن 
  (1) .مدھش يزيد من درجة الإعجاب و التعجيب و ليس العكسالھذا الحدث 
ير الحدث من طرف القارئ نتقل إلى تفسل تحقق الشرط الثاني من العجائبيةقد ھنا 
الرواية لم : ھذا المقطع يحوي تفسيرين الأول للقارئ و الثاني للشخصية فنقول أن إن
  في خانة الغرائبي أم العجائبي ؟ تعط لنا تفسيرا واضحا، ھل نحن
الذعر نكون أمام حدث غرائبي و الذي يستلزم / الخوف/ فحسب ردة فعل الشخصية
الشخصية يعود إلى أنه / ي، أن التفسير الذي أورده فائزطبيع/أن يكون التفسير عقلي
فما الملمح الملاحظ من إلى مصحة نفسية، " بثينة " ب اجب ذھتويبحيث مرض نفسي 
  ؟الحدث بجمع ھذا التفسير 
قراءة الطالع من خلال أوراق الحظ مجرد / ك يكون التحوللإنھما متوافقان و بذ -
أمام ة ما يجعلنا لاستحو بمكامن الاالغيب، و ھ ريد به الشخصية استطلاعتمرض نفسي 
  ".الغرائبي" حدث فوق طبيعي إلى الخانة الثانية 
فإننا نقول أنه حدث عجائبي " الإنس إلى الجن " أما إذا فسرنا نحن ھذا التحول من 
ٌل لھذه يھل ھناك َمث َ: السؤالأمامنا ھذا ا يطرح ھشة و الحيرة و الاستعجاب، و ملدمثير ل
أرض  الواقع ؟                    و الشخصية التي تلبس وجھين؛ وجه انسي و آخر جني 
ر ھذا التحول            بذلك يفسبحتمية عدم وجودھا ما يمكننا من تفسوف تكون الإجابة 
التفسير ھذا و لأن  ،"العجيب " سنكون أمام حدث فوق طبيعي اتجه إلى الخانة الأولى 
ره يفست ية نامكنتقبله في واقعنا لإباعتبار أن ھذا الحدث فوق طبيعي و ال فوق وسمسي
  (2) .عقلياو تفسيرا طبيعيا 
                                                 
  (1)
 




تلبس زيا " جنية " ھي " بثينة فائز الرابحي" إن ھذا القول يؤكد على أن شخصية 
  .إنسيا، و ھنا لا يمكن أن نفسر ھذا الحدث، لأنه سيبقى عجائبيا
ھم التحولات التي تطرأ على الشخصية الإنسية من لقد جاء ھذا القول مفصلا لأ
صغر في الحجم و تغير في الشكل و طيران حول الغرفة، فكل ھذه الإشارات تزيد من 
، لأن ھذه التفاصيل الصغيرة "جنية " و تزيد في اعتبارھا شخصية  ،"بثينة " عجائبية 
ة، و ھي تدل على ، إذ لھم القدرة على التشكل في أي صور"الجن " من أھم خصائص 
  .التحول الذي يمس الجن و القائم على صغر الحجم و الطيران، ھي شروط العجائبية
لنا بداية عادية  قدم، و ھو ي"بثينة " لنا أول تحول لشخصية  قدمھذا القول جاء لي
تحدث فائز عن أوراق  اللعب التي شاھدھا، و كيف قامت بثينة بمحاولة قراءة ھذه إثر 
ھذا  ارستمرا فيو ھنا تبدأ العجائبية في اقتحام العادي و المألوف  ،ي اختارھاالأوراق الت
  .لشخصيةتدريجي لتحول  والاقتحام إلى غاية نھاية المقطع، و ھ
                  ه العديد من المظاھر العجائبية لشخصية بثينة مضامينإن ھذا القول يحمل ب
  :تتجلى فيو 
التحول من بنت صغيرة إلى عجوز شريرة ) بثينة  التحول التكويني في شخصية -
ھذا التحول اللامعقول قد وقع في ظرف زمن قصير، ھنا تظھر العجائبية بشكل ( 
؟  بفترة وجيزة، من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشيخوخة ؟غرائبي كيف وقع ھذا التحول
لى شخصية إن ھذا التحول غير طبيعي، و ھذا لأنه صادر من شخصية إنسية تحولت إ
  .جنية، و من شخصية جنية عادت إلى طبيعتھا الإنسية
ھذه النبوءة تمنح الشخصية عجائبية : في ھذا المقطع" بثينة " النبوءة التي قالتھا  -
إن عملية قراءة ". قارئة أوراق " و " عرافة " و " كاھنة " و ھذا لأننا أمام  مضاعفة
شخصية من الاث العجائبية و بذلك تتحول الطالع أو الحظ أو الغيب، تدخل ضمن الأحد
العادية إلى فوق العادية و ھذا لأنھا تقوم بأفعال فوق طبيعية، إذ أن استقراء الغيب ھو 
وفق  او تحي         الحدث الطبيعي ھو أن تعيش الشخصية  بينماحدث فوق طبيعي، 
ئبية و العجائبية، نظام طبيعي، و كل محاولة لقراءة المستقبل تدخل ضمن الأحداث الغرا
و ھذا لأنھا تثير التردد و الحيرة و الدھشة مما يحدث، و تولد نوعا من الغموض و 




، فلحظة كشف الغيب ھي لحظة "الحاضر و المستقبل " الازدواجية بين زمنين يجتمعان 
و المستقبل             زمن الحاضر ) زمن واحد ين بتقع في زمن كونھاتتعلق بالحاضر ل
فلحظة النبوة ھي   ، ھذا ھو ما يولد الغرابة و العجابة مما يحدث(ة من الحاضر في لحظ
 تحققتإلى حاضر و واقع، و ھذا لأن النبوءة حدثت و إياه  ةحولملحظة تسرق الغيب 
  (1) .في ثنايا الرواية
شخصية عجائبية لأنھا تجمع بين " بثينة فائز الرابحي" لذلك اعتبرنا شخصية 
الحاضر           ) و بين الزمنين ( الإنس و الجن ) الجنسين المتضادين المتناقضات بين 
  (.الطفولة و الشيخوخة ) ، و بين مرحلتين عمريتين (و المستقبل
فھي   كما نعلم فإن جوھر العجائبية ھو تقريب و جمع المتناقضات في لحظة واحدة
طبيعي، بين الحاضر   و الفوق الخيال، بين الواقع الطبيعي و  تجمع ما بين الواقع و
  .المستقبل، بين المألوف و اللامألوف بين الواقع الفيزيقي و الميتافيزيقي
و الذي يحوي على أول " بثينة فائز الرابحي" ھذا ھو المقطع الأول من عجائبية 
المظاھر العجائبية الخاصة بھا، ننتقل الآن إلى المقطع الثاني لعجائبيتھا و ھو قول يدعم 
  (2) .عجائبيتھاو يؤكد 
قالت بثينة بأنھا ذھبت مع جمع من النساء إلى الحمام ليتطھرن و ھناك وقع لھا ما 
لا يحدث، لقد نبت لھا جناحان، و ھذا في جو طقوسي؛ لقد قصدت بثينة الحمام مع 
قصد المحتفلون بالعريس حمام » : تقول ،مجموع النساء و ھذا احتفالا بعرسان المدينة
ثم )...( رحبت بي . كھلةحمام النساء وجدت في استقبالي إمرأة  الرجال، و قصدت
              نزعت ملابسي )...( يفة بھا دكك و مساطب من اللوح المنقوش ققادتني إلى س
و وضعتھا على واحدة من ھذه المساطب، فجاءتني المرأة بكيس صغير فيه لوازم الحمام 
بقيت واقفة مّدة طويلة إلى أن )...( ح نساء مشيت وسط ھذا الّضباب، فرأيت أشبا)...( 
حّطت على قلبي سكينة، دّبت في أوصالي دبيب الدم في العروق، فانتشيت انتشاء 
المخمور بمدام الجنة، و نبتت لي جناحان أحسست بھما يخرجان من تحت الكتفين فبدأت 
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الابتعاد في السمو طرت مع نساء الحمام في لجج الھوى، فزدت انتشاء، و بدأت في 
عنھم إلى أن وجدت نفسي وحيدة في غرفة صغيرة بھا سرير و طاولة معدات جراحة، 
جلست على السرير فانفتح باب بجانبي في وجه الحائط دخلت منه إمرأة تلبس مئزر 
طبيبة، و رأيت في عيني المرأة حّبا كبيرا و حنان أم، وقفت لھا فأجلستني و ھي تضع 
سأشرح لك صدرك و أضع عنك  !لا تخافي يا ابنتي : التيدھا على كتفي العارية، ق
حين أفقت وجدت نفسي راقدة . الّردفالذي أنقض ظھرك و زرقتني بإبرة في  !وزرك 
قومي : فوق سرير مرتب و رأيت المرأة التي استقبلتني تبتسم و تعود للترحاب بي، قالت
  .يا عزيزتي لقد انتھى الآن كّل شيء ثم أضافت بعد قليل
لقد أصبحت لك عين ثالثة يا  !لن تري بعد الآن ھذه الدنيا كما يراھا كّل الناس  
حبيبتي، و وضعت فوق سريري الملابس التي دخلت بھا الحمام، كانت ملابسي نظيفة و 
  .(1) «!مكوية تفوح منھا رائحة الصابون و بخار الماء المعطر 
ن المشاھد الغريبة        و ھذا ھو موضوع ما حدث، لقد وصفت لنا بثينة مشھدا م
العجيبة في آن واحد، لقد أعطت لنا تحولا عجائبيا يعتمد على التغير في التكوين 
  .الجسدي
، فقد كانت "بثينة فائز الرابحي" إن ھذا القول يحدد لنا التحول المفاجئ لشخصية 
مجموع البداية طبيعية و مألوفة و عادية، و ھذا حين وصفت لنا بثينة كيف ذھبت مع 
النساء إلى الحمام و كيف استقبلت و كيف حاولت التطھر مع مجموع النساء و لكن ھذه 
طبيعي اقتحم مجريات الأحداث، و ھذا ليخلق الالبداية الطبيعية لم تستمر لأن الحدث فوق 
؟  ھل ھذا حقيقي أم أنه مجرد خيالف ،جًوا من الدھشة و الحيرة و الاستغراب مما يحدث
  :نطرح العديد من الأسئلةأنفسنا جد لن
ع ھذا التحول ماذا يعني ھذا القول ؟، ھل ھو تحول عجائبي أم غرائبي؟، لماذا وق -
  في الحمام بالذات ؟
  :للإجابة عن ھذه الأسئلة نبدأ بالتفصيل في ھذا التحول
                                                 
 .821 621  ', 	*# R " "  (1)




ھذا التحول يمس الجانب الجسمي لشخصية بثينة، فھي في البداية كانت شخصية 
ھذا حين وصفت لنا كيف دخلت الحمام و كيف استقبلتھا المرأة             عادية، طبيعية، و
و كيف بدأت في التطھر مع مجموع النساء، و لكن الذي وقع بعد ذلك لا يمت للعقل   
من " بثينة " ، و ھو خروج جناحان من بين الكتفين، و طيران بصلة كما لا يصدق
ھنا تستمر الغرابة بعد العجابة التي وقعت،  الغرفة العامة في الحمام إلى غرفة خاصة، و
  .و يتدخل القارئ و ھو لا يصدق ما يحدث ھل ھو في خيال أم أنه واقع يجب تقبله
يدل على أن بثينة يمكن أن تكون فراشة تبحث عن زھرة " الجناحان " إن خروج 
ن مرحلة م أخرى؛من مرحلة إلى " بثينة " وسيلة لانتقال إلا و ھذان الجناحان ما ھما 
عدم الأمومة إلى مرحلة الأمومة، من مرحلة التنبؤ بأوراق الحظ إلى مرحلة التنبؤ بالعين 
  .الثالثة
، إذ أن ( الإنسية إلى الحيوانية) خروج الجناحان يدل على التحول من المرحلة ف
الجناحان يدلان على عدد من الحيوانات التي تتميز بھذه الميزة، و ھذان الجناحان يدلان 
و التحول من الطبيعية العادية إلى الطبيعية  ،و التحليق ،على رغبة الإنسان في الطيران
  (.نصف إنسان و نصف حيوان ) عادية الفوق 
ھذان الجناحان يعبران عن الحرية التي تنشدھا الشخصيات، فالجناحان ما ھما إلا 
، كما (د، الأرجل القي) و الأرض ( الحرية، الجناحان ) تعبير عن تعارض بين السماء 
الجناحان ما ھما إلا مرحلة من مراحل تطور الفكر الإنساني الباحث عن استكشاف أن 
  الأجواء و ذلك بصنع أجنحة، و لكن ھذا التحول ينم عن محاولة خلق شكل جديد
  الحرية: الطيور و الفراشات فكلتاھما تعبران عن: فالجناحان يدلان عن حيوانين ھما
و الجناحان  الرھافة، السلام، الضعف، الخفة، اللطافة، الوداعة، الإبداع  الرقة، الجمال،
  (1) .التعاون، و الثنائية، التكامل: يعبران عن
فھي مرحلة  ؛إن الأجنحة عبارة عن مرحلة برزخية تعيشھا شخصية بثينة و القارئ
)             بين  ( طبيعيةالفوق الحياة الطبيعية و الحياة ) ، بين ( الواقع و الخيال) بين 
)   ، بين ( الطمأنينة و الاضطراب) ، بين ( الحرية و التقيد) ، بين ( و السماء الأرض
                                                 
 




الأمومة و )، بين ( العين و اللاعين) ، بين ( البصر و البصيرة) ، بين ( الإنس و الجن
المرحلة ، ھذه ( قينياليقين و اللا) ، بين ( الحاضر و المستقبل) ، بين ( مومةلألا
فھي الراغبة في التحرر من الواقع و الاتصال  ؛البرزخية عاشتھا بثينة بكل تفاصيلھا
  الحيوان) و الاتصال بالسماء  ( ، الأرجلنسانالإ) ، رضبالخيال، التحرر من الأ
فائز "، بين الطمأنينة التي ترغب فيھا   و الاضطراب الذي تعشيه مع زوجھا (الجناحان 
) ، بين البصر           (تحول بثينة إلى جنية ) و الجن ( بثينة ) لإنس بين ا ،"الرابحي
التي تقرأ ( العين الثالثة ) و البصيرة ( قراءة الطالع، الغيب من خلال أوراق الحظ 
ائر و تستكشف المجھول و المستور، بين العين الدالة على الرؤيا التي تمثل نافذة رلسا
البصيرة، بين  ھي و اللاعين الدالة على عدم الرؤيا و الروح و استكشاف خبايا القلب،
مومة التي تعيشھا، بين الحاضر المؤلم و و اللا الأمومة التي ترغب في الحصول عليھا،
المؤسف، و المستقبل الذي تطمح إليه، مستقبل سعيد مليء بالأفراح، بين اليقين الذي 
  .لى الأمومةتحاول الاتصال به و تنشده، و اللايقين من حصولھا ع
تحديد شروط إلى أتي الآن ن، بھذا المقطع أغفل إبرازھاھذه ھي أھم الدلالات التي 
  :العجائبية في ھذا المقطع
حصول تردد بين حدث طبيعي و حدث فوق طبيعي، أي اقتحام الحدث العجائبي  -
نة و ظھور أجنحة لبثي) لساحة الحدث الطبيعي و ھذا ما جرى فقد اقتحم الحدث العجائبي 
و استحمام بثينة في ھ) الحدث الطبيعي ( عيون  ثلاثةإجراء عملية لتصبح بثينة صاحبة 
  (.عرس حمام تحضير ال
تردد الشخصية و القارئ حول ھذا الحدث الطبيعي، إن ھذا المقطع لا يعطي لنا  -
و تردد الشخصية، حول رؤيتھا للعالم بعد ما جرى لھا و العين الثالثة التي أصبحت لھا، 
ه قول المرأة إنما ترددت بثينة حول المرأة التي وجدتھا في تلك الغرفة، و ھذا ما وضح
و أضع           لا تخافي يا ابنتي سأشرح لك صدرك  -: قالت»  التي تلبس مئزر طبيبة
  .(1)«الذي أنقض ظھرك  !عنك وزرك
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حدث في  يبة، ھو الذي أثار الخوف و الاستغراب ممابإن ھذا الجواب للمرأة الط
طبيعية، و ھل ھي في مستشفى على اعتبار أن  ينفس بثينة، فھل ھذه إمرأة عادية أ
حمام، إن ھذه المشاعر كلھا انتابت بثينة حين أفاقت و وجدت نفسھا الة أم في بالمرأة طبي
و لھذا كان جواب المرأة بأن لا تخاف مما يحدث لأنھا أمام  ،في ھذه الغرفة الخاصة
ا كبيرا و حنان أم فياض من عيونھا، و قولھا أنھا ستشرح لھا صدرھا و إمرأة تحمل قلب
ستضع كل أوزارھا و الذي انقض ظھرھا، إن ھذا قول يحمل رمزية كبرى، ففتح 
الصدر علامة إسلامية و كأن ھذه المرأة ملاك آت من السماء لينزع كل الھموم التي 
م حصولھا على الأمومة، لذلك قالت أي عد ؛و أكبرھم ھو عدم إنجابھا " بثينة" تعيشھا 
  .نقض ظھرھايوزر الذي تضع عنھا اللھا بأنھا ستشرح لھا صدرھا و 
إن ھذا القول يدل على كرامة ھذه المرأة و التي تملك بركات متعددة، فھذه المرأة 
" بثينة "  تحولت، لذلك " بثينة" دنيا جاء من دنيا غير  اھي ولية، و يمكن أن تكون ملاك
  .رأة طبيعية و عادية إلى إمرأة عجائبيةمن إم
لكن رد فعل القارئ سيكون مختلفا لأن ھذا التحول ھو تحول عجائبي لا يمكن 
فھو حدث يولد التردد  ؛تفسيره، يستلزم أن تكون الشخصية و القارئ مندھشين مما يحدث
ذا التحول و لھذا يستقبل القارئ ھ ،و الحيرة و الاستعجاب، و يولد كل المشاعر المدھشة
شعر بالدھشة يفإنه لن يستغربه، و إنما سبالتالي العجائبي لأنه جرى بعد التحول الأول و 
فھذا  ؛و الإعجاب مما حدث لبثينة خاصة أنھا نسخة عن الفراشة أو الطيور الجميلة
و ليس          التحول يحمل طاقة إيجابية تدخل السرور و الإعجاب مما حدث لبثينة 
بالتالي فإن ھذا التقبل سينعكس على اعتبار أن ھذا القول يدخل ضمن خانة العكس، و 
  (1) .العجائبي بدل الغرائبي
حمل العديد من الدلالات، و ھذه الدلالات ستكون تأن لھا يمكن فأما دلالة الحمام 
و   و سيكون ھذا الحمام الإطار العجائبي الخاص ببثينة ،مشبعة بأجواء التحول الذي وقع
  ".الحمام " ن الدلالة التي يحملھا عن ھذه الدلالات خاصة و منفردة ستكو
                                                 
 




يحمل ذاكرة  كماإن الحمام ھو مكان التطھر، و ھو يدل على التراث العربي الباقي 
الشعب، إذ أنه مكان طقوسي له عاداته و تقاليده، و ھذا ما أشارت إليه بثينة، حين قالت 
الحمام له أعرافه الخاصة به، إذ أنه يحمل ذاكرة أن للرجال حمام و النساء لھن كذلك، ف
حيث نجد أن   لقد جسدت لنا بثينة بعض ھذه الطقوس ،الشعب العربي و ما يقع بداخله
فالحمام مرحلة من   بثينة قد وصفت لنا ما وقع في الساحة العامة قبل الدخول إلى الحمام
ى بيت زوجھا يجب أن إلالعروس قبل أن تزف و مراحل العرس العربي و التونسي، 
الأجواء ھذه عن لقد تحدث لنا بثينة يقام احتفال، ھذا الاحتفال يسبق الدخول إلى الحمام، 
ھز سمعي دّق على البنادير أن تھت في ھذه الشوارع و الساحات و الحدائق إلى »  :قائلة
عباده،  و الصالحين من   و الطبلة و غناء رخيم فيه ترديد لذكر ^ و رسله و ملائكته
كانت الأصوات تقترب شيئا فشيئا من الساحة العامة حيث اجتمع خلق كثيرا احتشدوا 
قميص : رأيت في أول الصف شابا في كامل زينته)...( يستمعون إلى الترانيم الدينية 
أبيض تحت جّبة حريرية، بينھما بدعّية مزركشة بخيوط من الفضة المطرزة تطريًزا في 
، و فوق كتفه إزار مطوي من القماش الّرفيع المذھب الحواشي، كان غاية الجمال و الدقة
ينتعل بلغة من الجلد الأحمر، و يضع على رأسه شاشية مجيدى يتدلى منھا عرف تھزه 
اقتربت من أحد المارة  و سألته عن الحشد   النسمات البحرية ذات اليمين و ذات الشمال
الجميع ذاھبون إلى الحّمام يا سّيدتي )...( ا بعرسانھ" المدينة " ھذا احتفال  -:فأجابني
و الأذكار إلى أن حّط بنا الترحال             فمشيت وراءھم، و رّددت معھم المدائح 
اء تزدھي بالخضرة و الّنظارة، قصد المحتفلون ة غّنبأمام بنايتين متجاورتين وسط غا
  .(1)«ام الّرجال، و قصدت حمام النساءبالعريس حم ّ
ما يقع قبل الاحتفال بالعرسان، فيجب أن يقام احتفال خاص بھم و بعده ھذا ھو 
، لقد قصدت بثينة حمام النساء و ھناك ظھرت بعض الطقوس "الحمام" تأتي مرحلة 
و رش بعض العطور لكل  الخاصة بالحمام العربي، مثل استقبال صاحبة الحمام، للنساء،
عده الدخول إلى أجواء الحمام الداخلية تقديم شراب خاص في ھذا المكان و ب الزائرات،
وجدت في استقبالي إمرأة كھلة رّحبت و رشت على يدي » : الخاصة، تقول بثينة
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الممدودة للّسلام قطرات من العطر الفواح، و مّدت لي كأسا به شراب لذيذ رطب حلقي و 
المحلى يفة بھا دكك و مساطب من اللوح المنقوش و الجليز قأنعشني، ثم قادتني إلى س
أنسيات يحملن ذيول حيتان، و : بصور لحيوانات خرجت لتّوھا من غياھب الماضي
ة للناظرين و أنھار و أطياف، و فنون كثيرة من ذرؤوس نمور و أسود و نھود شھية ل
  .(1)«الّسحر الحلال 
كبرى سواء من ناحية الطقوس التي تقام  رمزية ھذه ھي أجواء الحمام، إنه يحمل
ميم الخاص به، إنه مكان للذة و للمجون، إنه يعبر عن التراث احية التصفيه أو من نا
زم بما تالمادي و غير المادي للشعوب العربية، إنه مكان محرم و لمن يدخله يجب أن يل
  .يحدث فيه
 ؛زين الحمامتإن ھذا القول يعطي لنا بعض البذور العجائبية، و خاصة الرسوم التي 
سية و التراثية التي يحملھا، ھو ليس بالمكان العادي، و إنما فھي تعبر عن الدلالة الطقو
ھو مكان عجائبي لما يثيره من حيرة و تردد و استغراب مما يحدث بداخله، و ھذا ما 
، فلو كان مكانا عاديا لما وقع فيه ما وقع، لقد "لبثينة " أضفاه عليه التحول الذي وقع 
مما يحمله الحمام من تراث و أصالة و  ره الكاتب بطريقة جديدة، فعلى الرغمماستث
  ".بثينة/"ف إلى عجائبية المكان و عجائبية الشخصيةأضيعراقة فإن كل ھذا 
انتقل ، و العادات؛ فقد و الأعراف ،إن الحمام ھو مكان للتطھر، للطقوس، للتقاليد
 من مرحلة الوساخة إلى الطھارة، إنه يحمل بداخله التراث الثقافي الشعبي، حيث يعد
مرحلة لانتقال المرأة من بيت أبيھا إلى بيت زوجھا، و ھو مكان طقوسي لأن دخوله كما 
           رأينا يلجأ إلى أعراف و تقاليد، فھو رمز للاختلاط بين كل طبقات الشعب
التزاور و التعارف، فالحمام يحمل بداخله التعارف بين كل الأشخاص التي ترتاده، إنه 
الطلاق و كل مشاكل الحياة، و ھو مكان للذة و العادات التقليدية  يحوي أحاديث الزواج و
  .و الرجعية
إن ھذه الدلالات قد تغيرت بھذا الفعل العجائبي، إذ أصبح الحمام مكانا للانتقال من 
، و من مرحلة عدم الأمومة إلى الأمومة، "الإنسية الحيوانية " إلى  " الإنسية" المرحلة 
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من إمرأة طبيعية إلى  ، و، من اللابصر إلى البصيرةحى الفرو من الحزن و الخوف إل
  (1) .إمرأة عجائبية
، فھو يمثل الانتقال من مرحلة إلى "التحول" و " التغيير" إنه يحمل كل دلالات 
  .التوازن بعد اللاتوازن و ، الشفاء بعد المرض،"المستشفى" ، و يحمل دلالة أخرى
و ھذا بفعل التحول العجائبي  ،الدلالات العجائبيةلقد ُصبغ ھذا المكان التراثي بكل 
لحمام باعتباره مرحلة الانتقال من بيت الأب إلى الزوج قد للبيثنة، إذ أن الدلالة القديمة 
القديمة         ) بثينة، فكلا الدلالتين إلى بالنسبة  أخرىجسدتھا دلالة الانتقال من مرحلة إلى 
نتقال و التغيير، و كل الدلالات تعبر و تزيد من للحمام تركز على الا( و الحديثة 
و الجديدة كمكان عجائبية الشخصية، و كلھا تؤثر في اختيار الحمام بدلالاته القديمة 
" إلى اختيار " إبراھيم درغوثي " فكل ھذه الدلالات قادت الكاتب للتحول العجائبي؛ 
  .كمكان لحدوث التحول العجائبي" الحمام 
حاول التجديد في دلالة الحمام العربي، و لھذا " اھيم درغوثيإبر" إن الكاتب 
لأنه المكان " الحمام" اختاره ليكون مكانا للتحول، و كذلك تناسب ھذا التحول مع مكان 
فالعجائبية تنشد الغموض          ؛الغامض و الحامل للدلالات التي تناسب دلالة العجائبية
أخرى، كذلك الحمام يعبر عن كل ھذه الدلالات فھو و التغيير و الانتقال من مرحلة إلى 
  .رمز الغموض، و التغيير، لذلك رغب الكاتب أن يجعل الحمام مكانا للتحول
مسا  نفالتحولا ؛"بثينة فائز الرابحي" ھذه ھي التحولات التي طرأت على شخصية 
يف الثاني لناحية الجسمية، و قد حملا العديد من الدلالات التي تؤدي بنا إلى التصنا
، فھي في البداية شخصية نصف عجائبية، و بعد ذلك اكتسبت بعض "بثنية " لشخصية 
الشخصيات "شخصيات العجائبية و ھو المظاھر التي جعلتھا تنتقل إلى النوع الثاني من ال
  ".العجائبية المحضة 
  إن التحولين السابقين قد أعطيا لنا العديد من الدلالات التي تخدم تحول بثينة
بالساحرة " ، و "بالجنية "صفھا و ھي و" لبثينة " فالتحول الأول أعطى لنا صفة جديدة 
من خلال أوراق اللعبة و التحول الثاني أعطى لنا  " قارئة الغيب" ، " بكاھنة" و  "    
                                                 
 




م لنا صفة قارئة ، و دّع"المزج بين الصفة الإنسانية و الحيوانية " صفة جديدة قوامھا 
  (1) .ل العين الثالثةالغيب من خلا
و        لقد أعطت لنا الرواية العديد من المشاھد التي تدعم افتراض بأن بثينة جنية
ساحرة، و كاھنة و قارئة للحظ من خلال أوراق اللعب، و أعطت لنا العديد من 
  " اللات، العزى، مناة" الإلھة من الإلھات القديمة، مثل " بثينة " المدلولات مثل اعتبار 
" المرأة " و ما تحمله بداخله من معاني حول اعتبار " للأرض " و ھي رمز " تانيت " 
  ".بثينة فائز الرابحي" ، كل ھذه الدلالات تزيد من عجائبية بأرض خصب أو جد أنھا
العجائبية المحضة، و البداية ستكون مع " بثينة " ننتقل الآن إلى التفصيل في صور 
  ".صورة بثينة الجنية " 
  : بثينة فائز الرابحي الجنيةصورة  *
إن ھذه الصورة لم تظھر بصورة جلية، و لكن التحول الأول الذي وقع، و قول 
لمظاھر التي تؤكد ھذا فائز قد فتح المجال إلى الاعتقاد بأن بثينة جنية، و لكن ما ھي ا
  الافتراض ؟
بثينة " على أن  إن العديد من الصفات و الأقوال بالإضافة إلى التحول الأول تؤكد
صغر الحجم، الطيران و قول فائز بأنھا : ، إذ أن القول الأول يؤكد على التحول"جنية
عادت إنسية كما كانت من قبل، كلھا تحيلنا إلى أھم مظاھر الجن، و ھي التحول           
و التلون و التشكل في صور عديدة، مرة بنت صغيرة، و مرة عجوز شريرة، كذلك قول 
و   عكس الحالة التي مرت بھا بثينة و ھي التحول من جنس غير جنس الإنسفائز ي
لجنس         بالتالي سيؤدي بنا ھذا القول إلى الاعتقاد أن ھذه الحالة تخص جنسا مقابلا
  ".الجن " من غير الحيوان، فبالتالي سيكون جنس " الإنس " 
           التحول و التلون، و كذلك يتميزون بمظھرھم المرعب الجن أھم مظاھرفمن 
  .ما شعر به فائز حين رآھا تتحول وو الذي يثير في نفس الإنسان الخوف، و ھ
             من أھمھا قول : تدل على جنيتھا" بثينة " كذلك بعض الألفاظ التي أطلقت على 
  الكلمة و اعتبار بثينة جنية ؟/ ذا القول، فما العلاقة بين ھ"شيطانة " بأنھا " فائز " 
                                                 
 




                 ، الشيطان و ھذا ما دل عليه القرآن الكريم"الجن" من أھم درجات إّن 
عن ھذا الجنس مثل كتاب الجاحظ  و القواميس العربية، كذلك الكتب التي تحدثت
ھم الجنس المقابل باعتبار" الجن" و كذلك الكتب الدينية التي تحدثت عن  ،(1)"الحيوان"
بنت الرومية، طفلة لا تشبه " بثينة " » : ، يقول فائز(2)"الثﱠقََلاِن " للإنس و ھما يشكلان 
نة التي يھابھا او صوتھا يعلو دائما فوق أصوات أولاد الفصل، كانت الشيط)...( بناتنا 
من الباب الأطفال و يخافون الاقتراب من ساحتھا، ھذه الشيطانة أدخلتني دار والدھا 
طانة سأنتھي من أمرھا ھذه ھذه الشيطانة علّمتني كل شيء ھذه الشي)...( الخلفي 
  .(3)«الليلة
/ جنية" بثينة " كما نلاحظ فإن تكرار ھذه الصفة و تداولھا سيؤدي بناء إلى اعتبار 
         شياطين. معج »شيطانة، و ھذا لأن الشيطان أصله من الجان و كلمة الشيطان 
 «جّني يقال إّنه يلھم الشاعر: شيطان الّشعر -3كّل متمرد شرير،  -2شريرة،  روح -1
(4)
  .
إن ھذه المعاني للشيطان تدل على اعتباره درجة من درجات الجن، و الشيطان     
: مز)كلمة من أصل عبراني معناھا الخصم أو العدو الذي يشتكي و يتھم في المحكمة » 
الشر، فالشيطان ھو عدو الناس و عدو ^ نفسه، و ورد كاسم يدل على قوى ( 6: 901
له أعوان و خدم من الأرواح الشريرة ھي في أصل الأمراض، و بخاصة الأمراض 
أن للشيطان أسماء مرادفة كثيرة ( 5 -2: 5مر )و العقلية ( 81 -51. 9مر )العصبية 
يد ھذا و س  (4:3مت)و المجرب ( 51: 71يو )و الشرير ( 1: 4مت )فسموه إبليس 
يعني خروج الشيطان : طرد الشيطان( 35: 22لو)سلطان الظلام  و(  03: 41يو )العالم 
  .(5)«( 42: 4مت)من الإنسان الممسوس 
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قد ذكر بعض معاني الشيطان، و من بين  " رائد الطلاب" كما نلاحظ فإن قاموس 
       ھذه المعاني قوله بأن شيطان الشعر ھو جني، و بذلك فإن بثينة يمكن أن تكون جنية
  .بعض المصادر الدينية و منھا الإنجيل ھاو قد ذكرت
معاني من خاصة أن  ،إن ھذا القول يدعم الاعتقاد بأن بثينة ما ھي إلا جنية
و بذلك تكون بثينة جنية  ،نفسي و عقلي يمس ھؤلاء المرضىلشيطان اعتباره مرض ا
ينطبق ھذا الوصف للشيطان في الديانة  إذأراد إدخالھا مصحة نفسية،  " فائز" لأن 
: كذلك من المعاني التي يحملھا الشيطان، المسيحية على الوصف الذي منحه فائز لبثينة
يقول  ،جان و الجان خلقت من النارالنار، و ھذا ما ذكره القرآن من أن الشيطان أحد ال
« W] 7B( " (!\) " +(!) » : ^ تعالى
(1)
  .
لقد ذكر ^ تعالى العديد من الآيات التي تحتوي على أصل الجان، و نجد أن العديد 
» : فلو لم تكن جنية لما قالت عن نفسھا بأنھا ؛من الأقوال لبثينة تلمح إلى ھذا الأصل
  .(2)«مرأة مصنوعة من نار البراكين و نور الشمس إ
ه خلقھا بنار البراكين و كما نعلم فالبراكين لقد كانت ھذه العبارة توضح أن بثينة شب ُ
نجد العلاقة بين  تدفقھا كنار عظيمة، بحيثھي خلاصة انصھار العديد من المعادن و 
نھا مصنوعة من نار البراكين ھذا القول و بين خلق الجن من النار، أي أن قول بثينة بأ
خلق منھا الجان ھي نفسھا، ر أن نار البراكين و النار التي يعلى اعتبا ،يوحي أنھا جنية
فلھذا يمكن اعتبار بثينة " النار " أي أن كلا الخلقين يحتوي على العنصر المشترك و ھو 
  ".جنية " 
يدل على أن بثينة إمرأة جنية، و العلاقة " بثينة " كذلك الشطر الثاني من قول 
بينھما أن الشمس كوكب ملتھب و ھو نار عظيمة، و ھذا النور الذي تبعثه ھو يشابه خلق 
و  "            الجان" و " الشمس " ھي العنصر المشترك بين  "فالنار" الجان من النار، 
  .مصنوعة من ھذه الشمس" بثينة " ر أن ، على اعتبا" بثينة" 
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عشرة أعوام و أنا أتحين » : تقول بثينة ،كذلك نجد أقوال تزيد من ھذا الاعتقاد
فرصة أفّجر فيھا نيران الجحيم التي تملأ صدري، فرصة أشعل فيھا و أشعل العالم من 
  .(1)«حولي 
حية قولھا أن صدرھا إن ھذا القول يلمح إلى أن بثينة مخلوقة من النار و ھذا من نا
تملأه نيران الجحيم، فھذا القول يدل على أن بثينة جنية مخلوقة من نار الجحيم، كذلك 
كل ھذه  و  الدال على النار، فھو من الحقول الدلالية للنار" أشعل" استعمالھا للفعل 
  .تبعا لھذه السلسلة" جنية "التعابير تدل على أن بثينة 
عديد من المفردات الدالة على النار أو من الستعملت قد ا" بثينة"كذلك نجد أن 
الحقول الدلالية التي تدل عليھا حيث وصفت لنا حالھا، ھي في حالة ھيجان سببه النار 
تقول  ،لشر، و للخفة و الاحتراق، للھيجان و الغضبلالنار رمز و التي خلقت منھا، 
فھمدت و أنا أتحول إلى ذرات  )...(اشتعلت في بدني نيران البراكين الھائجة » : بثينة
  .(2)«من الّرماد البركاني 
إنھا في حالة ثوران بركان مادته النار، لقد اشتعلت في بدنھا كل النيران، و ھذا 
  .يؤدي بھا إلى أن تتحول إلى ذرات من الرماد البركاني، لأنھا بركان ثائر
الدالة على النار، ففعل الاشتعال يدل على  تإن ھذا القول يحمل العديد من المفردا
النار، و البراكين الھائجة، الرماد البركاني، كلھا تحيل إلى التحول الدلالي للنار، أي إن 
ھذه الأقوال تدعم الصفة المشتركة بين الجان و بثينة باعتبار أن الجان من أصل ناري و 
  .بثينة= الجان = النار: ليبثينة تشعر بھذه الأحاسيس التي أصلھا النار فبالتا
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كما نلاحظ فإن ھاتين الآيتين توضحان أصل خلق الجن و الإنس، فالإنسان خلق 
من الطين، و الجان خلقت من النار، فبالتالي تدل لفظة النار و الشيطان على أن بثينة 
تقول أنھا خلقت " بثينة"فما دام الجان خلقوا من النار و . جنية، و تدعمان ھذا الافتراض
مادة  وأن العنصر المشترك بينھما ھأي  ؛ھي من الجان" بثينة " فبالتالي " النار" من 
                : على أن الجان خلقوا من النار و ھذا في قوله( ص)الخلق، و قد أكد رسول ^ 
من نار، و ُخلق آدم مما وصف      لقت الملائكة من نور، و ُخلق الجان من مارجخ ُ »
          أي أن الجان خلقوا من النار، و ھم كبني آدم يأكلون و يشربون. ، رواه مسلم«لكم 
 "و يتناسلون و منھم المؤمنون، و منھم الكافرون، كما أخبر ^ عنھم في سورة 
  .(1)«"الجن
ھذه الأقوال أن بثينة يمكن أن تكون جنية لأنھا تقوم بكل أفعال لقد وضحت لنا 
الجان حيث تتلقى أخبار، و لذلك تتنبأ للغيب بكل ما يرغبون في سماعه، فھي قارئة 
المستقبل من خلال أوراق الحظ، و تتنبأ للناس بالغيب، كذلك من أفعال / الغيب/ الحظ
فعل مثلھم، إنھا تعيش حياتھا كما يعيش الجن أنھم يأكلون و يشربون و يتناسلون فھي ت
فيھا الطيش و الخفة       » النار إذ / الجان حياتھم، و كذلك من أھم مميزات أصل الجان
ما يحصل لبثينة فھي تشعر بالخفة و تتميز بالسرعة و و ھذا ، (2)«و السرعة و الإحراق 
تملأ صدرھا التي بالنيران بأنھا ستشعل العالم من حولھا، إنھا تشعر الإحراق لذلك قالت 
فبفعل النار فإنھا تشعر بھذه الأحاسيس، أحاسيس الطيش و الخفة و الإحراق التي ھي 
  .أصلھا
و النار ھي أحد المكونات الأساسية للكون إذ ترجع بعض الأساطير الإسلامية 
بمعان أصل عبادة النار إلى بداية الخلق و بالذات إلى قصة قابيل و ھابيل و تتصل النار 
ا مأ)...( جديدة باعتبارھا معدن إبليس و الجان و رمز المعصية و الشر و الخطيئة، 
  .(3)«النور و ھو متفرع من النار فھو المبدأ الذي خلقت منه الملائكة 
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كما نلاحظ فإن ھذا القول يدعم رأينا حول بثينة و أصل الجان، فالنار ھي العنصر 
تحملھا النار تجسدھا بثينة، إذ أنھا تدل على معدن  المشترك بينھما و كل المعاني التي
و ( و بالتالي بثينة ھي جنية ) و الجان ( الشيطان و بثينة وصفت بأنھا شيطان ) إبليس 
و ھذا ما ينطبق على بثينة، إذ أنھا رمز لمعصية ) رمز للمعصية و الشر و الخطيئة 
  .ف جسدتھا بثينةكل ھذه الأوصا( والدھا و رمز للخطيئة التي ارتكبتھا 
و ھي صورة بثينة " لبثينة فائز الرابحي" ننتقل الآن إلى الصورة الموالية 
  .الساحرة
  :صورة بثينة فائز الرابحي الساحرة* 
إن ھذه الصورة غير واضحة، إذ أن بثينة لا تمارس أعمال السحر، و إنما ما 
فھي كاھنة و متنبئة و قارئة لأوراق الحظ، و لكن كل ھذه الصفات تحيل على  ؛يشبھھا
ما ھو أعظم إذ تؤدي إلى السحر على اعتبار أن السحر ھو ممارسة طقوسية يمارسھا 
  .أشخاص يحاولون قلب الحق باطلا و الباطل حقا
ئ و جعله القار/ إن فعل السحر من الأفعال العجائبية التي تنشد التأثير في المتلقي
فحدث السحر ھو حدث مفاجئ  و  ؛يشعر بالدھشة و الحيرة و الاستعجاب و الاستغراب
فوق طبيعي يقلب الموازين، و يغير من الحدث الطبيعي، إذ أن السحر في اللغة معناه 
: هُ سحر. عمل له السحر: هُ سحر. حر َيْسَحُر َسْحًرا و ِسْحًراس» : على النحو التالي
" سحره بلطفه " استماله : هُ سحر، "سحرته الخمرة " سلب عقله : هُ سحر .خدعه، غشه
سَحر، كّل أمر لا ُيدرك سببه و لا ُيعَرف  درمص ،أْسَحار و ُسُحور ْ معج: ِسْحر ٌ)...( 




عمل يقوم به الإنسان و يأمل فيه قلب الحقيقة  :إن ھذه المعاني تدل على أن السحر
الغش و الخداع     و إذھاب : إلى خيال، و إدخال الحق بالباطل، و السحر يحمل معاني
العقل، و يحمل العديد من المعاني منھا معنى الإبعاد و صرف الإنسان عن الحقيقة، و 
إن من » :       قوليقول أن ھناك من الكلام ما سحر إذ ي( ص)ھذا ما جعل الرسول 
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من الشيطان مما لا " ما يستعان في تحصيله بالتقرب " حر ھو سإن ال» ،«البيان لسحرا 
رة في القلوب المحّولة غرابة الكلام و لطفه المؤث: يستقل به الإنسان و السحر الكلامي
  .(1) «ل كالسحراحاول إلى حإياھا من 
 "            التغيير" و  " القلب" إن السحر من خلال ھذه الأقوال يدل على معنى 
إذ أن الساحر يعمل على قلب الحقيقة و إلباسھا بالباطل و ھنا يتوھم  "الغموض" و 
باطلا و الباطل حقا، و بھذا القلب  حقالإنسان أن الحقيقة خيال و الخيال حقيقة، و ال
ففعل  ؛لغموضسيحدث التغيير، أي أن القلب و التغيير متكاملان و متلازمان و كذلك ا
السحر غامض و من يقوم به يحمل دلالة الغموض فھو لا يقوم بعمل السحر إلا في 
  الظلمة و في أجواء غامضة و ممارسات طقوسية تدل على الشعوذة و الخداع و الحيل
و لذلك شبه السحر الكلامي بكل ما ينتجه الشاعر لذلك اعتبروا الشاعر ساحرا و له جني 
يلقي عليه الكلام، و ھذا الكلام يسلب القلب و يسحر القارئ لأنه لا يعرف حقيقة ھذا 
  .الكلام إذ أنه يمارس على قلب الإنسان و عقله و ينقله من حال إلى حال
ھل ھناك ممارسات تدل على ھذا : لذي يطرحھذا ھو مغزى السحر، و السؤال ا
  تؤكد على أن بثينة شخصية ساحرة ؟المغزى ؟ و ما ھي المظاھر التي 
ساحرة       و " بثينة " لقد أعطت لنا الرواية العديد من الأقوال التي تدل على أن 
تنقسم ھذه الأقوال إلى أقوال تحمل معنى السحر الكلامي، و أقوال تدل على بعض 
ارسات التي تدل على فعل السحر، نبدأ بأول قول لبثينة فائز الرابحي و ھو يحمل المم
معنى السحر الكلامي، لقد بدأت بثينة بإخبارنا أنھا ستحكي لنا حكايتھا، و لكن ھذه 
سأحكي  لكم حكايتي » : الحكاية تتميز بأنھا حقيقية ممزوجة بالخيال الجامح، تقول
سأخلط الحق بالباطل و أرمي به في . من الصدق سأقول كثيرا من الكذب و قليلا
وجوھكم، أرميه بخليط من الأوھام و الحقائق، أوھام كالحقيقة، و حقيقة أغرب من 
أنا بثينة فائز الرابحي، سأحكي لكم حكايتي، فلا تصدقوھا، ھل تصدقون )...(  !الوھم
و الھواتف  ترناتالأن امتلأت البيوت بأجھزة التلفاز و نالآن خرافات الجدات بعد أ
       النقالة؛  و أنا سأحكي لكم خرافة سأقص عليكم قصصا عجيبة عن الإنسان و الجان
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و على بن السلطان و مجانين بني عامر و عمران سأوھمكم بأّنني صادقة و سأصدقكم 
  .(1)«القول حتى تتوھموا صدقي كذبا 
ي على العديد من كما نلاحظ فإن ھذا القول يجسد معنى فعل السحر، إنه يحتو
  :أولھا أنه يجمع بين المتضادات: معاني السحر
  .الحقيقة/ الحقيقة، الخرافة/ الباطل، الوھم/ الصدق، الحق/ الكذب -
أن ھذه المتناقضات تحمل معنى القلب و التغيير، إذ أن بثينة تحاول أن تقلب  -
قا و الصدق يصبح المفاھيم، فتصبح الحقيقة وھما و الوھم حقيقة ، و الكذب يصبح صد
  .كذبا، و الحق يصير باطلا، و الباطل يصير حقا
كما نلاحظ فإن ھذه المعاني متداخلة و ھنا يبرز الغموض، الغموض القادم من عدم 
حاولنا تفكيك كلام بثينة ھذا ھو المعنى العام  إدراك السبب لھذا السحر الكلامي، و لو
  :لھذا القول، يتميز ھذا القول بأنه
نفصل عن عجائبية بثينة فائز الرابحي الساحرة، و ھذا حين أعطت لنا قول م -
  .الحظالتعالقات ما بين الدنيا و لعبة 
الحظ بمتصل لأن ھذه اللعبة ستتحول إلى أداة عجائبية تتنبأ من خلالھا بثينة قول  -
  .و الغيب و المستقبل
الترفيھية إلى إن ھذه الأوراق المسكونة بالعديد من الصور ستتحول من غايتھا 
الحاضر و المستقبل، الجد و الھزل، الصدق    و : غايتھا الجدية؛ فھي تجمع المتناقضين
الكذب، المعرفة و اللامعرفة، و ھذه اللعبة تعطي اللاعب العديد من الأحاسيس         و 
ة و الترفيه و ھنا تكون لعبة أوراق الحظ أداة غير عجائبيأالمشاعر سواء مشاعر التسلية 
و أما إذا أثارت أحاسيس الدھشة و الحيرة و التردد و الخوف و الاستغراب   و 
فإنھا تصبح أداة عجائبية سحرية تحول الواقع إلى خيال و المعقول إلى  ؛الاستعجاب
ھا و تجعل القارئ يعتبرھا ركنا أساسيا من للامعقول، إنھا تقلب كل المفاھيم التي تحمال
العجائبية، إذ تقع إلى جانب المصباح السحري، عجائبية الشخصية، إذ ھي نوع من أنواع 
" ھذا النوع من العجائبي بـ                 " حليفيشعيب " و بساط الريح، و قد سمى 
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الطبيعي إلى حدث " لحدث تغير من ا" أداة سحرية" ، لأنه يعتمد على "العجائبي الآداتي
  ."فوق طبيعي
، ننتقل إلى القول الثالث "بثينة فائز الرابحي" ھذا ھو القول الثاني الخاص بعجائبية 
من يومھا ازددت جنونا » : الساحرة تقول" بثينة فائز الرابحي" الذي يدعم قولنا حول 
ت صديقاتي و خببأوراق اللعب، صرت لا أمل من تحريكھا بين يدي، أقرأ من خلالھا 
أقف وسط ساحة )...(  قييّبتي و لا توّرع عن قراءة البخت لمجھول يصادف طرأح
: ملأى بالّسيارات و الصخب، أختار رجلا و أقف في وجھه، الرجل أنيق   و مھّذب
ينتبه الّرجل مبھوتا يدفع نظارته قليلا إلى الوراء       و يّرد على  !يومك سعيد يا سيدي
 –أدفع له الأوراق دون أن أترك له فرصة للتفكير  !أسعد الأيام، آنستي نھارك -: تحيتي
اختر من فضلك ثلاثا من أوراقي كالمسحور يختار الّرجل الأوراق فأخطفھا منه قبل أن 
" لص سباطة " و " نارييتريس د" " دسته كب: " يعود إلى رشده، و أقرأ بصوت مرتفع
  .(1)« !يا سيدي " قرعة " يومك 
أن لعبة : أولھا: القول كما نلاحظ يحوي على العديد من النقاط و المعاني إن ھذا
رق تحولت عند بثينة من لعبة للتسلية و الترفيه إلى لعبة تستطلع منه الغيب         و وال
  .المستقبل و الحظ
  .إن ھذه اللعبة تجمع بين زمنين الحاضر و المستقبل و ھما زمنان متناقضان -
" يحتوي على عدة مصطلحات تخدم قولنا بأن بثينة ساحرة منھا   أن ھذا القول  -
قراءة البخت " ، "ينتبه الرجل مبھوتا " ، "قبل أن يعود إلى رشده" ، "كالمسحور
ازددت جنونا بأوراق " ، "لا أتورع عن قراءة البخت لمجھول " ، "لأصدقائي و أحبتي
  ".اللعب 
غير عادية، فوق طبيعية، لا تشبه  إن ھذه الجمل كلھا توحي بأننا أمام شخصية
الشخصيات الأخرى، و ھذا لأنھا ساحرة تقلب الجد ھزلا و الحق باطلا، و تفقد لب 
اللاعب، و الذي يريد أن يتعرف عن حظه و ما سيخبئ له القدر، إنھا إمرأة مغايرة    و 
مھا   و ھذا لما تمارسه من طقوس و أجواء لا يحس الواقف أمامھا إلا أنه جزء من عال
                                                 
 .52 42 32  ', 	*# R " "  (1)




« نبه الرجل مبھوتا يدفع ناظريه قليلا إلى الوراء ي ُ» أنه في عالم غير عالمه، لذلك قالت 
  .«أدفع له الأوراق دون أن أترك له فرصة للتفكير » 
نھا لا يترك له مجالا لأن إإن ھذه العبارات توضح العالم الذي تھيئه بثينة لمريدھا، 
رادة، كالمسحور لذلك أطلقت عليه ھذه الصفة، و يفيق من سباته فھو مسلوب العقل و الإ
  .وصفته بأنه غائب الرشد
و ھذا عن طريق أوراق  ،إن ھاتين الصفتين تؤكدان على أن بثينة تقوم بفعل السحر
  .الحظ السحرية، فھاتين الصفتين توضحان لنا أن بثينة ساحرة
نجد أنھا و  ،رةھذه ھي أھم الأقوال التي تؤكد على أن بثينة فائز الرابحي ساح
نھا إ  تمارس نوعا من الإبھام و السحر جوھره الإبھام، و عموده الجمع بين المتناقضات
تعمل على الموازنة بين الكذب الكثير و الصدق القليل، بين الحقيقة التي ھي نفسھا و 
ھام بالكذب الذي يھام بالصدق و الإيالوھم و الحقيقة التي ھي أغرب من الوھم، بين الإ
  :في النھاية صدق، أي أن بثينة تحاول إقامة نظام تقابلي جديد ھو
  الصدق مقابل الكذب
  الكذب مقابل الصدق
  الحقيقة مقابل الوھم
  الوھم مقابل الحقيقة
  الحق مقابل الباطل
  (1)الباطل مقابل الحق
ل بثينة أعطت لنا نوعا جديدا من اقوأإن ھذه التقابلات تقليدية، و لكن نلاحظ أن 
 –بين الكذب الكثير و الصدق القليل، أوھام كالحقيقة و الحقيقة أغرب من الوھم : التقابل
  .-صادق و سأصدقكم القول حتى تتوھموا صدقي كذبا  نيسأوھمكم بأن
ھل  إن ھذا النوع من التقابل يثير الحيرة و الدھشة و التردد حول ھذه المعاني،
وھم، أم أن ھذه الحكايات قائمة على الصدق أم أنھا كاذبة، ع إلى حقيقة أم إلى نحن نستم
إن ھذا التمازج و التقابل يولد الغموض، و ھذه ھي أھم الدلالات التي يحملھا السحر؛ 
                                                 
 




زج مع الكذب، و متكذلك نجد أن ھذا التقابل يحمل بداخله معنى الازدواج، فالصدق ي
ذلك الحق و الباطل، الحقيقة و الوھم، إن ھذه الخاصية يعطيان لنا طرفين متناقضين ك
بين الحدث ) تؤكد على تحديد خاص بالعجائبية، فالعجائبية تقوم على الازدواجية 
و              التفسير الطبيعي) ، (الطبيعي و الحدث الفوق طبيعي، العجيب و الغريب 
  (1) (.الواقع و الخيال ) ، (التفسير الفوق طبيعي 
ھذا   التقابلات السابقة تعطي لنا نوعا من الجدة، و ھذه الجدة قوامھا فعل الإيھامإن 
الفعل الذي يخلط بين المفاھيم، و يجعل القارئ يشعر بكل المشاعر العجائبية، إن ھذه 
إذ أن   التقابلات ليست خاصة بفعل السحر فقط و إنما ھي تدعم الشخصية التي تمارسھا
معاني السحر و معاني العجائبية، على اعتبار أن فعل السحر فعل  ھذا القول يحمل بداخله
  .عجائبي، و إًذا فإن الشخصية العجائبية بھذا المعنى ھي شخصية ساحرة
كذلك نلاحظ أن ھذا القول يحمل معاني أخرى و غير التقابلات السابقة، إنه يعطي 
بثينة " تقوم بھا شخصية و الأفعال التي  ،و الأوصاف ،لنا تقابلات أخرى تشمل الأحداث
  ."فائز الرابحي
حديثة معاصرة              يناو مع( خرافات الجدات)إنھا تقابل بين معاني قديمة تقليدية 
القصص                  ن، بي(البيوت الملأى بأجھزة التلفاز و الأنترنات و الھواتف النقالة ) 
و الحكايات التي توردھا ھذه الأجھزة و بين القصص و الحكايات التقليدية القائمة على 
الخرافات العجيبة و التي تشمل حكايات الإنس و الجان و على بن السلطان و مجانين 
  .بني عامر و عمران
لتقليدية القائمة ستكون ھذه الحكايات ا ،إن ھذا التقابل يعطي لنا نوعا من السحر
ة ة، فقصو بين الحكايات المعاصرة القائمة على أحداث عجائبي ،على أحداث حقيقية
  .جميل ھي حكاية تقليدية قائمة على أحداث حقيقية و عجائبية/ الجنية
  :إذن إن ھذا القول يعطي لنا العديد من النتائج من أھمھا
قي و الخيالي، منھا ما يكون صادقا منھا الحقي" بثينة " أن الأحداث التي تقوم بھا  -
  .و منھا ما يكون كذبا، منھا ما ھو حقا و منھا ما ھو باطل
                                                 
 




  .الحقيقة بفعل السحر تتحول إلى أوھام -: إن ھذه الأحداث -
  .الأوھام بفعل السحر تتحول إلى حقيقة -          
عن ھذه أي أن الأحداث العجائبية و الصفات الغرائبية كلھا أوھام، و أن الخارج 
الأحداث كله حقيقة، أي أن قصة حب جميل لبثينة حقيقية على الرغم من الأحداث 
  (1) .العجائبية التي حصلت فإنھا تبقى أوھاما
أن الأحداث التي جرت مع بثينة من تنبؤ بالغيب و قراءة أوراق الحظ ھي أحداث  -
ة باعتبارھا قصة أوھام، و لكن بفعل السحر ھي حقيقة، أي أن قصة حب بثين/ عجائبية
و لكن ھذه  ،أدبية وجدت بين ثنايا الكتب و ما تحمله بداخلھا من أحداث ھي قصة حقيقة
و بالتالي فإن  ،الحقيقة بحسب فعل السحر ھي خيال لأن الأدب ھو خيال أكثر منه حقيقة
مثل ھذا الحب و ما وقع بداخله من أحداث تخرج ھذه القصة من الغزل العذري إلى 
الأحداث و ي خيال ھ " جميل بثينة" أي أن الأحداث الحقيقية في حكاية  ؛اجنالغزل الم
  .المعاصرة ھي حقيقة " جميل بثينة" الوھمية في حكاية 
الذي يدل على ذلك ھو أن قراءة أوراق الحظ و التنبؤ بالغيب و التكھن           و 
بؤات بالحصول على أموال ، و التن"فائز" و " بثينة " الممارسات غير الشرعية تقوم بھا 
طائلة كلھا حقيقة على الرغم من أنھا آتية من مصدر وھمي، لأن الواقع يكرسھا و 
  .يدعمھا إذ تصبح حقيقة على الرغم من أنھا خيال في خيال و سحر في سحر
 يھي حقيقة و لكن حسب فعل السحر ھ" فائز" و " بثينة " إن قصة الحب بين 
ه فائز و الأسلوب و النقابة ھي حقيقية في الواقع و لكن وھم و أن المعمل الذي يدير
و لكنه  ،الجدات ھو فعل حقيقي في السابق د ُأ ْحسب فعل السحر ھي أوھام، و أن فعل و َ
لم يبق في عصرنا ھذا و تحول إلى كشف عن  الوأد حسب فعل السحر ھو أوھام، لأن
  .العذرية و إصلاح له بعمليات جراحية
و كراماتھم ھي أوھام و لكن بفعل " أولياء ^ الصالحين " حول و أن الاعتقادات 
السحر ھي حقيقة، و ھذا ما يؤكده الواقع و تؤكده الاعتقادات التي حملتھا بثينة في 
و كذلك الشعب الذي يقدس ھؤلاء  ،ذھنھا، فھي تزور ھذا الولي و الأولياء الآخرين
                                                 
 




، الحفلات الخاصة بھؤلاء                "ات الوعد" الناس و يصنع لھم الأضرحة و يقيم لھم 
  .كلھا أوھام و لكن ھي في الواقع حقيقة مو المأكولات التي تقام بشأنھ
ھذه ھي الدلالات التي يحملھا ھذا المقطع، ننتقل الآن إلى المقطع الثاني الذي يثبت 
ليھا ساحر أنا بثينة، ھذه الدنيا لعبة كبرى يشرف ع» بأن بثينة ساحرة، تقول بثينة 
" فيھا   فيھا ما تحب و ما تكره" كارطة " يحركھا كيفما يشاء و أين يريد ھي لعبة حظ 
ير في تقصير و أنت و سعدك مشكي ِم ق ْا عزيزي ت َير َيِم ق ْت َ" النوفي " و فيھا " القرعة 
" لا يھم فقط مشكي الأوراق و أرشم، تعلم كيف تستعمل         )...( الأوراق و أرشم 
يأكل و لا يشبع أبدا، يجمع كل ما يقع " فلص حفيظ " و أقدم و لا تتردد " يظ لص حف
، و امض لا تلتفت أبًدا وراءك، فھذه اللفتة قد "الري " و " موجيرة السباطة " تحته 
مازوت تابع لشركة  تكلفك حياتك، كأن يصدمك جّرار البلدية مثلا أو يدھمك كميون
حيطان بقلم البيك الجاف، و على الأرض بالطباشير     فت و ارشم على ال، لا تلت"طوطال"
  .و على كاغط الكريدي بقلم الرصاص و على سبورات الملاعب الرياضية بالكھرباء
الذين  ھزائم السّذجالمھم في ھذه اللعبة الكبرى ھو تسجيل انتصارات الأبطال و 
ح الشباب دون أن يخافوا يقامرون بالّدخول إلى ھذا العالم العجيب باندفاع الأبطال و طمو
يحّرك بيادقه " الأولمب " سطوة ھذا الساحر الذي يطرف له جفن و ھو جالس على قمة 
  .من بعيد مرة بأشعة الليزر و مرات بالضغط على أزرار لوحة كمبيوتر جّبار
صرت مجنونة بھذه اللعبة، لعبة الورق " الرومية " بنت " بثينة " و أنا أنا 
و الشباب و الشيوخ المتّوجين بالذھب، تيجان عجائز الكارطة تدمي المسكون بالّنساء 
أوراق و أبعثر  ىكب تافه فأرفض انتصار إخوتي عل" لص" قلبي حين يغير عليھا 
)...( المرفوفة كالفراش بين أيديھم، إخوتي علموّني اللعب بالكارطة بالّصوص  فرحتھم
سذاجتي و أنا أزوج على وا أنت صغيرة لا تعرفين خلط الأوراق، و ضحك: قالوا
  .(1)«بسھولة " السبعة الحية " المالكات بالخدم و الملوك بالإيماء و أفرط في 
ھذا ھو القول الذي يدعم قولنا حول بثينة بأنھا ساحرة، و ھو يحتوي على العديد 
يشرف عليھا  –قول بثينة بأن الدنيا ھي لعبة كبرى : أولھا: من الأخبار عن فعل السحر
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ھذه الدنيا ھي لعبة حظ          –ھذا الساحر يحركھا و يفعل فيھا ما يشاء و أين  -ساحر
فيھا كل ما يحب الإنسان و فيھا ما  –" القرعة " و " النوفي" يحتوي على  -"كاركة " 
يكره  ھي لعبة مقامرة يمكن أن تسعدك أو تشقيك لذلك يجب أن تلعب بالأوراق حيث لا 
 –."اللص الحفيظ" علم كيف تستعمل يجب أن تت –أن تتردد يجب أن تقدم عليھا يمكنك 
ھذه اللعبة تحتوي على  –المھم في اللعبة ھو تسجيل انتصارات الأبطال و ھزائم السذج 
ساحر، إن ھذا الساحر له سطوة كبرى على كل الذين يقامرون فھو لا يطرف له جفن و 
  ".الأولمب " ھو جالس على قمة 
نه يحرك بيادقه من بعيد مرة بأشعة الليزر و مرات بالضغط على أزرار لوحة إ -
  .كمبيوتر جبار
أن ھذه اللعبة تحتوي على العديد من الرسومات فھو مسكون بالنساء و الشباب و  -
  .الشيوخ المتوجين بالذھب
  .أن ھذه اللعبة قد تعلمتھا بثينة من إخوتھا الذين كانوا مھووسين بھا -
تزوج الملكات بالخدم   و : ينة لا تعرف كيف تلعب ھذه اللعبة الساحرة فھيأن بث -
  .الملوك بالإيماء
:                    كما نلاحظ فإن ھذا المقطع يحتوي على العديد من المتناقضات و ھي
انتصارات الأبطال و ھزائم  -السعادة الشقاء –المحبة الكره  -"القرعة " " النوفي" » 
 .النساء الرجال، الشباب  الشيوخ، تزويج الملكات بالخدم، تزويج الملوك بالإيماء -السذج
(1)
  
و ھذا ما  ،حمل معنى القلب و الجمع بين المتناقضاتيكما قلنا سابقا فإن السحر 
نجده في القول و بداية تقول أن بثينة حاولت أن تعطي لنا العديد من المتناقضات التي 
ذكرناھا في السابق، و ھذه المتناقضات تخلق نوعا من القلب، بين حال و حال، فالدنيا 
تتميز بالقلب من حالة السعادة إلى الشقاء، من حالة الحب إلى الكره، من الانتصار إلى 
  .ة، كل ھذا نجده متضمن في الحياةالھزيم
                                                 
 




أن الدنيا لعبة كبرى يحمل سحر، لأن السحر يقلب الحق باطلا و : إن التعبير الأول
الباطل حقا، كذلك اللعبة تقلب الانتصار ھزيمة و الھزيمة انتصاًرا، و ھذا التشبيه بأن 
لأن "       ھذا القلبالدنيا لعبة تؤدي إلى اعتبار الدنيا ھي لعبة قلب و كذلك الدنيا تحمل 
  ".الدنيا ھي لعبة 
إن الدنيا عبارة عن سحر و ھذا السحر يتحكم فيه الساحر، لذلك فإنه يقوم بكل 
  .التقابلات، يقلب ھذه الدنيا من الخير للشر و من الشر للخير
السحر لذلك ھي لعبة حظ، و السؤال الذي يطرح ما ھي على ھذه الدنيا قائمة 
  نيا و لعبة الحظ ؟الاشتراكات بين الد
، إذ أن الدنيا تحتوي (القلب  -المتناقضات ) أنھما تلتقيان في فعل السحر بشقيه  -
الحق و  فيھا الحب و الكره، السعادة و الشقاء، الخير و الشر) على عدة متناقضات 
الربح         و ) كذلك لعبة الحظ تحمل بداخلھا مجموعة من المتناقضات ( الباطل 
ففي لحظة يمكن أن تكون فائزا أو في ( القرعة  النوفي، والحقيقة و الوھم  الخسارة،
، إن الدنيا "تقيمير في تقمير " ھنات رالحظة أخرى يمكن أن تكون خاسًرا، إنھا لعبة الم
          على الحب على الغنى، الأمومة، السعادة، الطمأنينة نتراھ -: فيھا مراھنات كثيرة
الحياة، الدين، المال، الربح  : ة الحظ تحتوي على مراھنات كثيرةو الأمن، و كذلك لعب
  (1) .ة، الطمأنينة كل ھذا يحصل عندما يراھن اللاعبارسالخ
م القرارات التي يريد قدام و التردد، فمعظفي الإ: كذلك الدنيا تشترك مع لعبة الحظ
لقرار أم أنه لا ينفذه، تحقيقھا الإنسان، يشوبھا الإقدام و التردد، ھل يفعل و ينفذ ھذا ا
كذلك لعبة الحظ تحتوي على ھذا الإقدام و التردد، لأن لاعب الورق يكون في مرحلة 
و بعد ذلك يشعر بالإقدام و عدم التردد، خاصة  ،البداية يشعر بالتردد ھل يربح أم يخسر
ض لأن الخسارة ستؤدي به إلى الإقدام لتعوي ،إذا ربح مالا سيشعر بالرغبة في المزيد
  .ھذه الخسارة، لذلك ھي لعبة مراھنات، لأن المراھنة قائمة على الإقدام و الإحجام
كذلك تشتركان في تفاصيل اللعبة، إذ أن الدنيا ھي لعبة حظ تحتوي على أناس 
عديدين لھم سلطان عظيم على بقية الأشخاص، كذلك لعبة الحظ تحتوي على ورقة 
                                                 
 




يشبع لا يأكل و " فلص حفيظ " الأوراق،  ضاغطة و رابحة لأنھا المسيطرة على باقي
فھو كالساحر له سطوة  ؛"ري ال" و " اطة موجيرة السب" أبًدا يجمع كل ما يقع تحته 
كبيرة على باقي الأوراق كذلك ھناك أشخاص لھم سطوة كبيرة لا يطرف لھم جفن فھم 
  .سحرة
تقول بثينة  تشتركان كذلك في الأشخاص الموجودين في كل من لعبة الحظ و الدنيا
كذلك الدنيا « كون بالنساء و الشباب و الشيوخ المتوجين بالذھب سلعبة الورق الم» أن 
بصفة ، تحتوي على ھؤلاء الأشخاص، ھذه ھي أھم الاشتراكات بين الدنيا و لعبة   الحظ
، و إنما في مضمون ھذه الصور فإنھم يمكن أن يتحولوا و "بثينة " مباشرة بعجائبية 
ًرا عجائبية، لأنھا تثير العديد من الأسئلة حول الأحداث التي تجعل بثينة يصبحوا صو
شخصية عجائبية، و لأنھا تنقل بثينة من الحالة الطبيعية إلى الحالة الفوق طبيعية، و 
كذلك تجعل القارئ يشعر بالحيرة و التردد و الدھشة من ھذه المعاني التي تحملھا و التي 
  .شعر القارئ بأنه أمام شخصية عجائبية بھذه الدلالاتتختلف عما ھو مألوف حيث ي
بثينة الإلھة سواء كانت آلھة العرب القدامى مثل   : إن ھذه الدلالات تتمحور حول
:    " عشتروت، الزھرة، و آلھة الأمازيغ مثل: أو آلھة الفينيقيين" اللات، العزى، مناة " 
  ".تانيت 
اخلھا تزيد من عجائبيتھا لأن ھذه الدلالات بد" بثينة " إن الدلالات التي تحملھا 
تخلق نوعا من الدلالات العجائبية لما تثيره من حيرة و تردد و دھشة و استغراب     و 
  (1)؟ ھل ھذه الدلالة طبيعية عادية أم ھي دلالة فوق طبيعيةفاستعجاب، 
الكون أنھا تحمل صورة الأنثى الأولى في " لبثينة " كذلك من الدلالات الجديدة  
أي أنھا تجسد المعاني " الأرض" ، و صورة "الحية " ل على صورة مَّ َح ، و ت ُ"حواء"
  ".أسطورة التكوين" " بثينة " الكونية فھي بھذه الدلالات تعد 
إن ھذه الدلالات كما قلنا تظھر في العديد من صفات الرواية، و ننوه إلى أن ھذه 
  .طع متفرقةالصور تظھر مرة في مقطع واحد و مرة في مقا
                                                 
 




نلحظ كذلك أن معظم ھذه الدلالات تتكامل فيما بينھا، فلو قلنا أن بثينة إلھة فإنھا 
تستدعي الآلھات المنتشرة عند أھم الأقوام التي عبدت فيھا ھذه الإلھات، كذلك لو قلنا بأن 
الخلق، / ة أنھا تعبر عن أساطير التكوينحمل صورة الأساطير القديمة و خاصبثينة ت
الحية الكونية الأولى / المرأة" أسطورة أمنا حواء" تستدعي أساطير التكوين كذلك 
الشيطان، و ھنا ننتقل / إبليس/ فتستدعي قصتھا الحية" حواء " ، و عندما نقول "حواء"
، على اعتبار أن الحية ھي "الشيطان / الحية/ الأنثى/ المرأة" صورة المتكاملة الإلى 
" جنية "سلسل ننتقل إلى الفرضية الأولى و ھي أن بثينة     الشيطان، و من خلال ھذا الت
المرأة ھي صورة عن الأنثى، عن حواء، عن الحية، عن الشيطان، / على اعتبار أن بثينة
  .عن الجان
  (1) :و ھي" بثينة " نبدأ بأول صورة من صور 
أسماء إن الرواية تطرح لنا العديد من ": بثينة فائز الرابحي الإلھة " صورة 
  الإلھة تانيت" كاھنة معبد" بأنھا " بثينة " الإلھات القديمة خاصة قول رجل الملھى عن 
قديمة        و  ةو قبل أن نتناول ھذه الصورة، أخبرنا فائز بأنه رأى بثينة في صورة إلھ
أبحث عن بثينة فوجدتھا واقفة أمام  إلتفت ُ» : في صورة نساء من العھود القديمة يقول
منھمكين في عشق إلھي مجنون،  اتانيت، كان ةتمثل الإله بعل حّمون صحبة الإلھلوحة 
رب يعشق ربة، يمد لھا يده فتضعھا على قلبھا، و تمّد له يدھا فيضع عليھا قبلته الإلھية، 
من  نكانت بثينة تزداد بعدا عّني كلما اقتربنا من الّتاريخ القديم أرى نساء أخريات يخرج
ية مّرة في زي نساء قرطاج و مّرات في أزياء غربية رومانية تحت ثيابھا العصر
و النمور على  نإسلامية، أرھا مّرة عارية تماما و مّرات تضع قطعا من جلود الغزلا
أراھا مّرة في ثياب فلاحة إغريقية و مّرات في زي أميرات الشرق  .جسمھا الّرشيق
 .ناديت .ة تضيق عن وصف ما أرىالقديم، فأكتم سّري و لا أبوح بالرؤية، لأن العبار
  .(2)«فعادت إلى الحاضر عودة المتعب من رحلة شاقة 
: ھذا القول كما نلاحظ يعطي لنا العديد من الملاحظات حول شخصية بثينة و ھي
فھي مرة تظھر في صورة رّبة إلھة، و مّرة في صورة نساء  ؛أن بثينة لھا صور متعددة
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، نساء مسلمات نساء الخلق الأولى، أميرة من تاقرطاج، و مرة في زي نساء روماني
أميرات الشرق القديم؛ أي أننا أمام إمرأة تلبس عدة شخصيات و أولھا أنھا صورة عن 
                  أنا بثينة زرت أماكن كثيرة في ھذا العالم الفسيح » : تقول بثينة ،"تانيت " الإلھة 
           و الأدب  فةاثقاللھو و اللعب و ال" ند كرطاغولا" و لكن لم أر في حياتي أجمل من 
و الّسياحة و الجري وراء الاكتشافات و المتعة و المغامرات، فليس من السھل أن تتحدى 
لتجد نفسك بعد ذلك وسط " كنز قرطاج" و أصعب من ذلك أن تكتشف " عالم التانيت"
ست عملي بشغف لم مار " في قرطاج لاند" البعل" الّصغار و الكبار داخل معبد 
        أقدم نفسي للجميع على أّنني كاھنة معبد البعل  الكھنوتيةيعترض أحد على ألعابي 
يقول الّصغار، فتنھرھم " دقازة " و أعرض عليھم أوراقي فيستقبلونھا بترحاب عجيب 
  :الأمھات
  : حرام ما اتقولش دقازة قول بصارة، و يضيف الّرجال بحكمة -
 لحكمةالنساء و لا  لغنجأھتم، لا ألتفت  لا رّبي في علمو يا ولدي ؟ و أتكونش مشاركة -
و               الشيوخ، أمضي من محطة ألعاب إلى محطة لھو تسبقني شقشقة عقودي
  .(1)«رائحة عطوري و جاذبية لا تقھر 
كما نلاحظ فإن ھذا القول يدعم القول السابق و ھو أن لبثينة العديد من الصور    و 
المدينة   ه واحدة من صورھا، إنھا تمثل كاھنة معبد تانيت، و ھذا في مدينة الألعابھذ
بثينة و ھي أنھا عن الساحرة، و ھذا القول كما نلاحظ يحتوي على معلومات جديدة 
كاھنة و قارئة الغيب من خلال أوراق الحظ، إن ھذه المدينة عالم عجيب لأنه يجمع 
 -المعبد الإلھي –لھو و عالم جدي، و ھذا ما يمثله المكان عالم التسلية و ال: المتناقضين
، إن ھذا التناقض ُيَولد الدھشة و الحيرة   و "تانيت" الذي تعبد فيه الإلھة القديمة 
، و ھل نحن في مكان !ة عادية طبيعيةأالاستعجاب فنحن أمام كاھنة أم ساحرة أم إمر
  !ي؟وف، أم أننا في مكان طقوسي تعبدعادي طبيعي مأل
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ھل : إن ھذا الازدواج يولد الاستعجاب و الاستغراب، و يجعلنا نطرح السؤال الآتي
صارت الملاھي و مدن التسلية ھي المكان التعبدي في الوقت الحاضر أم أن الأماكن 
  تدل على اللھو و المجون و الفجور ؟التعبدية ھي التي أصبحت 
و أھمھا أننا أمام إلھة و لكن ھذه  كما قلنا فھذا القول يعطينا العديد من الدلالات
أي    " دقازة " الإلھة تتميز بطابع عصري و جديد و محدث، حيث دعاھا الأطفال بأنھا 
و لكن بصورة عصرية و في مكان عصري؛ أي أن " قارئة المستقبل" أي " بصارة " 
تانيت "  بثينة ھي معبودة جديدة للخلق الذين يرتادون المكان التعبدي الجديد، أي أنھا
  ."القرن المعاصر
و   ت، تانيت، تنت، أو تانيس، ھي ربة الخصوبة و السماءيت، تاناانيت» إن تانيت 
حامية مدينة قرطاج البونيقية، عرفت ھذه الربة الأمازيغية الأصل في ثقافات مختلفة 
كالثقافة الرومانية، و الإغريقية غير أنھا برزت خصوصا في قرطاج كأعظم آلھتھا حيث 
  .جعلت زوجة لبعل آمون، و ھو بدوره مزيج من آمون الأمازيغي، و بعل الفينيقي
ة أيضا، و يبدو أن ھناك من يرى بأن تانيت ھي نفسھا عرفت تانيت بأنھا ربة ليبي
نايت الأمازيغية و ھناك من يرى بأن اسم تانيت قد يكون على الأرجح ھو تينيت  بنت أو
مازيغية و ھناك من يرى كذلك أنھا كانت في المنطقة الأب" الوحي" و ھو ما قد يعني 
  .(1)«قونھا على المرأة المعروفة حاليا بموريتانيا و ما زال الموريتانيون يطل
" بثينة " بأنھا من المعبودات و لكن تختلفان في أن " بثينة"مع " تانيت " تشترك 
إذ " الأصل" معبودة القرون السحيقة، و تشتركان في " تانيت"معبودة القرن المعاصر و 
تمارس " بثينة " ، كذلك تشتركان في أن "تانيت"أن بثينة إمرأة أمازيغية مثلھا مثل 
في ھذا المعبد و ھي " تانيت " ھي خليفة " بثينة " ألعابھا في معبد ھذه الأخيرة، لأن 
ا مالقرن الحديث، إنھ" تانيت " ھي " بثينة " صورة من صورھا، و يمكن القول أن 
تشتركان كذلك في أن بثينة تحاول قراءة المستقبل عبر الوحي الذي ينزل عليھا       و 
، أي أنھما "الوحي" ، فھي مثل تانيت التي تعني "اق الحظ أور" تستكشفه من خلال 
            ھي ربة الخصوبة " تانيت" ، و لكن تختلفان في أن ( معنى الوحي) تشتركان في 
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لأنھا لم تستطع أن تحصل على الخصوبة، و لكن يمكننا "  بثينة  ربة الّجدب" و لكن 
طلقت أنيت لتصبح رمًزا للخصوبة مثلھا لذلك الإلھة تابحاولت أن تتشبه " بثينة"القول أن 
  ".تانيت " على نفسھا بأنھا كاھنة معبد الإلھة 
و ھذان القولان يؤكدان  ،إحدى المعبودات المقدسات يبھذه الصورة ھ" بثينة " إن 
على أنھا تلبس صورة جديدة كل مرة، مرة إلھة معبودة، و أخرى إحدى العواھر 
/ تلك المرأة" أليسار" ما ھي إلا " بثينة " بأن " رجل الملھى"المقدسات، لقد أخبرنا 
 و"  أليسار" ھل تذكرين يا أميرة أن اسمك » : الأميرة عند الفينيقيين و القرطاجيين يقول
و عمرك ثلاث عشرة سنة، " بعلبك " في مدينة " تانيت " أّن أباك أھداك إلى معبد الّربة 
ھل تذكرين كيف بقيت في المعبد تخدمين الّربة و كھنة الّربة و ضيوف الّربة و عابري 
ركح الملھى إلى معبد فينيقي، الو تحّول )...( السبيل خنس سنوات ھلالا وراء ھلال 
المقدسة أمارس " أليسار" بد كنت واحدة من العواھر المقدسات، أنا رأيت نفسي في المع
  .(1)«في قلب الّظلام " عملقرت " الجنس مع الكاھن الأعظم 
و   إن بثينة ما ھي إلا صورة عن أليسار الأميرة و المعبودة المقدسة لدى الفينيقيين
سكان المنطقة، و  و ھناك عبدت و قدست من طرف" قرطاج " إلى قد انتقلت من فينيقيا 
لھات المقدسات، و ، و ھي إحدى الآ"تانيت" ھذا القول يوضح ذلك، إنھا خادمة الربة 
تمارس الجنس مع " عاھرة مقدسة " لكنھا تحمل وجھا مغايرا لكل المعبودات لأنھا 
حيث أنھما " بثينة " الكاھن الأعظم، و ھنا تشبه ھذه الأميرة و المعبودة الفينيقية 
، فكلتاھما من العواھر المقدسات سواء عند العامة أو عند "الجنس" ة يفي خاصتتشابھان 
، و مع آخرين" رجل الملھى"و مع " جميل العذري" أزواجھن، فبثينة تمارس الجنس مع 
  .الجنس مع الكاھن الأعظمتمارس " أليسار" و 
" ثينة ب" إذ أن " العشق" في أنھما تمثلان " أليسار" كذلك نجد أن بثينة تشبه 
على " عملقرت" و " رجل الملھى"و " فائز الرابحي" و " جميل العذري" معشوقة 
لقد أكد رجل  ،"عملقرت" ، و أليسار معشوقة الكاھن الأعظم "أليسار" اعتبار أنھا 
: حيث تقول بثينة على لسانه "عملقرت الفينيقي" الملھى أن لا فرق بين جميل العذري و 
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أتدرين أن الّرجل الذي طحنه أبوك تحت عجلات : و فجر في وجھي قنبلته الثانية قال» 
؟ " عملقرت"الشاحنة على الطريق الرابطة بين نابل و الحمامات ھو الكاھن الأعظم 
أخطأت المرمى يا صاحبتي ھذه المّرة، ذاك جميل بن معمر  -: فرددت عليه ساخرة
جميل بن  -: أغمض عينيه و ھمس كرفّة الفراش !ري عليه رحمة ^ و بركاتهالعذ
دي  ليوناردو معمر العذري، ھو عملقرت الفينيقي، ھو مجنون ليلي، ھو روميو، ھو
  .(1)«ھو أنا ھو روح ھائمة   كبريو
بثينة معشوقة جميل العذري، و ھي أليسار  : بحسب ھذا القول ھي" بثينة " إن 
" جوليت "، ھي "قيس بن الملوح" معشوقة " ليلى" ، ھي "ملقرت الفنيقيع" معشوقة 
معشوقة " بثينة"، ھي "ليوناردو دي كابريو"" معشوقة " روز" ، ھي "روميو"معشوقة 
، ھي رمز للحب و العشق و الحرمان و الجنون، و رمز للقداسة المزيفة، "رجل الملھى"
 )بين       "المقدس و المدنس" مزدوج بين  رمز للعبادة و الألوھية المزيفة، إنھا رمز
) و  ( و العفة فالشر) ، بين ( الوفاء و الخيانة) ، بين ( العشق السماوي و الأرضي
و           العلاقات المباحة ) ، بين ( الغزل العذري و الماجن) بين  ( الطھارة و الخيانة
  .( رماالزواج المقدس و الزنا المح) ، بين ( المحرمة
أليسار، ننتقل الآن إلى معبودات / ھذه ھي أھم الرموز التي تحملھا شخصية بثينة
اللات، العزى، مناة، فما : و ھي معبودات العرب الجاھليين" بثينة " أخرى جسدتھا 
  .؟" بثينة " يجمع بين ھذه المعبودات و بين 
كل من  بداية نقول أن بثينة ھي معبودة العصر الحالي المعاصر، و لذلك تشترك
، كذلك "من المعبودات " لھات العربية القديمة، في ھذا العنصر، و ھي أنھم الإبثينة و 
من أصل عربي، و عبدت من طرف العرب، كذلك " المعبودات" تشتركان في أن كلتا 
  ." اللات " :تشتركان في أن بثينة ھي رمز للشمس و النار، كذلك معبودة العرب
التي عبدت من طرف العرب، و قد أخذت عدة  اتھلھي إحدى الإ " اللات" إن 
قديمة وردت في الأدب البابلي » معاني و شبھت بعدة إلھات قديمة إذ أن كلمة اللات 
            الذي يرجع عصره إلى ثلاثة آلاف سنة تقريبا، و ھي اسم إله من آلھة البابليين
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           (  utannaM )ا مناتو و كانت ھذه الإلھة من بنات رب الأرباب و أخواتھا و ھي م
(  rabudsI fo cipE )و تظھر اللات في قصيدة فروسية ازدوبار ( rathsI)و عشتار 
  .(1)«كالملكة التي تحكم و تأمر على الھاوية و التي سجنت فيھا عشتار 
البنت، و ھذا القول يوضح التشابه و التأثير / لھةكما نلاحظ فإن اللات تمثل الآ
سكان شبه الجزيرة العربية و يوضح لنا أن العرب من أھم معبوداتھم، فھي   البابلي في
 لو ھذا يجع. (2)«تمثل فصل الصيف، كما تمثل عشتار فصل الشتاء أو الربيع » 
و بين بثينة، فكما قلنا سابقا فإن بثينة تمثل         " المعبودات الأخرى" التشابه أكبر بين 
في ھذه " اللات" مع " بثينة " و ھنا تلتقي " الشمس "و " النار"و تمثل " الجدب" 
  .الدلالات
، و قد أرجع السكان القدامى كل فصل إلى إله ھو الفصولتداول تتميز بإن الطبيعة 
لھة الصيف آلھة الربيع، و الصيف تمثله آفالربيع تمثله  ؛الذي يسير السنة بحسب أھوائه
و اللات   الحب، الحياة و الخصب أي الربيعلھة آ" عشتار"و ھكذا، فعند البابليين تمثل 
  .لھة الموت و الجدب و الفقر أي الصيفآتمثل 
لھة آو عشتار يقال أنھا تحكم فترة من الزمن، و بعد ذلك تتعرض للسجن على يد 
اللات، و لذلك يحصل ھذا التداول، و قد ذكرت قصيدة قديمة ھذا التداول / النار و الجدب
إن : و يقول" عشتار"تلك القصيدة يصف الشاعر سجن موقف من مواطن » : ففي
فسلط حكم اللات على : الحب و الحياة و الخصب عن وجه الأرض ىعشتار سجنت فمح
الأرض و ھو حكم شدة الشمس المحرقة و العطش و البؤس و الفقر              و 
وجه اللات الأرباب رسولا إلى اللات و أمره أن يرش الماء على  رب ّ الفساد، ثم بعث
  .(3)«الغضبى و يھدئ شدتھا 
إن بثينة كذلك تتميز بكل ھذه المعاني، فھي القائلة عن نفسھا بأنھا مصنوعة من 
النار و نور الشمس المحرقة، فھي تشترك معھم في ھذه الخاصية، كذلك تشترك مع      
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 تحين أرادو الأرض العطشى لرذاذ الماء و ھذا " الجدب " في أنھما تمثلان " اللات " 
تركت الماء » : التي تمثل فصل الربيع تقول بثينة" الأمومة " أن تصبح رمًزا للخصوبة 
و امتلأ       يسيل برفق فوق الصابون إلى أن فارت الرغوة على جانبي الحوض الكبير
  .(1)«المكان بعطر أخاذ بعطر الأرض العطشى بعد رذاذ خفيف أواخر شھر سبتمبر
لھة القديمة عشتار، و ھذا لتمثل حياتھا حاولت أن تتصل بالآإن بثينة في مراحل 
و لكن بقيت على حالھا  ،الخصب و الأرض المنتجة و التي تحمل بذور المحبة و الربيع
  .لأنھا صورة من صور اللات
في كل ھذه المعاني فھما رمزان للإلھة الشمس، "اللات " مع " بثينة " لقد اشتركت 
لھات صر القديم و المعاصر، لقد شبھت اللات بالعديد    من الآو قد عبدتا سواء في الع
من أن اللات إلھة     الشمس،  و يؤيده " ولھوسن" روى  يصح ما» و لذلك  ياتالأخر
  .(2)«إن النبطيين يعبدون الشمس: الذي قال(  obartS )قول استرابو 
لاشتراكات نتيجة ، و ھذا "بثينة " صورة من صور " اللات" ھنا نجد أنفسنا نعتبر 
 الكثيرة بينھما، على الرغم من أن عبادة اللات عند العرب جاءت متأخرة و دخيلة عليھم،
و ھي من الأصنام التي جاء بھا " ھي أحدث من مناه "» " لكلبياابن " و ھذا حسب 
عمر بن لحي حسب رواة العرب، فأخذھا العرب عن النبطيين أما الدليل على أن العرب 
النبطيين فھو كونھا صخرة مربعة بيضاء عند العرب كما كانت صخرة  أخذوھا من
مربعة عند النبطيين، و كانت بنو ثقيف يسمونھا ربة كما كان النبطيون يلقبونھا بربة 
البيت، و كان البابليون يرون فيھا تمثال فصل الصيف و النبطيون يعتبرونھا إله الشمس، 
ربكم يتصيف باللات لبرد : " كما قالوا و كذلك العرب ينسبون إليھا فصل الصيف
  .(3)«"الطايف 
من قوم إلى قوم و كيف استقبلھا العرب " اللات" إن ھذا القول يوضح كيف جاءت 
و من   كذلك قد عبدھا ُمريدھا و قد جلبت لنا معاني جديدة" بثينة " و بعده عبدھا، إن 
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، فكلتاھما رمز "الشمس"نصر ھو ع" اللات"و " بثينة " أھم الدلالات التي تشترك بين 
  .لإلھة الشمس
 ا، حيث نجد أنھ"بثينة فائز الرابحي" خصية شھذه ھي أھم الدلالات التي اكتسبتھا 
            "الألوھية و الربوبية " منھا دلالة و في العديد من الدلالات " تانيت " تشبه الآلھة 
لھات ، و تشبه الآ(الخيانة " ) ية العلاقات غير الطبيع" في " أليسار" و تشبه الأميرة 
 " النار" و " الشمس" و أنھما يمثلان" المعبودات" في أنھما من " اللات "العربية خاصة 
  ".الأرض" و كل دلالات " القحط" و " الجدب "و 
ننتقل ". بقية الإلھات العربية " و " بثينة " ھذه ھي أھم الدلالات التي تجمع بين 
  ".العزى" و الإلھة العربية المسماة " بثينة " تجمع بين الآن إلى إلھة أخرى 
لھات تذكر أنھا من أھم الآ ،لھة في القرآن الكريم و الكتب التراثيةلقد وردت ھذه الآ
قد وجدت في نقوش " العزى" أن " عبد المعيد خان " التي عبدھا العرب، و قد ذكر 
و ذھب المفسرون في تفسيرھا إلى (  uzzI )نرى في النقوش البابلية كلمة » بابلية حيث 
في اللغة " النار" معنى العزو فأنھا تدل على ملك النار، و إذا كان يراد بالنار ملكا 
  .(1)«البابلية 
في ھذا المعنى، و لذلك " بثينة " إن معنى العزي حسب ھذا القول تشترك مع 
و ھذا لأن " العزى" ة، صورة من صور الآلھة العربية القديم" بثينة : " يمكننا أن نقول
إلھة " العزى" و ھذا القول يؤكد أن " النار" رمز " بثينة " من الدلالات التي وجدنھا أن 
، على الرغم من أن بينھما "العزى" النار عند البابليين و العرب، و لذلك فبثينة ھي 
أن العزى عند العرب مثلت إمرأة حسناء في صورة الزھرة » اختلافات عدة خاصة 
مثلما ظھرت في بابل و عند الإغريق رأت كافة طقوس العبادة التي رأتھا عشتار عند 
كما كانت إمرأة  ؛البابليين، كانت إمرأة حسناء و بنتا من بنات ^ في تصور العرب
إلى  ثعحسناء و بنت الإله عند البابليين، أما في الخرافة التي تقول أن خالد بن الوليد ب ُ
ج خالد بن الوليد و ھو متغيظ؛ فلما انتھى إليھا جرد سيفه، فخرجت العزى ليھدمھا فخر
إليه إمرأة سوداء عريانة ناثرة شعرھا؛ فإن نرى الوجه الجميل قد تغير فيھا إلى وجه 
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الأسطورة القديمة في عصر إمرأة سوداء كريھة المنظر، و ما ذلك إلا رد فعل 
  .(1)«الإسلام
إمرأة حسناء و ذات جمال أخاذ فھي صاحبة صورت على أنھا " بثينة " كذلك 
يتردد لحظة ثم ينظر » : العينين الزرقاوين و الشعر الأصفر و البشرة البيضاء و تقول
و   عنبر في صحن مرمر شعر أصفر، و خال على الخّد كنقطة: في عيني فيبھره جمالي
ك له فرصة ر باسم لا يترو ثغغّمازتان لذيذتان و نھدان نافران مستعدان للعراك، 
  .(2)«للمراوغة و الھروب 
تشتركان في عنصر الجمال إذ أنھما من " العزى" و " بثينة " ھذا يؤكد على أن 
الحسناوات، و ھذا القول يؤكد على أن بثينة جميلة و إمرأة حسناء و القول السابق يوضح 
و ھذا " العزى" وقوع تحول للإلھة : ، و ھذا من ناحية"العزى" و " بثينة " العلاقة بين 
حين أراد خالد بن الوليد قتلھا فھي عرفت بجمالھا و لكن الرواية السابقة تؤكد على أنھا 
في أول مقطع " بثينة " اء إمرأة كريھة المنظر، و كذلك وقع تحول دتحولت عجوز سو
فھنا نجد   عجائبي، حيث تحولت من إمرأة حسناء جميلة إلى عجوز شريرة المنظر
  ".لبثينة " و " للعزى" ابه كبير بين ما حدث أنفسنا أمام تش
على الرغم من الاختلافات، و لكن " اللات" ھي " بثينة " مكننا اعتبار يأي 
التشابھات الكثيرة بينھما يمكن اعتمادھا، و التأكيد على أنھا فرضيات حقيقية، و بھذا 
  .الإلھة" لبثينة فائز الرابحي" وضحنا الصورة الكبرى أنكون قد 
كل الصفات التي تتميز بھا بثينة المعاصرة ھي صفات تخرجھا من دائرة  إن
المألوفة فھي غير و العادية و المألوفة إلى الدائرة الفوق طبيعية، غير العادية و  ،الطبيعة
لھات سواء التي تشبھھا كثيرا أم تشبھھا قليلا، إنھا رمز للمرأة الإلھة صورة عن كل الآ
ل المعبودات للشمس التي عبدت في العصور القديمة، و رمز لكالكونية الأولى، و رمز 
تي أّثرن في الإنسان الأول، و ھي رمز للطقوس السحرية التي مورست من قبل، إنھا اللا
  .أو العربي           أسطورة و رمز للتاريخ سواء الفينيقي، أو القرطاجي، أو الروماني 
                                                 
 .131'' B 	'* E4 G3  	E<; B 	* "  (1)
 .32# R "   ', 	* (2)




بعض لتعطي لنا العضه بخلطه بفھي تتماھى و تشكل لنا كل ھذه الرموز و ت
                ازدواجا رائعا و فريدا بعينه، فھي تجمع بين الماضي و الحاضر و المستقبل
و تشكلھما لتقدمھما في طبق عجائبي مغاير لما ألفناه، و بين العصر القديم و ما تمثله 
المعبودات في ذلك العصر و العصر الحديث و المعاصر، فھي وجه عجائبي يحمل كل 
  .التناقضات
فھي مرة إمرأة فاتنة و حسناء و مرة عجوز شمطاء شريرة، و مرة ھي رمز 
أخرى و مرة  ،ة رمز للخير و الخصب و الفرح و السعادةللقحط  و الجدب و البؤس، مر
و                   ھي من أصل غربي غجري، مرة رمز للوفاء و الحب و الجمال 
ھي رمز للخيانة و القبح، إنھا رمز للخطيئة و ھذا حين شبھت بثينة بأنھا المرأة  أخرى
و ھذا ما لاحظناه في العديد لأساطير التكوين الأولى،  و ھي رمز الكونية الأولى حواء،
من الأقوال لبثينة و ھي تصف نفسھا بأنھا خلقت من الأرض و ھذه الصفة تعيدھا إلى 
  (1) .أساطير التكوين الأولى
، ننتقل الآن للتفصيل في "بثينة فائز الرابحي"  تھذه ھي أھم الصور التي ميز
صورة من صور " بثينة " ھاتين الصورتين المتداخلتين و اللتان تؤديان إلى اعتبار 
  ".حواء " الخلق و صورة عن المرأة الأولى 
و      لقد منحت لنا الرواية العديد من الأقوال التي تؤكد على أن بثينة رمز للأرض
ھنا نجد أنفسنا نعود إلى العھود القديمة التي تعتبر المرأة رمز للأرض و السماء    و 
  ن الثقافات القديمة مثل الحضارة الفرعونيةرمز للخلق الأولى، و ھذا في العديد م
في مصر القديمة كانت » حضارة بلاد الرافدين، الحضارة الفينيقية، و كل الحضارات فـ 
ھي إلھة السماء، ( نوت ) المرأة ترمز إلى الروح المقدسة أو إلى السماء، إذ كانت الإلھة 
بالمؤنث، و ( الروح ) ب كان إله الأرض، ربما لھذا السبب نخاط( جيب ) و زوجھا 
ابنة ) يس زسماء بالمؤنث أيضا، و نخاطب الشمس بالمؤنث، و كانت الإلھة إينخاطب ال
                                                 
 




و كانت إزيس           ترمز إلى الشمس، تحمل قرص الشمس فوق رأسھا كالتاج( نوت 
  .(1)«ترمز إلى المعرفة و الحكمة 
و الشمس، و ھذا  ،و الأرض ،إن المرأة حسب ھذه الثقافات رمز للكون و السماء
ما نجده في بثينة التي ذكرت بأنھا مخلوقة من نار البراكين و نور الشمس، فھنا نجد 
زيس و بثينة كما نلاحظ فالذي يالتشابه بين المرأة الأولى في الحضارة المصرية إ
رمز الشمس و رمز المعرفة و الحكمة و ھذا حين قالت بثينة بأنھا مخلوقة من : يجمعھا
نور الشمس فھي تحاول التشبه بالرمز الأعظم الشمس و كما نعرف فإن الشمس ھي 
و رمز له بأنه إمرأة  ،المخلوق الأوضح في ھذا العالم و الذي عبدته الشعوب القديمة
  .هئصعدت إلى السماء، و ھي تبعث النور و الصفاء و الحرارة التي تنعش الكون و تدف
خل الرجل و الحرارة إلى قلبه بعد أن يكون باردا، فكذلك المرأة تبعث النور إلى دا
في أنھا رمز للمعرفة و الحكمة، و ھذا حين تحولت " زيس يإ" لھة كذلك بثينة تشبه الآ
فھي التي   من إمرأة عادية إلى إمرأة عالمة و باحثة عن المعرفة من خلال أوراق الحظ
كذلك تحاول استطلاع الغيب المعرفة للعديد من الشخصيات، و / تحاول استطلاع الغيب
التي أصبحت لھا، فعينھا تخبرھا " العين الثالثة " و المستقبل الذي ھو معرفة من خلال 
فامتلأ » المعرفة / بكل المعرفة سواء المتعلقة برجل الملھى أو بفائز يقول عن ھذه العين
شتعل فيه في الحديقة لأعمالي الخاصة بوجه عريض، وجه ت بنيتهالبيت الكبير الذي ب
لتان بالأثمد، و عين ثالثة وسط الجبھة، عين امتزجت كحن ماثلاثة عيون، عينان حورو
فيھا ألوان قوس قزح، عين تطلق أشعة كالنار، تقرأ الّسرائر و تخترق الأسرار، قالت لي 
و كنت قد عرفت من الّنادل الذي كلفته بمراقبتھا في المرقص، إّنھا اكتشفت كل : مرة
  .ظھر منھا و ما بطنخياناتي ما 
  الّدولار الأمريكاني ؟ب" يشكا" لماذا تدفع لصاحبتك  -
  (2)«لماذا لا تستعمل العملة الوطنية ؟  -
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لقد علمت بثينة كل خيانات فائز و ھذا بالعين الثالثة التي تقرأ السريرة و تخترق 
 تعرف أسرار كل شخص حتى كماالتي تدل على عدم المعرفة،  ، والحجب المظلمة
كنت أبحث عنه، أبحث عن رجل ضاع مّني » رجل الملھى الذي كانت تبحث عنه تقول 
يوم غادرت سفينة نوح و ھي تحط على الجودي، عرفت أنني سألقاه ھذه المرة في 
ت ساھرة إلى أن لقيته في مرقص لّقالت لي عيني الثالثة إنه ھنا فظ" كرطاغولاند"
  .(1)«ليلي
ة و العلم الخفي، فكما يقال العين نافذة الروح      و إن ھذه العين تدل على المعرف
القلب، فھي رمز الرؤية المخبأة في القلب الذي يحوي على كل الأسرار و العين ھي التي 
  .تظھره، فكل المشاعر و الأحاسيس تظھر من تعابير الوجه و العين بالذات
           العالم بھذا العضوشف تالتي تك ( الرؤية البصرية ) فالعين رمز الرؤيا، سواء
و ھي رؤية القلب و الروح، و ھذا ما أراد به  ( الرؤيا المعنوية) و تدل كذلك على 
فكثيرا ما جاء في كتب الأساطير » : الكاتب حيث علق على عين الثالثة لبثينة بھذا القول
حكمة و توقد لكائنات لھا ثلاث عيون و ھو دلالة على توقد البصر، و على ال ذكرالقديمة 
  .(2)«البصيرة 
إن ھذا القول يوضح لنا دلالة العيون الثلاثة لبثينة و يؤكد على أن العين الثالثة تدل 
على توقد البصيرة و على الحكمة، و العينان تدلان على توقد البصر، كما قلنا فبثينة ھي 
البدر و  رمز الأرض العطشى للأمومة، و ھي رمز النار و البراكين و الشمس      و
أنا بثينة زوجة فائز » : الأرض، إنھا المرأة الأرض تقول/المھرة، ھي رمز لكل الطبيعة
جئتكم من ھناك من )...( الرابحي، أنا إمرأة مصنوعة من نار البراكين و نور الشمس 
جاءكم  !من عرق الرمل الكبير في مشرق الشمس !الخالي  عصحراء نجد من الرب
  .(3)« راعي إبل ةأو في مخلا)...( الفرسان  خيل صھيل صوتي مع ثغاء النعاج و
أن أصل تكوينھا من نار تخبرنا بھذا القول يوضح لنا الأصل الأرضي لبثينة و ھي 
أو               البراكين و نور الشمس، و ھي غزالة ترعى في صحراء الربع الخالي 
                                                 
 .231	'/ ). "  (1)
 .9002/ 10/ 21 . '/+ ,2   (2)
 .01 9  ', 	*# R " "  (3)




مظاھر الطبيعة           و نھا رمز لكل إمھرة جاءنا صوتھا مع صھيل خيل الفرسان، 
ضن كل ھذه المظاھر تالأرض، فھذا القول يؤكد على أن بثينة ھي الأرض التي تح
  .الطبيعية بدأ بالبركان و الشمس و نھاية بالغزلان و الفرس
: تقول" النخلة " ه بثينة نفسھا برمز من رموز الصحراء و ھي في موقف آخر تشب ّ
كالنخلة الباسقة يكتظ جسدي بفورة الّشباب     و يملأ رع، فارعة اأقف أمامه وسط الش» 
  .(1)«عطري ما بين السماء و الأرض 
أننا في حقل الأرض و النخلة الباسقة ھي من  ىكما نلاحظ فإن ھذا التشبيه يدل عل
 "عشتار"لھة لھات التي صورت على أنھا نخلة، خاصة الآرموز الأرض و رمز لكل الآ
  .كان رمزھا النخلة و اللات كذلك كان رمزھا ثلاث نخلاتالتي عبدھا الفينيقيون ف
  ننتقل الآن إلى وصف آخر لبثينة و ھو يتضمن مظھر من مظاھر الطبيعة و ھو 
إن ھذا الوصف يجعل           . (2)«كانت برقا خالبا في ليالي الصيف » يقول فائز  " البرق" 
و جلب المطر أي الخير، و السرعة و إمرأة تتميز بصفات البرق و ھي اللمعان " بثينة " 
  .جلب الخصب، فھي كذلك تتميز باللمعان و كذلك جلب الخير للناس، الذين تتنبأ لھم
ھذا مظھر من مظاھر الطبيعة تجعل بثينة رمًزا للطبيعة و الأرض، كذلك نجد 
و   يعيةبأنھا البدر و كما نعلم فإن البدر من أھم مظاھر الطب" جميل " بثينة تقول للأستاذ 
» :  كذلك مظھر للمعتقدات القديمة التي ترى أن المرأة في صورة عن البدر تقول بثينة




فھو يندرج  ؛ر في يوم اكتمالهمإن ھذا القول كما ھو موضح يجعل بثينة رمز للق
البدر ھو رمز للجمال و للاكتمال و رمز للتقابل و ضمن الحقل الدلالي مظاھر الطبيعة، 
و ھو رمز كذلك للمرحلة النھائية " الشمس و القمر " " النور" مع الشمس، رمز لثنائية 
ھي رمز للجمال        و اكتمال ، من التشكل، فبثينة تتميز بكل ھذه الميزات و الرموز
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و              و رجل الملھى ،و جميل العذري ،و رمز للتقابل مع فائز الرابحي ،الخلق
  .مرحلة النضجبھي رمز للمرحلة النھائية من تشكلھا و ھي 
و         ميز بالجمال و الحسن تفأصبحت أنثى ت" بثينة " في ھذه المرحلة تشكلت 
تزوجت من فائز و قد رغبت في أن تصبح أرضا خصبة لذلك  ،الصحة و العافية
فقد بقيت على حالھا أرض  ؛الخصب، و لكن ھذا الحلم لم يتحقق /لتحصل على الأمومة 
تركت الماء يسيل برفق فوق الصابون إلى أن فارت » : عطشى لماء المطر تقول
الرغوة على جانبي الحوض الكبير، و امتلأ المكان بعطر أخاذ، عطر الأرض العطشى 
كما ھو موضح فبثينة ھي أرض عطشى، و  (1)«ر سبتمبر بعد رذاذ خفيف، أواخر شھ
ھي             ، و ھذا القول يؤكد على أن بثينة ھي الأرض ھاھذا العطش دائم عند
أرض بور لا تنتج أي محصول ففائز حاول و حاول و لكن بقيت ھذه الأرض حبلى 
  .و لم يحصل على أي طفل ،بالسراب
عضاء الجسد؛ الشيء الجديد في ھذا القول أن و في قول آخر تفصل لنا بثينة كل أ
ت مرر ّ  بدني فركبت» : كل أعضاء الجسد ترمز إليه بثمر من ثمار الأرض تقول بثينة
و ما بينھما )...( دّي على ثمار الجسد، التفاح النافر على الصدر، و الكرز الخجول ي
بدني نيران البراكين  جمار النخلة الّريانة تحسست برفق ھذه الكنوز، فألھبت اشتعلت في
الھائجة، فبدأت في الذوبان سلت داخل حوض الاستحمام  مشاعر و أحاسيس ارتفعت 
إلى عنان السماء، إلى أن طلت على الأكوان المسّيجة برحمة الّرب، ثم حطت برفقة كما 




كما نلاحظ فإن القاموس الذي يميز بثينة ھو ربطھا بين كل أعضاء الجسد و ثمار 
كرز، ال  التفاح: من ثمار الأرض، فالحقل الدلالي كله مأخوذ مما تنتجه الأرض من ثمار
السماء،   ، براكين"كنوز" جمار النخلة، زھور الربيع، و كل ما تختزنه الأرض من 
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بثينة، سواء بصورة مباشرة أو / الرماد البركاني، فكل ھذه الكلمات تحيل على الأرض
  .غير مباشرة، فكل الثمار ھي رمز لخصوبة الأرض التي تنتجھا
ين من القحط و الجفاف فأصبحت مجرد نلكن ھذه الأرض الخصبة قد مر عليھا س
بثينة إلى سبخة / حولت الأرضجب لا يحتوي على أي ماء فلا ينتج أي ثمار، لقد ت
مالحة لا يمكن أن تنتج بداخلھا ثمار المحبة و لا يمكن أن تزھو فيه ورود الربيع فھي في 
و قحط و ھنا بصفة خاصة، و مرحلة موت بصفة  بمرحلة سبات و بور مرحلة جد
              كان عامة، لقد حاول فائز أن يصف بثينة في ھذه المرحلة، و لكن قاموسه
ث في سبخة رفأنا أعرف أّنني على مدى السنوات الفارطة، كنت أح» : يقول"  أرضيا "
          المھم يا حبيبتي أن ينبت الزرع و يزكو لتينع حدائقنا -:أحرث الملح الصلب، فأتأوه
  .(1)«و تزدھي بالزھور و الورود بالأقاح الفواح و الأقحوان و بشقائق النعمان 
بثينة و لكن بقي يحرث في سبخة يحرث الملح / يخصب الأرض لقد حاول فائز أن
و          الصلب، و بقيت الأرض بورا و لم ينبت الزرع و لم تتفتح الزھور و الورود
: كما نلاحظ فإن ھذا القول يعطي لنا العديد من المفردات الدالة على الأرض و ھي
و        لأقحوان، شقائق النعمانسبخة، الملح الصلب، الزرع، الزھور الورود، الأقاح، ا
  ".لتينع  ث، ينبت، يزكورأح: " يعطي كذلك أفعال تدخل ضمن الحقل الدلالي للأرض
  .كل ھذا يؤكد على أن بثينة رمز للأرض البور، و الجدب، و الموت بصفة عامة
ننتقل الآن إلى قول آخر يؤكد ما سبق، و ھو لبثينة تعطينا من خلاله الأوصاف 
و عدت إلى قراءة التقرير » : رض، و كذلك تصرح لنا بأنھا أرض بور تقولالعامة للأ
من جديد، إذا كان زوجي فحلا، فأنا من تحمل بذور المشكلة، لم تعد القضية إذن مرتبطة 
بالمحراث، صار الأمر يھّم التربة أيضا، ھل أنا أرض بور ؟ ھل أنا سبخة مالحة ؟ ھل 
بطني أعصرھا عصًرا، و أھّم بالفتك بأحشائي ثّم أنا صحراء بلقع ؟ و أضع يدي فوق 
  .(2)«أعود إلى رشدي 
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كما نلاحظ فإن ھذا القول يحتوي على اعتراف صريح من بثينة بأنھا أرض     و 
سبخة و صحراء و ھذه كلھا من الحقل الدلالي للأرض، و كما ھو ملاحظ فھذا القول 
أرض الخصب،  ≠( بور الجدب أرض)التربة،   ≠المحراث : يحتوي على عدة تقابلات
حرك » و ھناك قول آخر يؤكد ھذا القول تقول بثينة . واحة ≠بحيرة، صحراء  ≠السبخة 
و يملأ         فائز مدافعه و أطلق قنابله في كل الاتجاھات يحرث الأرض حرثا
محراثي مسنون يا بثينة و قلبي من حجر الصوان، : الصحراء بالسراب، و يقول مجلجلا
و أبكي،               و أرضي خصبة لكن أمطارك حمض و كبريت -:فيأتيه ردي قاطعا
اجعلي جب سيدنا يوسف مباركا يا بثينة : و أتحسر عليه، يتوسد بطني و يھمس متوسلا
  .(1) «!
حظ فإن القولان يحتويان على نفس الحقل الدلالي للأرض، و يوضحان كما نلا
التقابل الحاصل بين السؤال و الجواب، بين بثينة و فائز بين المحراث و الأرض بين 
و   الأمطار و الحمض و الكبريت، و كل ھذه الكلمات تحيلنا على عقم الأرض و بوارھا
  .لھا أرض بورھذا ما نتج في الأخير إذ بقيت بثينة على حا
بثينة ھي أرض، و ھذا سواء كانت أرض : ھذه ھي جل الأقوال التي تؤكد على أن
البور أو الأرض الخصبة، فكل الأقوال تؤدي إلى ھذا المعنى و الملاحظ أن الأقوال 
الأولى كانت أقوالا غير مباشرة لا تمس لفظة الأرض، و إنما كان الحقل الدلالي الذي 
ما الأقوال الأخيرة فھي أقوال مباشرة أكدت على أن بثينة رمز تشغله غير مباشر، أ
لھة القديمة، رمز لأساطير الخلق السابقة، و التي تؤكد على أن المرأة للأرض، رمز للآ
  ".حواء"لھة الأم الأولى رمز للخصب و النماء و الأمومة رمز للآ
المرأة الكونية  /و ھي صورة بثينة" بثينة فائز الرابحي" ننتقل الآن إلى صورة 
الأولى حواء، و لكن السؤال الذي يطرح ما ھي مقومات ھذه الصورة ؟ و ما ھي 
الأقوال التي تندرج ضمنھا ؟ و ھل ھي صورة منفردة ؟ كل ھذه الأسئلة سنحاول 
  .معالجتھا في ما يأتي
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"  كما قلنا سابقا فإن بثينة ھي وجه عريض يتلون بكل ألوان قوس قزح، فھي مرة 
ما الذي يجمع بين فو ھنا نجد أنفسنا في حيرة  "حواء" ، و مرة "أرض" و مرة " إلھة 
  .؟ھي أھم النتائج المترتبة على ذلك؟ و ما " حواء/ بثينة " و " حواء"الأم الكونية الأولى 
و ھذا في معرض حديثه عن  ،لقد أورد لنا فائز قولا يؤكد على أن بثينة ھي حواء
و ظلّت توسوس في صدري وسوسة » : السفر يقول فائزمحاولات بثينة إثناءه عن 
الشيطان لآدم، و تثنيني عن الّرحيل و الھجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي 
  .(1)«وصلني منھا عقد عمل مغٍر 
على الرحيل            يهثنيكما ھو موضح فإن فائز يعتبر بثينة شيطانا يوسوس له، و 
حواء، و ھذا القول / وف في الأساطير القديمة، ھي الشيطانو الھجرة، و كما ھو معر
الولايات / بثينة حاولت أن توسوس لفائز بعدم الالتحاق بشجرة المعرفةيؤكد على ذلك، 
/ ھي حواء التي أغرت آدم الحقيقي بالأكل من الشجرة المحرمة ،المتحدة الأمريكية
شجرة المعرفة، و ھذا حسب الأساطير اليھودية، و التي تعتبر المرأة متوحدة مع 
النعيم لذلك تعاني / حواء ھي التي أخرجت الخلق من الجنة –الشيطان الذي ُمِثل بالحية 
/ لھم لأنھن من نسل المرأة الخطيئة النساء من كل آلام الحيض و الولادة و ھذا عقابا
  .الأولى حواء
إن القول يختزن بداخله العديد من المعاني و الدلالات الخاصة بكيفية خروج المرأة 
حواء من الجنة إلى الأرض، و تختزن كل الأساطير التي حيكت حول ھذه /الأولى
لصحة لأن القرآن الخطيئة، و لكن ھذه الأساطير تبقى مجرد أقوال خالية من الصدق و ا
  .ھا و بين كيفية خروج آدم من الجنة و معه حواء و الشيطاندحضالكريم 
بالشيطان و لكن ما ھي أوجه التشابه بين " بثينة " تشبيه " فائز " لقد حاول 
  الشيطان و حواء ؟
الشيطان ھو الشخصية الكونية الأولى كذلك  و ،إن حواء ھي المرأة الكونية الأولى
و    التوراة   ) ن سواء في القرآن الكريم أو في العھد القديم و الجديد ھما متلازما
و   جنية و الشيطان رئيس الجان" بثينة " كما تناولنا في السابق فقد أثبتنا أن  ،(الإنجيل
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ذلك نجد أن حواء قد تحدث مع الشيطان ل" الشيطانة " صفة " بثينة " لقد أطلق فائز على 
  : أي أن" بثينة " ن و ھنا نجد أن حواء ھي ھي الشيطا" بثينة " و 
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صورة عن حواء، و تعطينا العديد من " بثينة " إن ھذه المعادلة تجعلنا نعتبر 
  الاشتراكات بينھما؛ فحواء و بثينة من نفس الجنس، و ھو الجنس الإنساني و الجني
الخيانة، عدم ) نسبت إليھا الخطيئة " بثينة " كذلك حواء نسبت لھا الخطيئة فكذلك 
  (1) (.الإنجاب، المعرفة و التنبؤ بالغيب 
  .ھي إغواء آدم للأكل من شجرة المعرفة: فخطيئة حواء الحقيقة -
ھي الخيانة و التنبؤ بالغيب، و التنبؤ بالغيب ھو : و خطيئة حواء بثينة المعاصرة -
عرفة لذلك نجد أن بثينة خانت فائز، و حواء خانت آدم، و حواء أكلت من شجرة م
  .التنبؤ بالغيب/ المعرفة و بثينة كذلك أكلت من شجرة المعرفة
ھذه ھي وجوه الاشتراكات بين بثينة و حواء؛ كذلك نجد أن بثينة تشترك مع حواء 
لھا الغجرية بأن تذھب  أن بثينة صورة عن الحية و ھذا حين قالت: في صورة أخرى ھي
" أول يوم وقف أمام » : إلى الحمام لتتطھر من رجس الشيطان على اعتبار أنھا شيطان
ھا قد : وجدت الغجرية في استقبالي، قالت و ھي تضمني إلى صدرھا" دار السعادة 
 و اذھبي أولاً             اتركي لي المفتاح ! ةو ھا أنت أمام دارك الجديد !تحققت نبوءتي
ستجدينني في  عوديّھري من رجز الشيطان، و البسي جلدك الجديد، ثم طإلى الحمام ت
  .(2)«انتظارك أمام الباب يا ابنتي 
تطھر من : حية، و ھذا حين قالت لھا الغجرية بأن/ إن ھذا القول يؤكد على أن بثينة
الذي يخلع رجس الشيطان، و أن تلبس الجلد الجديد لھا، فكما نعلم فالحية ھي الحيوان 
جلده، و ھذا يحيلنا إلى التراث البابلي الذي يعتبر الحية حيوان خالد لأنھا أكلت نبتة 
، يا جلجامش، سرا خفيا، أجل سأكشف لك كسأفتح ل» : الخلود في ملحمة جلجامش يقول
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عن سر من أسرار الآلھة، يوجد نبات مثل الشوك ينبت في المياه، و شكوه يخز يدك كما 
و ما أن سمع " الجديدة" فإذا ما حصلت يداك على ھذا النبات وجدت الحياة  يفعل الورد،
و ربط               له إلى المياه العميقةصجلجامش ھذا القول حتى فتح المجرى الذي أو
قدميه أحجاًرا ثقيلة، و نزل إلى أعماق المياه حيث أبصر النبات، فأخذ النبات الذي يخز 
إن ھذا النبات عجيب يستطيع المرء أن يعيد به نشاط الحياة و " أورشنابي" يا )...( يديه 
ثم سارا و بعد أن قطعا عشرين " )...( الشيخ يعود إلى صباه كالشباب: " سيكون اسمه
نزل ) و أبصر جلجامش بئرا باردة الماء فورد )...( ساعة مضاعفة تبلغا بلقمة من الزاد 
فتسللت و اختطفت            النبات( نفس  ) ىفيھا ليغتسل في مائھا فشمت الحية شذ( 
  .(1)«النبات ثم نزعت عنھا جلدھا و عند ذاك جلس جلجامش و أخذ يبكي
ھذا ھو القول الذي يؤكد على خلود الحية، و قد تجسد ھذا في تجدد جلدھا، فبعد أن 
كل ما تھرم تخلع جلدھا القديم و تلبس جلدھا الجديد و ھذا ما نجده عند بثينة التي خلعت 
ألبسة جديدة، فھي خلعت أصلھا العربي و استبدلته بالأصل الغجري، و  تمضى و لبس
سة في ، و قد خلعت ثوب المدر ّ"رجل الملھى" و " بفائز " قد خلعت جميل و استبدلته 
  .المعھد و استبدلته بشوافة، بصارة، كاھنة
بؤ بالغيب عن و ھي خلعت التنبؤ بالغيب عن طريق أوراق الحظ و استبدلته بالتن
طريق العين الثالثة، كل ھذا يجعلھا تجسد معنى الخلود، و ھذه الصورة ستحيلنا على 
، فھي "بثينة " و ستزيد من الدلالات التي تمثلھا  ،الحية/ قصة آدم و حواء و الشيطان
صورة عن الحية و ھذه الحية تحيلنا إلى الشيطان الذي استعان بالحية للدخول للجنة   و 
  .حواء، و حواء أغوت آدم لذلك خرجوا كلھم من الجنة إغواء
تؤكد ما سبق حول جنيتھا، إذ يقال أن الحية ھي من " الحية / بثينة" إن صورة 
مطايا الجان، و ھذا يعود إلى قصة خروج آدم و حواء من الجنة، بسبب الشيطان الذي 
  كل من شجرة المعرفةو حثتھم على الأ ،لجنة لإغواء حواء و آدماتوحد بالحية لتدخله 
: فمن خلال ھذه القصة التي وردت في العھد القديم، اعتبرت الحية من مطايا الجان حيث
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كانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملھا الرب الإله، فقالت للمرأة أحقّا قال » 
و أما ثمر   الجنة نأكل^ لا تأكلا من كل شجر الجنة، فقالت المرأة للحية من ثمر شجر 
فقالت الحية   الشجرة التي في وسط الجنة فقال ^ لا تأكلا منه و لا تمساه لئلا تموتا
للمرأة لن تموتا، بل ^ عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما و تكونان كاb عارفين 
  .الخير و الشر
شھية للنظر  فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل و أنھا بھجة للعيون و أن الشجرة
و       فأخذت من ثمرھا و أكلت و أعطت رجلھا أيضا معھا فأكل فانفتحت أعينھما 
أنھما عريانان، فخاطا أوراق تين و صنعا لأنفسھما مآزر، و سمعا صوت الّرب  علما
في وسط شجر الجنة، فنادى الّرُب الإله آدم و قال له أين أنت، فقال سمعت ماشيا الإله 
فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال من أعلمك أنك عريان، ھل أكلت صوتك في الجنة 
  .من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منھا
لمرأة التي جعلتھا معي ھي أعطتني من الشجرة فأكلت فقال الرب الإله لفقال آدم 
للمرأة ما ھذا الذي فعلت، فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت، فقال الرب الإله للحية لأنك 
علت ھذا ملعونة أنت من جميع البھائم و من جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين و ف
و             و أضع عداوة بينك و بين المرأة ة بين نسلك .ترابا تأكلين كل أيام حياتك
و قال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك  .نسلھا ھو يسحق رأسك و أنت تسحقين عقبه
ى رجلك يكون اشتياقك و ھو يسود عليك، و قال لآدم لأنك و إل. بالوجع تلدين أولادا
سمعت لقول امرأتك و أكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منھا ملعونة الأرض 
بالتعب تأكل منھا كل أيام حياتك، و شوكا و حسكا تنبت لك و تأكل كل عشب  .بسببك
  .الحقل
         أخذت منھا لأنك تراب بعرق وجھك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي 
و قال الّرُب الإله ھو ذا الإنسان قد صار كواحد مّنا عارف الخير )...( و إلى تراب تعود 




 .و لآن لعله يمد يده و يأخذ من شجرة الحياة أيضا و يأكل و يحيا إلى الأبد .و الشر
  .(1)«فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منھا 
  :ھذا القول يعطي لنا العديد من النقاطإن 
الحية ھي التي أغوت حواء للأكل من شجرة  -الحيوانات،  أحيلأن الحية  -
 -            آدم إنساق وراء حواء فأكل من الشجرة -، (معرفة الخير و الشر ) المعرفة 
 -توبيخ الرب الإله لھما،  -عرف آدم أنھما عريانان من خلال الأكل من شجرة المعرفة، 
" معاقبة كل من أكل من الشجرة  -إقرار أن حواء ھي سبب الخطيئة و الحية مًعا، 
خروج آدم من جنة عدن و  -لعن الأرض بسبب خطيئة آدم،  -، "الحية، حواء، آدم 
الإله الرب أخرج آدم و حواء  -إقرار أن آدم عرف الخير و الشر،  -شقاءه في الأرض، 
  .اممن أجل عدم أكله من شجرة الحياة أي خلودھ
حول الحية       و  –العھد القديم  –ھذه أھم المحاور الموجودة في الكتاب المقدس 
 -لقديم  يخالف ما جاء في العھد ا" القرآن الكريم" علاقتھا بحواء و آدم و الشيطان، لكن 
الشيطان الذي أزل آدم و حواء فأخرجھما من الجنة / و يعيد الخطيئة إلى إبليس –التوراة 
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  .
، فالشخصيات " ةحيال" كما نلاحظ فالقرآن الكريم يعطينا قصة آدم بمعزل عن ذكر
، أما في العھد القديم "الشيطان" و " حواء" و " آدم " التي وردت في القرآن الكريم ھي 
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 .و لم يرد ذكر الشيطان، "حواء و الحية " و " آدم " فقد وردت ثلاث شخصيات و ھي 
تقول أن الشيطان توحد بالحية لذلك يمكن اعتبار " الاعتقادات القديمة " و حسب 
الشيطان في العھد القديم ھو الحية، كذلك نجد أن القرآن حمل الخطيئة للشيطان الذي 
لتي أطعمت آدم من حواء، لأنھا ھي ا/ أغوى حواء و آدم و ليس للحية و قبلھا المرأة
  .الشجرة المحرمة
          آدم  " سيدنا حول قصة" العھد القديم " و "الكريم القرآن" ھذه أھم الفروقات بين 
  .و علاقتھما بالحية" و حواء 
في الرواية على الأساطير التي حيكت عن " إبراھيم درغوثي" لقد اعتمد الكاتب 
التي ھي صورة عن حواء        " بثينة "  حواء و علاقتھا بالحية و ھذا ضمن شخصية
ضمن " النظرة التوراتية " و صورة عن الحية و صورة عن الشيطان، و قد بقيت ھذه 
معتقدات المسيحية و اليھود و العرب المسلمون، و ھذه النظرة نجدھا خاصة في كتب 
، أو بما التفاسير التي ضمنت بداخلھا كل القصص المتواترة عن الرواة الإسرائيليين
"   القرآن " و الذين طعموا كل ما يتعلق بالأنبياء، و لم يشرحه " الإسرائيليات " يعرف 
مشية للكتب الھافدخلت ھذه الأحاديث ضمن التراث الشعبي، و ضمن الكتب " السنة " و 
  .الصحيحة
الشيطان، قد وردت في معظم الكتب الدينية / الحية/ حواء/ إن ھذه النظرة للمرأة
ففي العھد الجديد وردت إشارة إلى حادثة الخطيئة و ھذا في رسائل بولس » يحية المس
و لكني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرھا ھكذا ]... الثانية إلى أھل كورنتوس 
 11إلى كونتوس إصحاح  2/، رسائل بولس[التي في المسيح  البساطةتفسد أذھانكم عن 
فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس و ] ي و في رؤيا يوحنا اللاھوت. 3فقرة 
في ھذا النص . 9فقرة  21رؤيا يوحنا اللاھوتي إصحاح [ الشيطان الذي يظل العالم كله 
ما يدل على أن الحية ھي إبليس و في نفس الدلالة التي وردت في قاموس الكتاب 
ھو الحية القديمة التي و : ] المقدس، حيث أورد ھذا القاموس في معنى كلمة إبليس
و ربما لم ] بينما نقرأ في موضع آخر من ھذا القاموس [ أوقعت حواء في التجربة 
تتبصر حواء شيئا أكثر من حية، لكن الشيطان كان في ھذه الحيلة، كما كانت الأرواح 




النجسة فيما بعد في الناس و في الخنازير تقودھا و تعيرھا دھاء خارقا و تستخدمھا 
  .(1) «[بھا تقترب إلى ما تريد  كوسيلة
ھذه معظم المصادر التي تذكر معنى الحية و علاقتھا بالشيطان و حواء و من ھذه 
" ياكون نجيب جرجس" المصادر نجد معجم الإيمان المسيحي، و كذلك قول الأرشيد 
  .أحد شراح العھد القديم
بثينة فائز "  الشيطان/ الحية/ ھذه صورة الديانة المسيحية و رؤيتھا للمرأة
، و لكن ھذه النظرة ليست الوحيدة لأن معظم المعتقدات القديمة للشعوب يدور "الرابحي
حول الحية التي ھي مرة الشيطان و مرة إن الشيطان توحد بالحية، و ھذه الشعوب منھا 
التصور الخاطئ المعتمد    و » الفراعنة و الھنود و السومريين و البابليين فھذا ھو 
ذلك التصور و تلك الفكرة التي نجد لھا  -المنحرفة المحرفة لحواء عليھا السلام الفكرة
جذورھا و امتدادھا و انعكاساتھا في الديانتين اليھودية و النصرانية اللتين تنظران إلى 
  .(2)«المرأة نظرة كاذبة خاطئة، نظرة قاصرة جائرة 
الجنة إلى النار و بقيت فالمرأة بقيت المخلوق الشيطاني الذي أخرج الخلق من 
  فالعلاقة بين المرأة و الشيطان تتواتر بكثرة شديدة» الأساطير في وجدان كل الشعوب 
           نحل الشعوبو خاصة في نصوص و أساطير الخلق الأولى عند عديد من ملل 
د و القبائل السامية العربية، و ما يھمنا ھنا ھو ھذه الفكرة السومرية، و ھي فكرة توح
ليث بالحية، و ليليت ھي ما عرفت عند الساميين بحواء الأولى، و التي عادت يالشيطانة ل
بدورھا فتوحدت بالحية، خاصة عند القبائل العبرية ففي التوراة أن أصل الإنسان من 
و         الحية، و الحية من الجن، و ترددت ھذه التضمينية في العديد من أسفار الخلق
  .(3)« نىلل و نحل الشرق الأدالبدء عند أغلب م
و ھي تعيد  ،لقد بقيت ھذه النظرة في كل الملل و النحل الخاصة بالشعوب القديمة
الخلق إلى الحية و الحية من الجان و الشيطان من الجن، و ھذه النظرة خاطئة لأن الخلق 
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و ليس من الجان، لكن ھذه النظرة الخاصة بالمرأة و علاقتھا " آدم " يعود إلى 
أحد خطباء  -يقول ترتليان» الحية كرستھا الديانتين اليھودية و المسيحية / بالشيطان
أما تعلمن أن كلا ّمنكن حواء و الجريمة بحكم الضرورة لا تزال : ] النصارى المفھومين
أنتن أول من خالف الشريعة ... قائمة، أنتن باب الشيطان، أنتن الآكلات من الشجرة
إذا رأيتم إمرأة فلا تحسبوا أنكم ترون : سان بول فنتورا لتلاميذه و يقول القس[ الإلھية 
كأننا بشريا و لا كأننا وحشيا، و إنما الذي ترونه ھو الشيطان، و يقول الأب سبريان أن 
المرأة شيطان يدخلك الجحيم من باب الجنة، و ھي الطريق الوحيد لارتكاب الأخطاء 
ة و النصرانية إلى المرأة تلك النظرة القاصرة و ما سبق يتضح لنا نظرة اليھودي)...( 
حريف و التبديل الذي وقع تالجائرة التي تدل على جور و قصور تلك الديانتين بسبب ال
حتى ھذه النظرة بقيت في أذھان الشعوب على الرغم من التطور و . (1)«في كتبھم 
لكن ھذه النظرة باقية  التقدم و العصرنة، و مساواة الرجل بالمرأة في العالم الأوروبي و
  .طالما أن الديانات قد كرستھا و المجتمع كرسھا
كذلك لأن " بثينة " عتبر نفإننا س ،و حواء " شيطانا" و  " حية" إن اعتبار المرأة 
فإذا ما كانت الحية قد » الذي سبق كرس ھذه النظرة و الكاتب كرسھا كذلك  القول
لى الجنة داخل الحية، و الحية ھي التي توحدت صراحة بالشيطان حين تسلل إبليس إ
أغرت حواء بالأكل من شجرة المعرفة أو الشجرة المحرمة أو شجرة التين فكان أن 
الحية و الشيطان و المرأة، ما ھم : استجاب آدم بإغراء من حواء، و على ھذا فإن الثلاثة
  .(2)«إلا وجھا واحدا لنفس البطل 
"       الحية " و " حواء"س المعاني التي تحملھا قد حملت نف" بثينة " لذلك نجد أن 
                   "بثينة فائز الرابحي" ، لأنھم وجه واحٌد لنفس البطل و ھو صورة "الشيطان " و 
بعد ھذا التماھي بينھا " بثينة " و السؤال الذي يطرح ما ھي أھم الدلالات التي ستكتسبھا 
  .الشيطان، الحية، حواء ؟ –و بين الصور السابقة 
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شيطانا فإنھا ستكتسب كل صفات الشياطين منھا أنھم من خلق / إذا كانت بثينة
  العصيان: سب معانيستكعلى الشياطين، " ^ " تكتسب لعنة سناري، كذلك 
 "       المعارضة، الشر، الخفة، السرعة، الطيش، الظھور و الاختفاء، ستكتسب صفات 
  .، المكر، الخداع، الخبث، استراق السمع، الكھانة، السحر"الإله الخروج من رحمة 
على اعتبار " بثينة فائز الرابحي" ھذه أھم الصفات التي يمكن أن تكتسبھا شخصية 
الشيطان، الجن،   رمز الخطيئة: و ستكتسب بثينة إذا اعتبرت حية ؛تماھيھا مع الشيطان
  ".حي"اة لأنھا من مصدر التجدد الحي ،الخلود، الخداع، المكر، الموت
المرأة الكونية الأولى، : فإنھا ستحمل دلالات حواء َبْدأً بأنھا" حواء"أما إذا اعتبرت 
الھدوء،   إنھا فرع من آدم الذي يعتبر الأصل، إنھا رمز للخطيئة، رمز الحياة، الأنوثة
ز للضعف، ، رم( ناقصات عقل و دين) ، الجمال، الثنائية، الإتباع، النقصان ن ْك َالَس
حواء آدم، بثينة جميل، بثينة فائز، بثينة رجل الملھى، الأم، : الاعوجاج ھي رمز للتقابل
باعتبارھا أنھا بعض من آدم، الإغواء، رمز التوازن،  ( للتبعيض) الزوجة، رمز 
  .ة، السكونوالشھ
من كل الصور السابقة فھي تمثل " بثينة " ھذه أھم الدلالات التي اكتسبتھا 
واج سواء في الدلالات المتقابلة أو في تقابلھا مع كل من فائز و رجل الملھى      و الازد
ساحرة و جنية و شيطان و حية، و ھي : جميل، إنھا رمز لكل ھذه الشخصيات فھي
صورة عن اللات، تانيت، العزى، مناة، عشتروت، حواء، و كل الشخصيات، إنھا رمز 
و الشرق، رمز للمرأة بصفة عامة، و المرأة  للحب و الخيانة و الوفاء، رمز للغرب
  .الكونية الأولى بصفة خاصة
تتميز بالعديد من الدلالات سواء التي ذكرنا " بثينة فائز الرابحي" يمكننا القول أن 
  .و التي سنذكرھا الآن
تتميز بالعديد من الخصائص، و ھذه الخصائص العجائبية ناتجة عن " بثينة " إن 
عت لھا سواء في تكوينھا أو في الأحداث التي أطرتھا، أو الصفات التي التحولات التي وق
 في النھاية" عجائبية محضة " في البداية و  " نصف عجائبية" اكتسبتھا، فھي شخصية 




مز للازدواج فما معنى ، ساحرة، ممسوخة، و ھي ر"جنية " و ھذا حين تحولت إلى 
  (1)الازدواج ؟
إن الصفة العجائبية تكرس مبدأ الازدواج، و ھذا الازدواج ناتج عن تشكيل 
  .طبيعيالالحدث الطبيعي و الحدث فوق " العجيب و الغريب" العجائبية من 
لكره، رمز للأصل للحب و لتتميز بھذه الميزة فھي رمز  " بثينة" إن شخصية 
فھي ( ميل بن معمر العذري بثينة حبيبة ج) العربي و الغربي، رمز للحضارة العربية 
من عرق  !من صحراء نجد من الربع الخالي » سليلة الأصفھاني جاءتنا من ھناك 
جاءكم صوتي مع ثغاء النعاج و صھيل خيل الفرسان  !الرمل الكبير في مشرق الشمس
فأنا الطالعة من بطون كتب )...( جئتكم بين دفتي ديوان شعر أو في مخلاة راعي إبل 
أنا بثينة فائز الرابحي سليلة تلك » إنھا أسطورة  (2)«واوين الشعراء التراث و د
أسطورة خارجة  أنھا أسطورة،لأنھا تعرف » ، و إمرأة تخطت التاريخ (3)«الأسطورة 
» ، و ھذه الحضارة قوامھا الحب و الغزل العفيف فـ     (4)«من بطون مدّونات التاريخ 
و      أذكره بليالي الكرى، و بوادي القرى فصرت)...( جميل أحبني بعد أن خاصمته 
  .(5)«بالوالي الذي أھدر دمه 
و خاصة حين أرادت قتل زوجھا فلم تستعمل المسدس باعتباره آلة حداثية عصرية 
فالخنجر رمز من  ؛الذي يعيدنا إلى العصور القديمة "الخنجر" ية، و إنما استعملت ِب ر ْغ َ
رموز الحضارة العربية، و ھو سليل السيف حيث قالت بأنھا لن تقتله بأي وسيلة حداثية 
و إنما                            (6)عصرية كقتله بمسدس أو بخنقه بوسادة أو قتله بقبقاب
يلمع حّده لمعان عيون القطط البّرية خنجرا سأستعمل في قتل زوجي فائز الرابحي » 
                                                 
 
 .01 9  ', 	*# R " "  (2)
 .9	'/ ). "  (3)
 .	'/ ). 	/)# )0 (4)
 .13	'/ ). "  (5)
 .11 ', 	*# R "  (6)




برفق حّثي  هو قلت سأدس ھذا الخنجر النائم تحت وسادتي في قلب زوجي، سأدس )...(
  .(1)«لا أوقضه من النوم 
و لكن ھذه الميزة لم تدم فقد كانت مجرد وجه بثينة فائز الرابحي التقليدي               
اما و استبدلت ھذا الوجه العربي بوجه غربي قوامه أن أمھا رومية تزوجھا أباھا إكر
               ذريته النساء الغربيات رًدا للاعتبارو الذي أقسم أن ينكح ھو ( جد بثينة ) لأباه 
تي ھربت مع رومي، فمن لاالمنتھك من طرف جدة من الجدات ال فو الكرامة و الشر
  .أجل الثأر و الانتقام تزوج ھو و أب بثينة بإمرأة من أصل غربي
بثينة فائز " أمام إمرأة عربية أم غربية، ھل  ھنا نجد الازدواجية، فھل نحن
تعرضت للمسخ أم أنھا رمز للتعايش و التقارب الحضاري بين الأصل العربي  "الرابحي
  .و الغربي ؟
تجمع كل ھذه الإجابات ففي جوھرھا مسخ للحضارة " بثينة فائز الرابحي" إن 
) خلال قصة حب تراثية  العربية، و تحولھا إلى رمز للحضارة الغربية، فھي عربية من
فلذلك   ، و ھي مسخ للقيم التي تمثلھا المرأة العربية، و الأمة،(بينھا و بين جميل العذري 
بثينة، لم يسعفھا الحظ / أثرت الأصل الغربي على العربي، حيث نجد أن المرأة العربية
المغتالة، و الحضارة العربية ( رمز الرجل العربي " ) جميل"لترتبط بعلاقة رسمية مع 
، و من (الرجل   الغربي ) و أسعفھا الحظ لترتبط رسميا بعقد مدني مع فائز الذي يمثل 
أي أنھا انفصلت    خلال ھذا الانفصال و الاتصال أصبحت بثينة رمًزا للمسخ العربي
  (.فائز    الرابحي) عن الحضارة العربية و اتصلت بالحضارة الغربية 
و ھذا من  ،ت، فھي نسخة عن الھم الغربي و العربيتمثل المفارقا" بثينة " إن 
ي ظاھرھا تعبر عن معاني و دلالات معقولة أما في ھا عن الأمومة و الحب، ففخلال بحث
حاول أن يجعلھا " إبراھيم درغوثي" فالكاتب  ؛"غرابة مقلقة " عمقھا فھي تعبر عن 
  :.لجوھريةذات وجوه، و ھذا حين يطرح من خلالھا العديد من التساؤلات ا
)      ( المقدس و المدنس) ، ( المحرم و المحلل) ، ( المرأة و الرجل ) العلاقة بين
و           السحر) ، ( التاريخ و الأسطورة) ، ( القديم و المعاصر) ، ( الشرق و الغرب
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           العقل) ، ( الإنس و الجن) ، بين ( الماضي و الحاضر و المستقبل) ، بين ( العلم
  (1) .( الواقع و الخيال) ، ( و اللاعقل
إبراھيم " ، و قد أكد "بثينة فائز الرابحي" كل ھذه العلاقات نجدھا في الشخصية 
                   جنية= ساحرة، بثينة = بثينة : في حوار معه أن بثينة ھي صور عن" درغوثي
    تانيت= الأرض، بثينة = حواء، بثينة  =شيطانة ، بثينة  =حية = إلھة، بثينة = بثينة 
بثينة تقمصت كل » مناة، = الغزى، بثينة = اللات، بثينة = عشتروت، بثينة = بثينة 
ھذه الشخصيات الأسطورية من خلال طبيعتھا في النص، فكما قلت سابقا ھي شخصية 
  ي العربيورقية ولدت من رحم الواقع الذي يحيل عليھا مباشرة من خلال التراث الأدب
و قصتھا معروفة فھي بطلة واحدة من قصص الحب العربية المشھورة شأنھا شأن ليلى 
و غيرھا من تلك القصص التي سارت بھا الركبان في التراث العربي  عزة كثيرقيس و 
الإسلامي الذي وصلتنا حكاياته حتى زمننا ھذا، و لكني جعلت منھا في نصي في كل 
  .ھايات التي ذكرت ِمرة شخصية أخرى من الشخص
فھي تارة ساحرة تلعب بالورق و تقرأ الحظ من خلال الكف، و طوًرا آلھة من 
آلھات الفينيقيين في صورة تانيت أو عشتارت و ھي تھاجر من فينيقيا إلى القرية الحديثة 
أو قرطاج لتتزوج من أمير من " تشقرط حد" التي أوجدھا الفينيقيون في بلاد البربر 
و ھي           نھا تغوي بحاًر و تھرب معه لتعاود الظھور في صورة أخرى ھناك، و لك
  .تتقمص شخصية عاشقة حديثة في قصة حب عصرية
إن بثينة في ھذه الرواية ھي صورة عن المرأة منذ بواكير الحضارة إمرأة تفعل في 
ي الحياة من خلال الحب و ما اللات و مناة سوى صور لربات أخريات عرفھا الشرق ف
شماله و جنوبه، من بلاد ما بين النھرين إلى فينيقيا  و اليمن و مصر آلھة للحب و 
الخصب و الجمال، و ما بثينة و غيرھا من النساء التي تغنى بجمالھا شعراء تلك الأزمان 
ين الإسلامي دبعدما وحد البصفاتھا تلك إلى صور للآلھة ما عاد بمقدورھم أن يذكروھا 
و لكن صورة المرأة المعبودة،  .الذي لا إله إلا ھو" ^ " د ھو العبادة في رب واح
                                                 
 




الواھبة للحياة ظلت ساكنة في وجدان العربي فخلدھا في صورتھا تلك دون أن يجرأ على 
  .تقديسھا خوفا من خروجه على نواميس العبادة
ھل ھي صورة عن كل ھذه الشخصيات ؟ نعم و زيادة، فبثينة الرواية لھا كل 
تانيت : ھذه النسوة الخارجة من أساطير الحكاية القديمة بصفاتھا الدينية كما معخصائص 
و عشتارت و اللات و مناة ھذه الربات التي عبدتھا العرب العاربة و المستعربة في بلاد 
العرب، أو بصفاتھا الخرافية كما في حال تقمصھا الصفات الجن و الشياطين التي 
أو في قصص ألف و ليلة و ليلة، ثم ھي ھذه المرأة  عرفناھا في الخرافات الشعبية
الحديثة التي تلبس الدجين و تسبح في البحر بالمايوه و تسوق السيارة ھي إذن كل تلك 
  (1) .النساء في إمرأة واحدة أردتھا أن تكون ممثلة بھن في ھذا الزمن
كل  و عنھن تعبر، ھي حواء القرن العشرين و ما بعده ففيھا بلسانھن تتكلم 
 فالصفات المتوارثة عن تلك النسوة و لكنھا تختلف عنھن بأنھا تمردت عن قيم التخل
فتحررت من قيود الماضي و انفتحت عن أفاق الحرية  ةالتي كانت تكبل المرأة العربي
  .(2)«التي بشر بھا الرواد الذين دعوا إلى المساواة بين الجنسين 
بثينة فائز " ات الدلالية التي تمثلھا ھذا الحوار قد جمع لنا كل الصفات و السم
، و قد منح لنا العديد من المعلومات حولھا، و السؤال الذي يطرح ما ھي "الرابحي
  .عن غيرھا من الشخصيات ؟" بثينة " تميز  التي الخصائص الأخرى
فما دلالة ھذا العدد ؟ و ما الذي " ثلاثة  "من أھم ھذه الخصائص ارتباطھا بالعدد 
  .لى بثينة ؟سيضيفه ع
من الأعداد غير الشائعة، و التي يعتقد أنه لا يحمل أي دلالة  " ثلاثة" إن العدد 
و لكن ھذا العدد له العديد من الاستعمالات  خمسةو سبعة سحرية مثل الرقم السحري 
 "ثلاث " لذلك يمكن أن يكتسب ھذه الصفة، بمجرد وضعه في موقف، إن دلالة الرقم 
  .ذي وجد فيه، فيمكن أن يملك دلالات، و لكن ما ھي دلالته ؟مرتبطة بالموقف ال
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                 ما كانت رتبته بين الثاني: في العدد الترتيبي»  (ثلاثة)كما نعلم فالرقم 
و عدد فردي  (2)عدد زوجي مجموع فھو عدد فردي يمكن أن يتكون من  ( 1)«و الرابع
، (1)أي تضعيف لرقم فردي ( 1+1+1)، و يمكن أن يتكون من مجموع عدد فردي (1)
يحتاج إلى عدد آخر ليكمل فرديته، و ھذا ما نجده ( 3)ا يمكننا القول أن العدد ثلاثة ذو بھ
  :متداولا عند بثينة، فحياتھا بحسب الأحداث التي رويت يمكن تقسيمھا إلى ثلاث مراحل
مرحلة الطفولة و المراھقة و الشباب، مرحلة ما قبل الزواج بفائز : ة الأولىالمرحل -1
  .الرابحي
  .مرحلة الزواج: المرحلة الثانية -2
مرحلة إعطاء فائز لبثينة حريتھا و ھي بعد على ذمته أي مرحلة : المرحلة الثالثة -3
  .التقاءھا برجل الملھى
  : و يمكن تقسيم حياتھا عجائبيا إلى ثلاث مراحل
            و ھي مرحلة الطفولة و المراھقة، و بعده حب جميل و موته: المرحلة الأولى -
و ھنا تميزت بدايتھا العجائبية و  ذلك في التنبؤ و قراءة الحظ من خلال أوراق الحظ 
  .للصديقات و الغرباء
كشوافة و ھي مرحلة الزواج و فيه التنبؤات لكل من فائز و عملھا : المرحلة الثانية -
  .للمرأة المجھولة و عمر بن أبي ربيعة و آخرين
ولھا من قراءة الغيب مرحلة تح) مرحلة تنبؤھا عن طريق العين الثالثة : المرحلة الثالثة -
العين الثالثة و المستقبل من خلال أوراق الحظ إلى استقرائھا للغيب عن طريق العين 
  (.التي أصبحت لھا
                         " فائز"فھي مع : ن له حضور قوي في حياتھاكا"  3" كذلك نجد أن العدد 
ثالوثا " شكلت " جميل العذري"و " فائز" ، و قبلھا مع "ثالوثا" تشكل " رجل الملھى" و 
في أول الأمر كانت تتميز بالفردانية      " فبثينة " ھذا الثالوث كما قلنا يتميز بالفردانية  "
" 3"ثم بعد ظھوره تميزت بالزوجية أي حققت جزء من الرقم  و ھذا قبل ظھور جميل،
             (1" )ثلاثة"و بعد موت جميل عادت بثينة إلى الفردانية جزء من رقم  ،و ھو الثنائية
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، و بقيت في ھذه الفترة "3"و بقيت فترة إلى أن شكلت مع فائز ثنائيا أي جزء من رقم 
أي   ث شكلت مع رجل الملھى ثنائيا و مع فائز فردانيازمنا إلى غاية المرحلة الأخيرة حي
            البداية كانت فردية و الثنائية التي طبعت حياتھا، ف أنھا تقلبت ما بين الفردانية
  (1) .فرديةكانت و النھاية 
شخصيات           ( 3)من طرف ثلاث " حب"كذلك تميزت بثينة بأنھا شكلت موضع 
، و بھذا يمكن أن "3"و ھنا نلاحظ تكرار العدد ( جل الملھى ر -فائز -جميل) و ھم 
رقم "، و مرة "الحب" مرة رقم " 3"، و نعتبر الرقم "3"نصبغ حالة الحب بالعدد 
  ".بثينة " بالنسبة لحياة " الشقاء  قمر" و أخرى " السعادة
يدل  بأنه رقم معاناة و قھر و عذاب، فلا يمكن أن يكون رقما" 3"كذلك تميز الرقم 
غير زوجي، فھو يتميز / على الفرح و على الطمأنينة و القوة، و ھذا لأنه رقم فردي
بالنقصان و يحتاج إلى رقم فردي آخر ليكتمل، فمثلا بثينة عانت من ھذا الرقم المشكل 
يتكون من مجموع الرقم الفردي " 3"و خرجوا فالرقم  ،رجال دخلوا حياتھا "3"من 
و خاصة عندما " بثينة"قد جلب المعاناة إلى ( 1)ة لأن جميل و ھو رقم معانا( 1)واحد 
عانت من عدم "بثينة " تميزت حياته مع بثينة بالمعاناة خاصة أن ( 1)مات، و كذلك فائز 
الإنجاب، ففائز لم يحقق لھا ھذه الرغبة لذلك شعرت بالمعاناة، كذلك نجد أن فائز لم 
نساء أخريات، و لذلك عانت بثينة من و لذلك كان يذھب إلى  ،يستطع أن يغير حبھا
  .خياناته فھم لم يكن مخلصا
لأن علاقتھا لم تدم إذ كانت سرابا " بثينة " فقد عانت منه " رجل الملھى"كذلك 
إلى الفردية و الوحدة على الرغم من أنھا " بثينة " مثلما كان لقائھما، و بعد ذلك عادت 
  .يةعادت إلى فائز و لكن العودة تميزت بالفرد
    "2"و بين الرقم " 1"ما بين الرقم " الصراع " يدل على " 3"كذلك نجد أن الرقم 
فھو مكتف بذاته     " 2"يمكن أن يكتفي بذاته، و كذلك الرقم " 1"و ھذا لأن الرقم واحد 
و "    الھدوء" يھدف إلى " 2"و يحمل في جعبته التزاوج، و ھذا شيء ايجابي لأن الرقم 
(  2)فإنه يجمع بين المتناقضين " 3"أما الرقم " الطمأنينة " و " السكينة " و " الرحمة " 
                                                 
 




رغم اكتفاءه الذاتي ليجعله يشعر بالسكينة      و " 1"يحاول أن يضم الرقم ( 2)فـ ( 1)و 
ھو كذلك يدل على " 1"، و الرقم "1"الطمأنينة و الھدوء اللذين يحتاجھما الرقم الفردي 
يضم " 3"و الترقب لخلق رقم يجمعه، ليجعله يتوحد به فالرقم  الوحدانية و الانعزال
  (1)".1"و " 2"المتناقضين،
  :في ھذا الشكل" 3"مثله بحياة بثينة و علاقتھا بالرجال الثلاثة نكل ھذا يمكن أن 
  
  







إن بثينة تمثل المركز و الرجال المتفرعون عن النقطة يمثلون العلاقات سواء 
بين بثينة     و ( العلاقات غير الزواجية  -العلاقات الزواجية) المباحة أو غير المباحة 
  (.علاقات زواج و زنا ) الرجال الثلاثة 
ل العلاقات الزواجية يمثالخط المستمر  ؛طوط تمثل العلاقات بنوعيھاإن الخ
غير المباحة، و كما نلاحظ / المتقطع فيمثل العلاقات غير الزواجية طالمباحة، أما الخ
الأصل أما ھؤلاء الرجال فيمثلون الفروع و ھذا في موضوع     / تعد المركز" بثينة " فإن 
  (2)".الزواج / علاقات الحب" 
( 1)الذي يتكون من تكرار عدد فردي " 3"ھذا الشكل يمكن إسقاطه على الرقم 
، فبثينة في (1( + )2)واحد، و ھذا الرقم يمكن أن يتكون من عدد زوجي و آخر فردي 
، ثم تفرع الخط (3)و ( 1)بأنھما عددان فرديان " 3"المرحلة الأولى تشترك مع الرقم 
                                                 
 
 






8 # * 
 U	&
 0 




             (جميل)، (فائز ) ا كل شخصية وحيدة رجال، لو وضعن 3إلى ثلاث خطوط مثل 
، أما إذا جمعنا اثنين (1)، (1)، (1)و ھو ( 3)، فھو يمثل جزء من الرقم (رجل الملھى) 
  (.1)و الفردي (  2)بمكونيه الرقم الزوجي ( 3)مقابل واحد فإننا نجسد الرقم 
ھذا الجمع أخذ مجراه من خطين مجتمعين و يتفرع خط آخر و لكن كلھم  إن
" واحد " ، فھم تكرار لرقم واحد ھو (1/1/1)ينطلقون من نفس المركز و نفس الرقم 
  :، و يمكن تمثيل ذلك بھذا الشكل"1"
  






"    بثينة " قائمة على حكاية واقعية بين  –مجرد لعبة حظ  –كما نعلم فإن الرواية 
، و وضعه في الوسط لأنه يمثل امتداد لخط الحياة التي "جميل بن معمر العذري" و 
ستعيشھا بثينة و جميل، فھما في ضفة متوازية، ھي في ضفة و ھو في الضفة الأخرى و 
فوضعا على " رجل الملھى" و " فائز " لخط الأفقي، أما لكن يجمعھما الحب و ھو ا
لأنھا يعدان فرعان سواء في ( خط بثينة و جميل ) جانب الخط المستمر و الأصلي 
  . الشكل أو في الحكاية الأصلية و الواقعية
في الوسط كان مقصودا لأنه يجسد لنا مع بثينة القصة الأصلية   " جميل"إن وضع 
  .، و لأنھما يمثلان الحب الوفي، و حكايتھما تمثلان الوسطية(ية قصة حب عربية بدو) 
و ھو عدد ( ث ل ا ث ة)أحرف  5فإننا نجده متكونا من " 3"كذلك لو نحلل الرقم 
فردي و ھنا نجد التشابه بين تكوين الرقم و التكوين الحرفي للرقم، و ھو نفسه يحتاج إلى 
علاقة الأحرف الخمسة بكتابة الرقم ثلاثة  حرف آخر لتكتمل دلالته المعنوية، و لكن ما
  .؟
 <:> 1
  (2)      
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"       3"في موضعين فھو يمثل الجزء الزوجي من الرقم ( ث)نجد تكرار حرف 
  (1) ".3"و بقية الحروف تمثل الجزء الفردي من الرقم 
في موضعين الأول ( ث)نجد تكرار الحرف " 3"إن النظر إلى تشكيل أحرف الرقم 
                نعتبرھما يمثلان العلاقة بين بثينة و جميل و تكرارھاو الرابع، فيمكن أن 
في قلب بثينة، أما الأحرف غير متكررة فتميز " جميل"و ھذا التكرار يدل على بقاء حب 
  .علاقة بثينة بفائز و رجل الملھى و ھي تتميز بالفردانية لأن العلاقة بينھما غير مستمرة
فھو يدل  ؛ديد من الدلالات سواء التاريخية أو الدينيةيحمل الع" 3"إن الرقم ثلاثة 
 ثلاث أقانيمعلى رمز التثليث في الدين المسيحي، و يعبر عن الذات الإلھية المشكلة من 
  (.الأب، الابن، روح القدس " ) الثالوث المقدس" يظھر لنا " 3"فبمجرد ذكر رقم 
، فالرقم ثلاثة ھنا ( ث، يافسام، حام" ) نوح"يدل على أبناء " 3"كذلك نجد أن رقم 
و ھم رمز النجاة و الطاعة            ،يحمل دلالة القداسة و الحياة و الاستمرار بعد الطوفان
يحمل دلالة " 3"أن الرقم : و رمز البشرية المؤمنة، و لھذه الأسباب يمكن أن نقول
  و السحرية القداسة و يعد من الأرقام السحرية على الرغم من عدم ذكر ھذه القداسة
و ليس لھا )...( ليس للأعداد في ذاتھا أية حقيقة أنطولوجية » فحسب التفكير المنطقي 
من دلالة سوى تلك التي لھا من موقعھا أو علاقتھا ضمن سلسلة من الأعداد أو ضمن 
  .(2)«مجموعة معينة 
لأعداد في الفكر ل» لكن التفكير الأسطوري يؤكد و يدعم ھذه القداسة فـ 
سطوري كيانا خاصا و معنى قدسيا يجعلھا محاطة بھالة شبه سحرية و يسند إليھا الأ
            و ھكذا تكون بعض الأعداد مثل الواحد و الاثنين )...( خواص تجعلھا ذات تأثير 
و الثلاثة و الأربعة و السبعة و الإثني عشر و ما ينتج عنھا من التوليفات مشحونة 
  .(3)«تأويل أسطوري بدلالات معينة و موضوع 
ما ھي » " 3"حين سئل عن دلالة الرقم " إبراھيم درغوثي" ھذا ما أشاد به الكاتب 
                و بثينة لھا ثلاث عيون" مجرد لعبة حظ " دلالة الرقم ثلاثة في رواياتك خاصة 
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           ؟ و تشكل مع فائز و رجل الملھى ثالوثا ؟، و قبلھا مع فائز و جميل العذري ثالوثا
             ھناك أرقام يتداولھا المخيال الشعبي مثل خمسة :و كانت إجابته على النحو الآتي
و سبعة توارثتھا الشعوب على مدى القرون و صار لھا مدلولا سحريا في الذائقة 
الشعبية، و الغريب في الأمر أن شعوبا لا رابط دينيا أو حضاريا كان يجمعھا مثل 
تيك و الأنكا و المايا في أمريكا و شعوب إفريقيا جنوب الصحراء أو شعوب شعوب الأز
جزر الباسيفيك النائية تداولت ھذه الأرقام و دخلت في مخيالھا الجمعي كأرقام ذات 
مفعول سحري، زيادة عن الشعوب التي سكنت بلدان البحر المتوسط و الشرق الأوسط و 
وصلتنا منھا ھذه الأرقام لما تعنيه من فعل غيبي  بلاد ما بين النھرين، ھذه الشعوب التي
  .ما ورائي، ظل الكثير منھا حتى يوم الناس ھذا يعتقد فيه
أما فيما يخص الرقم ثلاثة فأقل تداولا من الاثنين السابقين، و إن كان يماثلھا في 
عيون المدلول و المعنى، فكثيرا ما جاء في كتب الأساطير القديمة ذكر لكائنات لھا ثلاث 
و ھو دلالة على توقد البصر، و على الحكمة و توقد البصيرة، و لعل وسم بثينة الرواية 
  .(1)« يمثل ھذه الصفات دليل على بعض ما ذكرت ِ
تأخذ قدسيتھا و سحريتھا من المعتقدات الغيبية و الأساطير         " 3"إن دلالة الرقم 
محمد عجينة "  عند بعض العلماء مثل الشعوب، فھم رقم غير متداول إلا تهو كل ما تداول
موسوعة أساطير العرب عن " في كتابه " 3"الذي لم يتناول سحرية و رمزية الرقم " 
و " 3"و إنما أشار في معرض حديثه عن أسطورية و رمزية العدد " الجاھلية و دلالاتھا 
و "     5"و  "4"و إنما اھتم فقط بالرقم " 3"لكنه لم يفصل و لم يذكر أسطورية الرقم 
  ".7"
و دلالته السحرية، و ھو رقم قد زاد من عجائبية         و " ثلاثة " ھذا عن الرقم 
  ".بثينة فائز الرابحي" سحرية و أسطورية 
  .ننتقل الآن إلى التحديد الأشمل و الأدق لعجائبية بثينة فائز الرابحي
                                                 
 .9002/ 10/ 21: . ,2 '/+ 1    (1)




ولت من فتاة صغيرة إلى تتميز بالتحول، فقد تح" بثينة فائز الرابحي" إن شخصية  -
، من إمرأة عادية إلى إمرأة بأجنحة و ثلاث "شوافة " عجوز شريرة، من مدرسة إلى 
  .عيون
ضمن الشخصيات العجائبية المحضة و ھذا لأنھا " بثينة فائز الرابحي" تندرج شخصية  -
شخصيات و ھذا في النھاية خاصة، أما في بدايتھا فإنھا تنتمي إلى ال" ساحرة " و "جنية "
  .النصف عجائبية
من الناحية الموضوعاتية ضمن العجيب الديني المزيف و " بثينة فائز الرابحي" تنتمي  -
  .العجيب الجنسي
إن شخصية بثينة تتميز عن بقية الشخصيات من ناحية تكوينھا فھي تتحول من الحالة  -
ة تملك عينان إلى الإنسية إلى الحالة الجنية، و من فتاة صغيرة إلى عجوز، و من إمرأ
و تميزت    عيون، و كذلك تميزت بالأجنحة التي ظھرت لھا في الحمام" 3"إمرأة ذات 
  .كل روادھالبأفعالھا الخارقة خاصة التنبؤات التي تنبئتھا 
تكمن عجائبيتھا في ذاتھا و في خارجھا، في ذاتھا " بثينة فائز الرابحي" إن شخصية  -
، و عجائبيتھا تكمن في خارجھا لأنھا (نية، ساحرة ج) لأنھا شخصية عجائبية محضة 
  .أكسبت جميل عجائبيته
 –جنية ) تندرج ضمن الشخصيات العجيبة المحضة " بثينة فائز الرابحي" إن شخصية  -
  .و ضمن الشخصيات العجائبية التي تحمل بداخلھا الغرابة( ساحرة 
بلاتھا مع الشخصيات الأخرى، تتضح عجائبيتھا بمقا" بثينة فائز الرابحي" إن شخصية  -
، "جميل العذري" فبثينة تجمعھا علاقات مع كل من الغجرية و الولي سيدي بوحديد، و 
  ."سيباستيان الغجري"و  "رجل الملھى" و  "فائز الرابحي" و مع 
ما بين " اتصال" علاقة " الغجرية" و " بثينة فائز الرابحي" إن العلاقة التي تربط 
يجمعھا الأصل كذلك و  " الكھانة" ، و " التنبؤ بالغيب" الأصل و الفرع، و ما يجمعھما 
  ".الصفة العجائبية "  أييجمعھما القدر و الحظ،  و الواحد،( الغجري ) الغربي 




  فھو الصفة العجائبية" الولي سيدي بوحديد" و " ز الرابحيبثينة فائ" أما ما يجمع 
و يجمعھما التصنيف الأول للشخصيات العجائبية و ھو الشخصيات العجائبية المحضة 
  (1) ".ولي صالح" و ھو " جنية و ساحرة " فھي 
التي كانت تجري على أيديھما فالولي كانت له بركات " البركات " جمعھا تكذلك 
جرت لھا كرامات " بثينة " فته عرائس البحر و تحول إلى طائر، كذلك خاصة حين تلق
» :  على الرغم من أنھا غير مسلمة فقد تفتحت لھا أبواب السماء في ليلة القدر يقول فائز
و ظلت توسوس في صدري وسوسة الشيطان لآدم، و تثنيني عن الرحيل و الھجرة إلى 
منھا عقد مغر، و انشقت الّسماء في ليلة القدر الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلني 
استجابة لدعواتھا، ذات ليلة و أنا أكرم الخمر و أغّني، سمعتھا تقرأ عن ليلة القدر، و ما 
  .(2)«أدراك ما ليلة القدر، فعّمت الأنوار مشارق الأرض و مغاربھا 
كانت " ينة فبث" كذلك من أھم العلاقات التي تربطھا، ھي علاقة التقديس بينھما، 
  تبحث عن قداسة من قداسات ھذا الرجل لذلك عشقته و داومت على زيارة ضريحه
و ھذا حين تركت أوراقھا و ذھبت تبحث عن قداسات " احتياج " فالعلاقة ھنا علاقة 
  ".اتصال فرع بأصل " العلاقة بينھما علاقة  أي ؛أخرى
  ، ننتقل الآن إلى العلاقة بينھا "الولي سيدي بوحديد " و " بثينة " ھذا عن علاقة 
  ".جميل العذري " و بين 
  "تكامل و تماثل" عذري و علاقة " حب"إن العلاقة التي تربطھما ھي علاقة 
فبثينة عشقت جميل سواء في القصة العربية القديمة أو في الرواية، فھي كانت تبحث عنه 
يس فيه، إن علاقة بثينة بجميل ھي إلى المعھد الذي كانت تدر ّ تىمكان حتى أ في كل
في قلبھا و لم تستطع نسيانه حتى " جميل"على الدوام، فقد بقي حب " اتصال " علاقة 
  .بعد وفاته، فھي بقيت على حبھا و عشقھا له
ليھا، فلم كذلك يجمعھما رابط عجائبي، و ھذا من خلال النھاية العجائبية التي آل إ
، و النھاية السحرية ( الوفاء العجائبي) و إنما جمعھما ( الحب الأبدي ) يجمعھما فقط 
  .لجميل
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الصفة العجائبية لجميل، فقد كان مجرد شخصية عادية         و " بثينة " لقد نقلت 
، و لكن ما جرى بعد ذلك "بثينة " طبيعية، حتى في نھايته فقد مات مدھوسا بشاحنة أب 
  .ن عجائبيا، فقد ظھر كائن عجائبي على قبر جميل و ھذا إكراما لبثينةكا
إن العلاقة بينھما استمرت حتى نھاية الرواية، فكلاھما يمثلان الحب في أرقى 
  ".جميل العذري" و " بثينة " درجاته، ھذه أھم العلاقات التي تجمع بين 
رجل "و " فائز الرابحي" و "  بثينة" ننتقل الآن إلى العلاقات غير العجائبية ما بين 
  ".سيباستيان الغجري" و " الملھى
ھذه الشخصيات لا تملك الصفة العجائبية، فالعلاقات بينھا و بينھم ھي علاقة 
صداقة       " ھي في البداية علاقة " فائز" بـ " بثينة " طبيعية و عادية و مألوفة؛ فعلاقة 
، و كذلك "حب من طرف واحد"، و علاقة "زواج"تحولت إلى علاقة  او بعدھ" و زمالة 
، فھما زوجان، و كذلك العلاقة بينھما قائمة على "عيش و ملح " العلاقة ما بينھما علاقة 
و ھي   ، فھما من بيئتين مختلفتين و من أصلين مختلفين فھو من أصل عربي"التضاد " 
و ھو     "مسيحية " من أصل غربي و غجري، و ھما من ديانتين مختلفتين فھي 
  .و النبوءة التي أطلقتھا بثينة" القدر و الحظ " ، و لكن ما جمعھما ھو "مسلم"
فبثينة تقابل فائز حتى في " تقابل" و كذلك من العلاقات التي تجمعھما ھي علاقة 
كيفية تركيب الرواية فبدايتھا كانت لبثينة التي أخبرتنا كل التفاصيل المتعلقة بھا و بعده 
أنا » : الخاص بفائز، و ھكذا حتى نھاية الرواية فمثلا تقول بثينة في مقطعيأتي المقطع 
، يتقلب ذات اليمين و ذات الشمال، و ترمش أجفانه رالّسري فيئز" فائز" بثينة يتحرك   
كم عشقت الكحل الّرباني على أجفانه، كم بسته من عينيه و أنا أحاول استدراجه إلى 
  ثر من شھوة، أكثر من رغبة جامحة أكثر من لھفةباب أكثر من مرة، أكعلي كھوف 
على صدره، لاعبت أشياءه الحميمية و تمّسحت بھا كم مرة قّربته من حناني  تتمّرغ
فأبعدني عنه، أبعدني عن رحمة الجسد، و ھا ھو الليلة يتقلّب في فراشه، يغطي وجھه 
)...( لب في الفراش فليس من عادته كثرة التق !بالملاءة و يشخر، ما له ھذه الليلة 
  .(1)«فھي ليلته الأخيرة على ھذا الفراشسأخفف قليلا صوت جھاز التلفزيون ھذه الليلة 
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أنا فائز و أظل أتقلب في الفراش، و يظل صوت جھاز » : المقابل يقول فائز و في
التلفزيون يحفر داخل أذني حفرا، أغاٍن و مسلسلات و أخبار لا تنتھي عن كوارث 
حروب في كّل بقاع العالم، و فيضانات في بنغلادش، و ھزات أرضية غرب الجزائر 
  .(1)«إلى أن عدت إلى ملاءتھا الحريرية  مّرات عدة حاولت الفرار من ھذا السرير)...( 
  ، و ھذا القول عينة من ھذا التقابل"فائز" و " بثينة " ھذا ھو التقابل الدائم ما بين 
، صراع من أجل الأمومة و الأبوة، فبثينة "الصراع " كذلك العلاقات بينھما قوامھا 
ه الخاص و لكن ما قامت بعرض نفسھا على الأطباء و فائز كذلك عرض نفسه على طبيب
أعطيتھا تقرير الطبيب و » : جرى بينھما ھو تساؤلات و معارك و اتھامات يقول فائز
و بثينة ردت  (2)«أنا استعّد للنوم، قرأته باھتمام شديد ثّم وضعته تحت وسادتھا و نامت 
إلى  أنا بثينة عّذبني تقرير الطبيب و ھز كياني ھًزا عنيفا، قرأته و أعدت القراءة» عليه 
عرضت بدوري على )...( أن لعنت اليوم الذي تعلمت فيه الحرف الأّول من الأبجدية 
فرنسا " زوجي تقرير الطبيب، تقرير ممھور بإمضاءات جھابذة طّب النساء في       
رحمي سليم، و لا عائق في جسمي يمنعني من أن أحمل في أحشائي بذور المحّبة، "
حرك فائز مدافعه، و أطلق قنابله في " أم المعارك"  تعرضت التقرير، فاندلعت في البي
: كل الاتجاھات يحرث الأرض حرثا، و يملأ الصحراء بالّسراب، و يقول مجلجلا
و أرضي :      محراثي مسنون يا بثينة، و قلبي من حجر الصوان، فيأتيه ردي قاطعا
  .(3)«خصبة لكن أمطارك حمض و كبريت 
كل واحد منھما، فبثينة تعترف من  ةذم ربريكما نلاحظ فھو صراع من أجل ت
خلال التقرير أنھا إمرأة سليمة و يمكنھا أن تحصل على الأمومة و فائز كذلك من خلال 
ھذا ھو   تقريره الذي قدمه إليھا يؤكد على أنه سليم و يمكن أن يصبح أبا في أي لحظة
ھذه أھم العلاقات التي الصراع الدائم ما بينھما صراع على الحب و الأمومة و الأبوة، 
  ".فائز " و " بثينة " تجمع بين 
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، إن العلاقة الأولى "ىبثينة برجل الملھ" ننتقل الآن إلى علاقات أخرى تجمع بين 
و ھذا حين  ،، فبثينة حاولت الحصول على الأمومة"العلاقة الجنسية " التي تجمعھما ھي 
علاقة " ، و نتج عن ھذه العلاقة فائز لم يمنحھا، لذلك قامت بخيانته مع رجل الملھى
كذلك ، فبثينة ما جمعھا برجل الملھى ھو اللھو و الجنون و الفجور          "الخيانة 
                      ، فھو الذي "التاريخ و الماضي المشترك" و " الحظ و القدر" يجمعھما 
ربة من الربات  وصفھا بأنھا أليسار و بأنه إلتقاھا في زمن الإلھة تانيت، و ھي
  .المقدسات
و قوامھا معرفة رجل " العلاقة الجسدية " كذلك من العلاقات التي تجمعھما ھي 
  .زيتونيا فوق القلب مباشرة الملھى لكل تفاصيل جسدھا، فھو قائل بأنه يعلم بأن لھا خالا
، فھي تبحث عنه، و قد "احتياج و بحث" إن العلاقة التي تجمعھا ھي علاقة 
                 العين الثالثة بأنھا ستلقاه، و ھذا ما حصل فقد التقت به في المرقص الليليأخبرتھا 
و منح لھا " فائز" و ھي محتاجة إليه لتجديد نفسھا و لبعث روحھا بعد أن تخلى عنھا 
  .حريتھا
، ننتقل الآن إلى العلاقة "رجل الملھى" بـ " بثينة " ھذه أھم العلاقات التي تجمع 
  علاقة بينھما ؟فما ھو وجه ال "سيباستيان الغجري" و  " بثينة " لية و تجمع بينالموا
فھما يتشابھان في  ؛الحب و التشابه: إن العلاقة التي تجمع بثينة و سيباستيان قوامھا
" ، و يتشابھان في أن سيباستيان في نھايته كان يبحث عن    "الغجر" و ھو " الأصل" 
مثل بثينة، و كان يبحث عن مأوى لروحه الھائمة و ھذا ما حاولت بثينة إيجاده " الحب
  (1) .فروحھا كانت معلقة دائما مع الأجداد الذين غابوا
الأصل الغجري، و ما يثبت أن بثينة من أصل  إن ما يجمع بثينة بسيباستيان ھو
غجري ھو أن أمھا من أصل رومي، فيمكن أن تكون غجرية و كذلك قراءتھا للطالع       
و من خلال أوراق الحظ، و ھذه العادة تشتھر بھا الغجريات، كذلك أن تعلمھا لھذه اللعبة 
الروميات فيمكن أن  كان من طرف إمرأة غجرية، كذلك الجد أورث للأبناء الزواج من
                                                 
 




فائز لھا تكون من أصل غجري، كذلك الحرية التي كانت تتمتع بھا و تنشدھا، فقد منح 
  .حريتھا، كذلك علاقتھا و ارتباطھا الروحي بسيباستيان يؤكد على غجريتھا
لقد ورد ذكر سيباستيان الغجري في معرض حديث جميل بثينة عن المكان اللذان 
و خلال ھذا السرد شعرت بثينة  ،ھذا الغجرية سرد لھا حكايكانا يلتقيان فيه، حيث 
  ".علاقة روحية " بحنين و ارتباط روحي معه، فالعلاقة ما بينھما ھي 
فقد اعتاد جميل » : حيث يقول" جميل"و " بثينة " لقد سرد لنا فائز ما كان من أمر 
مساء يوم الجمعة،  خاصة" سيباستيان"و بثينة على التجوال في الغابة القريبة من دار 
تّدعي أمام أھلھا أّنھا ذاھبة للمعھد و تواعده على اللّقاء أمام الّدار، ھذه الدار التي عشقتھا 
و التضاد بين   البحر قالغجري المجنون بأل" سيباستيان"منذ أن حكى لھا حكاية صاحبھا 
عن البكاء قالت  أّول يوم دخلت الّدار لم تكف ّ... البياض و السواد بين الظلمة و النور
ح، الجميل إّنني أسمع صوت روح معّذبة، روح تنتحب داخل رأسي و لا تكّف عن النو
و تحط              يا حبيبتي، كل صباح تلملم جراحھا" سيباستيان"قال لھا تلك روح 
يا حبيبتي لم يجد في كل ھذا الفضاء الفسيح حفرة " سيباستيان"داخل الغرفة السوّداء 
ن فيھا جّرة ملأى برماد عظامه، طلب أن ُيدفن في داره فرفض مدير الّدار صغيرة تدف
طلبه، قال لن أحّول ھذه البناية الجميلة إلى مدفن فنثر أصحاب الوصية رماد الّرجل في 
، و السؤال الذي يطرح (1)«مياه الخليج، من يومھا و روحه ھائمة تبحث لھا عن مستقر
  ستيان ؟العلاقة بين بثينة و سيباما ھي 
" بثينة " و لماذا أورد ھذه الحكاية في ھذا الموضع بالذات ؟ أبا لتأكيد على أصل 
  ؟" سيباستيان"و " بثينة " ه بين الغجري أن التقرير التشاب
و ھذا من خلال الإحساس بروح سيباستيان التي  ،ھذا القول يؤكد على غجرية بثينة
، ( تخاطر روحين من نفس الأصل) يه فھذا الإحساس يمكن أن نسم ؛تنوح داخل رأسھا
و            كذلك نجد أن بثينة و سيباستيان يعشقان كلاھما ألق البحر، و تعشق بثينة 
الحرية لأنھما غجريان، و الغجر كلھم يرغبون في الحرية، و ھذا / سيباستيان البحر
فروحه كانت  الحرية جسدھا التنقل عبر العديد من المدن، و كلاھما يبحثان عن مستقر،
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دائما تبحثان عن مستقر فمن خصائص الغجر أللاستقرار، و لكن كانوا دائما ينشدون 
حھا ھائمة تبحث لھا عن والاستقرار المكاني و الروحي، فبثينة طوال الرواية كانت ر
مستقر مع جميل أو فائز أو مع رجل الملھى، فھي دائمة البحث عن روحھا، فروحھا 
و       لأن أباھا قتله هلقة بحب جميل، و لم تتمكن من الاستقرار معكانت في البداية متع
ظلت روحھا ھائمة حتى مع فائز الذي أحبھا و ھي تزوجته دون أن تحبه، و ظلت 
فھي كالأرض  ؛روحھا ھائمة تبحث معه عن الأمومة الضائعة كواحة في سراب
الاستقرار مع رجل العطشى الباحثة عن الخصوبة؛ كذلك ظلت روحھا ھائمة تبحث عن 
لكنھا لم تستطع التوحد معه لتحصل على الاستقرار الروحي؛ و " رجل الملھى" آخر ھو 
عن الاستقرار في أوراق الحظ، كذلك القدر كان قد عجز عن إرواء " بثينة " بحثت 
  .لاستقرارلھا بالحب و الأمومة، فالحظ لم يكن إلا مراد حرو
فھذا التشابه بينھما يجعل " سيباستيان الغجري" ھذا عن أھم الاتفاقات بين بثينة و
  (1) .علاقتھما روحية أكثر
               إن إيراد ھذه القصة ما ھو إلا للتأكيد على التشابه بين سيباستيان الغجري
و بثينة؛ و للتأكيد على العديد من الصفات التي تربط بين الغجر في حد ذاتھم، لذلك 
تضمين العديد من المقومات عبر ھذه القصة، و د ھذه القصة الكاتب من خلال إيراحاول 
  .لتضمين بعض الصور الخاصة بالغجر دون التصريح بھا
كذلك ما يجمع بينھم الأصل الغربي، فالكاتب أراد من خلال ھاتين الشخصيتين     
يل بثينة حبيبة   جم) الأصل العربي بالتزاوج بين  يقر ّأن  -بثينة و سيباستيان الغجري -
، و إرسال رسالة للقارئ، أن ھؤلاء الغجر ما ھم إلا ( الغجري) و الأصل الغربي ( 
وار الحضارات بين العرب                 حن العرب باسبانيا، و للإشارة إلى انتاج لاستوط
و الغجر، أو لتأكيد مسخ الأصل العربي، أو ربما للتأكيد على عدم الانفصال بين العرب 
لأقدار التي فصلت بينھما من ناحية المكان، و لكن ظلت العلاقة قائمة من و الغجر رغم ا
  .ناحية الزمان، فالتاريخ يعيد نفسه
  .ل العلاقات التي تجمع بين بثينة و سيباستيان الغجريھذا ھو مجم
                                                 
 




إن الشخصية العجائبية تتحدد بطاقتھا الدلالية من خلال الازدواجية و ليس  -
لازدواج يجعلھا متأرجحة بين الدلالات المتناقضة فتولد لنا الأحادية، حيث أن ھذا ا
شعور التردد و الحيرة و الدھشة و الخوف و الرعب و الفزع و ھذا ما جسدته شخصية 
التي جمعت بين الواقعية و الخيالية، بين المقدس و المدنس، بين الوفاء و " بثينة " 
  .سانية و الحيوانيةالخيانة، بين العجابة و الغرابة، بين الصفة الإن
كل ھذا يثير الحيرة و التردد و الدھشة و الخوف؛ الحيرة من خلقھا العجيب             
و الخوف مما تھدف  ،و الدھشة من ھذا الازدواج ،و التردد من تقبل مثل ھذا التأرجح
ية إليه ھذه الشخصية المركبة من المتناقضات أي أننا أمام خوف دلالي من المعاني الحقيق
  .و الدلالات الوھمية، العجائبية و ھذا الامتزاج اللامعقول
فھي  ؛تمكن في بداية و وسط و نھاية الرواية" بثينة فائز الرابحي" إن عجائبية  -
( يةالعجائبية التكوين) إلى  ( العجائبية السحرية) إلى ( العجائبية المفاجئة ) تدرجت من 
  .( الغرائبية الصادمة) إلى 
، ننتقل الآن إلى "بثينة فائز الرابحي" التحديدات العجائبية لشخصية ھذه ھي 
  ".الغجرية " عجائبية الشخصية 
  :عجائبية شخصية الغجرية
لقد ورد ذكر ھذه الشخصية في بداية الرواية، و ھذا حين أخبرتنا بثينة بأن أباھا 
عاد أبي من ذات صيف، و أنا أتخّطى مراھقة صعبة » : أحضرھا إذ تقول بثينة عنھا
جيدھا إحدى سفراته مصحوبا بإمرأة تضع في أذنيھا و على زندھا أساور فّضة و تزّين 
بعقود خرز و ودع و أصداف بحرية صغيرة، و لا تمل من تحريك أوراق الكارطة بين 
خلال الأسابيع التي قضتھا في ضيافة أبي حّولت : يديھا، لم أرھا أبدا فارغة اليدين
زداد بالأوراق الّزاھية الصّباحة بالملوك و الملكات، كانت تبسط ف إلى حديقة تغرال
  .(1)«من الصوان له بخته و ھو صامت كصنم أوراقھا أمام أبي و تقرأ 
ھذا ھو أول وصف للغجرية، و ھو وصف ينطبق على أصل ھذه المرأة و ھو        
راجع لأوراق الحظ ، إنه وصف يوحي بالبداية الغرائبية لھذه الشخصية، و ھذا "الغجر" 
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التي تتنبأ من خلالھا؛ فالتنبؤ ھو حدث عجائبي، و ھذا لأنه خارق لنواميس ( الكارطة ) 
الزمن و العقل، و ھو يجمع بين المتناقضين، الماضي، الحاضر، المستقبل   و يجمعھم 
الحدث " في زمن واحد، و ھذا الجمع ھو غير مألوف، و ينطبق عليه كل مظاھر     
، و ھذا لأن التنبؤ بالغيب ھو حدث فوق طبيعي يلتحم بالخيال         و "يعيالفوق طب
و استقصاء المجھول و ( المستقبل ) يبتعد عن الواقع، و يحاول من خلاله تقريب البعيد 
) سيكون ھذا المجھول  ھنا يظھر التردد و الحيرة بين ما يحدث أھو حقيقة أم خيال، كيف
  ؟( الغريب 
إلى » : التنبؤ مع بثينة التي تصف لنا لقائھا الأول مع الغجرية تقوللقد تطور ھذا 
كانت  س في أذن أبي و رأيت الصنم يبتسم أن دعتني يوما لمشاركتھا لعبتھا، رأيتھا تھم
ابتسامة غريبة فيھا خوف و ألم و سعادة و لّذة و تمادت في الھمس فرفع أبي عينيه و 
من المجلس و أنا أرتجف، كانت أّمي قد أخافتني دعاني أن تعالي يا صغيرتي، اقتربت 
لا تقتربي من تلك الغجرية حتى لا تخطف قلبك : قبل أيام من ھذه المرأة الغريبة، قالت
جلست على طرف الفراش فأوسعت لي المرأة الغريبة مكانا قرب  !كما خطفت قلب أبيك
لأوراق يا عزيزتي أنت منذورة لھذه ا -:والدي، و رمت الأوراق في حجري و ھي تقول
  .(1)«فلا تھربي من قدرك 
بداية الھذا ھو اللقاء الأول بين الشخصيتين العجائبيتين، و ھذا اللقاء كان حافلا لأنه 
و وسط تأكيدي على عجائبية الغجرية، و ھذا حين جسدت " بثينة " عجائبية لشخصية ال
  .ما بينھا و بين بثينة( التنبؤ الرؤيوي ) الغجرية 
القول يحتوي على حدث فوق طبيعي، اقتحم الأجواء الطبيعية التي كانت إن ھذا 
طبيعية   -الأب و الغجرية –بين المرأة الغجرية و بثينة، لقد كانت الدعوة إلى مجلسھما 
و عادية و واقعية، و لكن نھايتھا كانت غربية و غير عادية و فوق طبيعية، و ھذا حين 
كحدث فوق طبيعي، و لو نحلل النبوءة " بثينة " ل أطلقت الغجرية تنبؤھا بشأن مستقب
  :نجد أنھا
  .، بالمجھول(الغيب ) تتصل بالمستقبل  -
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  .الحاضر زمنوقعت في  -
الغجر، و تعتبر ھذه النبوءة خاصية أساسية / العربي نسصادر من جنس غير الج -
  .في الغجر
  (.الغجري) النبوءة اتحاد ما بين شخصيتين من أصل واحد ھو الأصل الغربي -
  .تعد ھذه النبوءة البداية العجائبية لشخصية بثينة فائز الرابحي -
عن الثقافة الغربية القائمة على التكھن و استقراء الغيب، كذلك تعبر ھذه النبوءة  -
  .المستقبل، خاصة الغجر الذين يعدون من الأجناس التي تعتبر التنبؤ مھنة
حسب الدين الإسلامي تدخل ضمن المحرمات، لأن التنبؤ بالغيب  نبوءةھذه ال -
ضرب من التكھن و الكھانة مدخل للشيطان و الجان و السحر؛ و السحر يعتبر من 
  .الكبائر ھو كذلك منر، أي أن التكھن ئالكبا
و يعبر ( ص)إن التنبؤ ھو مظھر من مظاھر الشرك باb و ما أتى به الرسول  -
  .عن الجھل
، أي أن التنبؤ و القدر "قدر محتوم" النبوءة حسب قول الغجرية ھي  ھذه -
و     متلازمان؛ فالقدر ھو الأصل و التنبؤ فرع من فروعه، فالتنبؤ ھو استقراء للمجھول
  .القدر ھو كذلك مجھول
إن التنبؤ يھدف إلى المعرفة، ھذه المعرفة ھي ظاھر الظاھرة، و لكن باطنھا  -
عوب التي تؤمن بھا إنھا تعتقد بأنھا لعبة المعرفة، أما بالنسبة الجھل، فبالنسبة للش
للشعوب التي تعتبر التنبؤ بالغيب ضرب من الكھانة و السحر، أي الشعوب الإسلامية     
  (1) (.العربية خاصة ) 
كمظھر من مظاھر العجائبية، نأتي " النبوءة" ھذه أھم الدلالات التي نستشفھا من 
  ".لبثينة " ، "الغجرية " ءة الآن إلى تحليل نبو
ھذه النبوءة جمعت بين شخصيتين عجائبيتين، و ھي تتصل بالمستقبل حيث أنبأت 
الغجرية بثينة بأنھا منذورة لأوراق الحظ و ھذا ھو قدرھا، حيث نجد أن الغجرية ربطت 
  ، فما الذي يجمع بينھما ؟"الحظ  أوراق" و " القدر" بين 
                                                 
 




أي القدر، باعتبار القدر من أھم ( الغيب ) ء المستقبل إن أوراق الحظ أداة استقرا
، فالذي يجمع بينھما الھدف أي أن القدر و أداة الحظ "المستقبل و الغيب " مدلولاته 
كذلك   واحد -استقراء المستقبل –، أي أنھا من حقل دلالي "الغيب و المستقبل" يجمعھما 
  .ھو اكتشاف المجھول" ة الحظ فالقدر مجھول، كذلك ھدف أدا" يجمعھما المجھول 
بعد ھذه النبوءة قررت بثينة تعلم أسرار ھذه اللعبة التي ستكون في المستقبل قدرھا 
سبعة أيام اللعبة  و علمتني سحر» : ع ليال حيث قالتو قد دام ھذا التعلم سبعة أيام و سب
  .(1)«لأوراق و سبع ليال و أنا أقرأ في كتاب الغجرية إلى أن حفظت الّسر الكامن في ا
 –بثينة الغجرية  –الشخصيتين  -سحرية اللعبة،  -: نلاحظ أن ھذا القول يؤكد على
ھذا ما أضفى على الأحداث طابعا غريبا و غير مألوف، فھل ھذه اللعبة  -ساحرتين، 
و ھل تعد ھذه اللعبة علما حتى تقرأ . ؟" ھزل و تسلية "أم أنھا مجرد " جد و حقيقة "
  و أساطير ؟ بثينة قواعده في كتاب و تتعلم أسرار ھذا العلم ؟ أم مجرد خرافات
                سبعة أيام " ة الشخصيتين ھو مدة التعلم ؟ ي يد من سحرية و أسطوريزالذي 
  ؟ 7فلماذا الرقم ". و سبع ليال
كما نعلم يحمل سحرية كبيرة و ھذا راجع لحجم الدلالات التي  سبعةإن الرقم 
كثير من  دىل» حملھا، فھو الرقم الأول من ناحية تنوع الدلالات و لعله الرقم الأشھر 
ن تقديسه لم يقترن بالكواكب السيارة إلا في زمن متأخر نسبيا ھو الشعوب القديمة غير أ
قال . ھذا الرقمينظمھا زمن الاھتمام بعلم التنجيم، و قد جمع أحدھم مختلف العوالم التي 
وھب بن منبه كادت الأشياء أن تكون سبعا فالسموات سبع و الأرضون سبع و الجبال 
ف و الأيام سبعة و الكواكب سبعة ھي السيارة، سبع و البحار سبع و عمر الدنيا سبعة آلا
سبعة و رمي الجمار سبعة  المروةو الطواف بالبيت سبعة أشواط و السعي بين الصفا و 
قال . و أبواب جھنم سبعة و دركاتھا سبعة و امتحان يوسف عليه السلام سبع سنين
﴾ 	ag : 7 " nM 
 	3"  ﴿: تعالى
(2)
1	C H	L  ﴿    -ملك مصر سبع سنين و إيتاؤه  -
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 		aM 			6) 
 		HB) 
(1)
و سلم             و كرامة ^ للمصطفى صلى ^ عليه  -
﴾ 0 V<	3	  
a	 2 " H;+: VB h3%  ﴿ -سبع، قال ^ تعالى
(2)
ع و القرآن سبعة أسبا -
	0 W 	  ﴿-و تركيب ابن آدم على سبعة أعضاءه و خلقه من سبعة أشياء قال ^ تعالى 
﴾ ^ +B " 
d U) " k3") 
(3)
﴾	a! ( ,Y" _ 	3"  إلى قوله ﴿ -
(4)
و رزق الإنسان و   -
﴾ h	 ^ +	B 	 k 	 	3  ﴿ - غذاؤه من سبعة أشياء قال ^ تعالى
(5)
(/2	  ﴿ -إلى قوله -
﴾ (R% A +	R% 
(6)
  .(7)«و أمر بالسجود على سبعة أعضاء  -
ھذا و تبقى دلالته المقدسة سارية المفعول في ضمير الشعوب الإسلامية خاصة؛ و 
قائم ثابت على مثال ما خلق في كل سماء من ھذه السبع » السبعة رقم مقدس أيضا لأن 
^ من الخلق الأول و لھم مراتب في السموات و درجات عرفوھا حق المعرفة، أما 
، و أما الثالثة فللنجباء و أما الرابعة فللنقباء السماء العليا فھي مساكن الأئمة أما الثانية
فللأبواب، و كل  فللمخلصين و أما الخامسة فللأيام و أما السادسة فللحجب و أما السابعة
  .(8)«و في سمائه  يتهھذا له علل و أسباب في وطنه و في اختصاصه و كينون
خلاصة القول أن الرقم سبعة له دلالات كثيرة على غرار الأرقام الأخرى            
فالأمثلة السابقة تؤكد الوظيفة الخاصة التي تضطلع بھا العدد في عالم الفكر فيبدوا » 
ة فاعلة رابطة بين مختلف مكونات ذلك العالم مسھمة في بناء الوعي أشبه بقوة سحري
داخل منظومة جامعة موحدة لمختلف مجالات الحس و الحدس و الشعور فتسند إليه 
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و يبقى الرقم الأكثر سحرا و غموضا و عجائبية، ھذه . (1)«وظيفة توحيد غير المنسجم 
  .عليه الدلالة العجائبية، و تزيد 7ھي أھم الدلالات التي يحملھا الرقم 
نعود إلى عجائبية الغجرية، بعد ھذه البدايات العجائبية التي تمثل الإطار العام 
للتحول الأكبر لشخصية الغجرية، فبعد التنبؤ بما سيحصل لبثينة جاء قول آخر يؤكد على 
بت صباح الليلة السابعة و الفجر على الأبواب طل» ": بثينة " التحول العجائبي تقول 
زائر الحمامات، كشارب الماء : مّني أن أرافقھا في جولة قصيرة في المدينة العتيقة، قالت
الّزلال في يوم فائض كلما استزاد عطشا، أردت أن أستأذن أبي في الخروج فمتعني من 
  .ذلك بخشونة بدعوى أّنه نام قبل قليل و أّننا لن نبطئ في العودة
أمامھا مشينا أشجار لياسمين حتى وصلنا  و وضعت رجلّي في خفّين، و دفعتني
الشاطئ، وقفت طويلا و ھي تستمع إلى صخب الأمواج ثم أشارت إلى بناية بين أقدام 
قالت برأسھا أن نعم، فذھبنا إلى " سيدي بوحديد" ھذا جامع : قلت" الّربط " الأسوار 
               اطافت بالتابوت و ھي تھمھم و تتمتم ثم وضعت على الخشب عقودھ. الجامع
أساورھا و حلقھا و خرجت، تبعت خطاھا فرأيتھا تتجه صوب خرزھا و ودعھا و و 
البحر مغمضة العينين في البعيد رأيت قرص الشمس يخرج من الماء و يسكب فوق اليّم 
  .حمرة قانية
و رأيت الحمرة تتحول تحت رجلي المرأة الغجرية إلى بساط، مشت الغجرية على 
اه الشمس، رأيتھا تبتعد و تبتعد إلى أن احتضنتھا الشمس فأفقت من ذھولي و البساط باتج
فتجّمع حولي عدد كبير من  .اح صحت كالمجنونة إلى أن بّح صوتييبدأت في الّص
تبادلوا فيما  .الصيادين، سألوني عن أمري فحدثتھم بخبر الغجرية التي ابتلعتھا الشمس
أنا ھنا منذ منتصف الليل و ما رأيت أحدا  و قال كبيرھم .بينھم نظرات شك و ريبة
يقترب من الشاطئ، حلفت برّب الّناس أنھا خرجت من دارنا و الآذان ينادي للصلاة، و 
قبل قليل، و تعالوا معي أريكم دليل " حارس بحر الحمامات" أّنني زرت و إياھا قبر 
إلى " ن الصادقات سترون برھاني و ستعرفون أّنني م: " صدقي مشوا ورائي و أنا أرّدد
رأوا على التابوت أسلاب المرأة الغائبة، و رأوا بريق الانتصار في  .أن دخلنا المعبد
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 و الأساور لففت         عينّي اقتربت من التابوت و مددت يدي إلى العقود و الحلق
 و جريت باتجاه     و وضعت الأساور في يدّي و الحلق في أذني جيديالعقود حول 
  .(1)«دارنا 
كما نلاحظ فھذا القول يحمل كل شروط العجائبية التي اقترحھا تودوروف، فقد 
كانت البداية طبيعية و عادية و ھو ذھاب الغجرية و بثينة إلى الجولة الصباحية،           
و بعده يقتحم الحدث الفوق طبيعي الأحداث الطبيعية، و ھو التحول الذي وقع و ھي تتجه 
و          ھا، و غيابھا عن ناظري بثينة، ھذا ھو الشرط الأول ب دحتوصوب الشمس لت
  .ھو وجود حدث فوق طبيعي يقتحم الحدث الطبيعي
الشرط الثاني و ھو الشعور الذي يلحق الشخصية و القارئ من تردد و حيرة     و 
فأفقت من ذھولي » : استغراب و استعجاب مما يحدث، و ھذا ما حصل لبثينة حيث قالت
، و كذلك ما حصل لمجموع «في الصياح، صحت كالمجنونة إلى أن بّح صوتي  و بدأت
تبادلوا فيما   سألوني عن أمري فحّدثتھم بخبر الغجرية التي ابتلعتھا الشمس» الصيادين 
ھنا منذ منتصف الليل و ما رأيت أحدا  ابينھم نظرات شّك و ريبة، و قال كبيرھم أن
  .«يقترب من الشاطئ 
الذي لحق بثينة ھو تردد ما بين تصديق رؤيا العين و بين تصديق إن الشعور 
الذي يؤكد على ھذا الحدث مجرد وھم و خيال و ليس بحقيقة، و ھنا يقع التردد  ،العقل
بين الحدث الطبيعي و الحدث فوق طبيعي، كذلك حصل التردد لدي الصيادين و الناس 
لصيادين في مرحلة حيرة و شك     و الذين أتوا يستطلعون خبر الصياح الذي وقع، إن ا
ريبة و ھذا حين حدثتھم بثينة بما وقع للمرأة الغجرية من خبر ابتلاعھا و توحدھا 
بالشمس، فالخبر يتكون من شقين الأول واقعي و الثاني عجائبي، و العجائبي ھو تحول 
بالشمس  الحمرة القانية إلى بساط أحمر سرت عليه الغجرية، و عدم عودتھا بعد توحدھا
ايا و اختفائھا و كأننا في لحظة توقف زمني و عودته و الشيء الذي يصدق ھو وجود بق
  .بأنه لم ير لا شمسا و لا إمرأة الغجرية بعد تأكيد الصياد
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و ھذا  أليغورياأما الشرط الثالث فھو عدم تأويل ھذا الحدث تأويلا شعريا أو 
  : إننا نقولالتأويل سيقوم به القارئ، و باعتبارنا قراء ف
إن ھذا الحدث يحمل العديد من الدلالات على الرغم من أن ھذه الدلالات فوق 
  :طبيعية، لأن ھذا القول يعبر عن
  .التحول العجائبي من الحالة الطبيعية إلى الحالة الفوق طبيعية -
  (.شيء)و الشمس ( إنسان)المرأة الغجرية : يعبر عن اتحاد جنسين مختلفين ھما -
ن الثقافة الغجرية بكل دلالاتھا و من أھم المظاھر الغجرية ھو الحرية يعبر ع -
المنشودة، و قراءة المستقبل من خلال أوراق الحظ، استشراف الغيب من خلال مظاھر 
مشت الغجرية على البساط " ، تتجه صوب البحر، "تسمع إلى صخب الأمواج " الطبيعة 
  ".الطواف حول التوابيت " ، "باتجاه الشمس
ي لا يستقرون تال ةمكنإن الغجر قوم ينشدون الحرية، و ھذه الحرية نجدھا في الأ
على الدوام، فمن أھم ركائز الحياة عندھم التنقل و عدم الإقامة في منزل، و إنما في  افيھ
عدم الثبات، أي أن الغجر كدال يحيلون إلى / ؛ و ھذه تعبر عن الحرية"خيمة الغجر" 
) ،  (أللاستقرار ضد الاستقرار ) ، (الحرية ضد القيد ) يعبرون عن  إنھم: يةتالمداليل الآ
  (1) (.الخيمة ضد المنزل ) ، (الاتساع ضد الضيق 
كذلك من أھم خصائص الثقافة الغجرية ھو استقراء المستقبل من خلال أوراق 
 /المستقبل/ الحظ، و ھذا ما قامت به الغجرية مع بثينة حين علمتھا كيفية قراءة الحظ
الغيب من خلال أوراق الحظ؛ كذلك نجد أن قوم الغجر من الأقوام التي تستشرف الغيب 
و               من خلال مظاھر الطبيعة؛ فالطبيعة عندھم رمز الحرية و الحياة و التجدد
التغيرات التي تطرأ على الطبيعة تعد مراحل لتحول و تجدد حياة الإنسان، فالغجر 
من الطبيعة، و الطبيعة تتحكم في مصائره و في تغيرات أحواله  يعتبرون الإنسان مولود
الظلام )    ( الخير و الشر) ، و ھي رمز ( أم الخلق) لذلك دائما و أبدا يعتبرون الطبيعة 
بأھم مظاھرھا كالبحر  التوحد، لذلك يحاولون العودة إلى ھذه الأم الكونية عبر ( و النور
و غابت عن         و الشمس، و ھذا ما حصل مع الغجرية حين احتضنتھا الشمس 
                                                 
 




ھر به فالبحر رمز الحياة و التجدد طأنظار بثينة، و كذلك حين دخلت إلى البحر و ھذا لت
و الطھارة و النقاء و رمز للثورة و العمق و المجھول و الاتساع، فھم مجنونون بالبحر، 
  .ك تحاول الغجرية سماع صوته الثوري عبر ھذه الأمواجلذل
ھذا القول يعبر عن اتحاد ثقافتين في شخصيتين مختلفين أولھا الثقافة الغربية  -
، و ھذا (زيارة قبل الولي الإسلامي سيدي بوحديد ) ، و الثقافة العربية (الغجرية)
قول يعبر عن دلالات عجائبية فھذا ال ؛التزاوج قد جسدته بثينة بأصلھا الغربي و العربي
و غرائبية، و دلالات أخرى، فالطواف حول جامع الولي سيدي بوحديد ھو مظھر 
  غريب، لأنه صادر من شخصية غير عربية لا تعرف ما يحمله ھذا الجامع من قداسة
فالغرابة تكمن في الجمع بين عرف تقليدي و مقدس لشعب من الشعوب، و بين شخصية 
ذا الشعب، فالطواف مظھر طقوسي يوحي بأننا أمام شخصية غرائبية، و لا تنتمي إلى ھ
عجائبية خاصة في اتحادھا مع الشمس، و الطواف ھو مرحلة من المراحل التعبدية في 
  (1)ة العربية فما دلالة ھذا الجمع ؟الثقاف
إن الجمع بين الثقافتين يدل على أن الكاتب يحاول إظھار مدى التقديس الذي تتمتع 
ھذه الظاھرة و من وراءھا شخصية الغجرية، أو لإضفاء طابع الكرامة على شخصية  به
غرائبية، لأنھا قامت بقصد ھذا الولي الصالح الذي يتمتع بكرامات، أو من أجل طرح 
فكرة تساوي الثقافتين حول طبيعة ھؤلاء الشخصيات الغجرية التي تعد كاھنة و قارئة 
و  ،افة الغربية أي في مرتبة القداسة          و التعبدغيب من خلال أوراق الحظ في الثق
الولي سيدي بوحديد الذي يعد شخصا مقدسا و صاحب كرامات في الثقافة العربية، أي 
الولي " و "           الغجرية " أنھما في وضع مساٍو، و ھذا التساوي يؤدي إلى اعتبار 
  .، وجھان لسمة واحدة"سيدي بوحديد
و         بدأ بعجائبية حين وقفت الغجرية تسمع إلى صخب الأمواجإن ھذا القول ي
الحياة، من أجل الاتحاد مع البحر، يجب أن يكون ھادئا، / كأنھا تستكشف أحوال البحر
فمن أجل ھدوؤه يجب أن تصلي له صلاة مقدسة، و في مكان مقدس و ھذا ما فعلته حين 
قالت " سيدي بوحديد"ھذا جامع : قلت" الّربط " أشارت إلى بناية بين أقدام أسوار 
                                                 
 




برأسھا أن نعم فذھبنا إلى الجامع، فبعد استقصاء خبر المكان المقدس؛ من أجل الصلاة 
إلى الجامع، و طافت بالتابوت و ھي تھمھم و " الغجرية " و " بثينة " المقدسة اتجھت 
  .و خرجتھا و ودعھا و أساورھا و حلقھا على الخشب عقودھا و خرزتتمتم ثم وضعت 
فبعد ھذا نجد أن الغجرية قد قامت بصلاتھا المقدسة و ھي عبارة عن طواف حول 
التابوت و ھمھمة و تمتمة، و ھي تعبر عن الوجه القداسي للغجرية و الطابع الديني لھا، 
مة الغجرية، و ھذا حين تحولت الحمرة القانية إلى بساط، او ھذه الصلاة ستؤدي إلى كر
فالكرامة مظھر من مظاھر الأولياء، و  ؛ج الاعتقاد الغربي و العربيو ھذه الكرامة تمز
  .احتضان الشمس للغجرية و توحدھا بھا من أھم الاعتقادات الغربية
ھذا التشابه سيؤدي بنا إلى الاعتقاد بأن الغجرية تملك وجھا كراميا و الدال على 
ياء المشي على الماء    ذلك مشيھا فوق الماء عن طريق البساط، فمن أھم كرامات الأول
  .و الكثير من ھذه الخوارق الدالة على عجائبية الشخصية
بالمستقبل، كل ھذا  المتنبئونفالغجرية لھا أوصاف الأولياء و لھا أوصاف الكھان و 
  (1) .يوحي بعجائبية شخصية الغجرية
ھذا ھو القول الثاني الذي يؤكد على عجائبية الغجرية، و ستستمر ھذه العجائبية مع 
، و التي ستكون لھا دور "بثينة " ، حيث تنتقل عدوى التنبؤ بالغيب إلى "بثينة " شخصية 
و » :  كبير في العديد من التنبؤات الخاصة حين أنبأتھا الغجرية بقدوم جميل، يقول فائز
الغجرية وعدتھا بلقائه ھذه السنة، و حّركت الأوراق بين يديھا فاختلطت قالت إّن أوراق 
 !للتجربة فقط يا صاحبي : قالت. اختلاطا ُمبينا، ثّم طلبت مّني أن أختار ثلاثا منھا
: " تأّن و بعنين مغمضتين و بسطتھا أمام الأصحاب فرأوا مذھولينباخترت أوراقي 
و يبتسم تحت طاقيته الخضراء ابتسامته " يل جم" يحمل وجه الأستاذ " كّوال ديناري
  .(2)«الدافئة الحنون 
لقد   ميراث الغجرية قد استمر مع بثينة، فھي خليفتھا في المھنة نلقد أعلمنا فائز بأ
لبثينة لتستمر ثقافة التنبؤ، فالشخصيتين بھذا القول " أوراقھا السحرية " تركت الغجرية 
فھنا نلاحظ مدى تأثير أوراق الحظ في  غجرية بثينة؛ة الفرع بالأصل، على تؤكدان علاق
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مصائر الأشخاص، و ھناك أقوال أخرى تؤكد على استمرار ظھور شخصية الغجرية و 
ھذا الظھور تميز بعجائبيته، ففي القول الأول قلنا أن بثينة شاھدت اختفاء الغجرية، و 
عقودھا          و لكن ھذا الاختفاء كان غريبا فقد بقي حضورھا دائما من خلال 
  .خرزھا
و من خلال أوراق الحظ و التعاليم التي اكتسبتھا بثينة؛ و لكن القول الثاني يؤكد 
فجاء يسأل عن حالي و يتوّدد إلى جّثتي المشدودة إلى » ": بثينة " على ظھورھا تقول 
" دينوالكومي"الّدنيا بأنابيب من البلاستيك و خيوط كھرباء و أوراق كارطة مصفوفة فوق 
بطريقة بريئة جّدً ا في النھار، أوراق كارطة تلاعبني بھا الغجرية صديقة أبي إذا جّن 
الليل و قلت الحركة في عنابر المصّح و بيوته، يفاجئني دائما حضور تلك المرأة، 
استحضرھا في ذھني، فتدّق الباب و تدخل يسبقھا رنين خرز عقودھا                 و 
سلّم و تجلس على جانب السرير، تعرض علّي ألعابھا الجديدة و خشخشات أساورھا، ت
قراءتھا المبتكرة لمدلولات أوراق الكارطة، و تخرج قبل أن أطرح عليھا أسئلتي 
  .(1)«لم تترك في يوًما واحًدا فرصة لطرح السؤال ... الكثيرة
ھذا ھو الظھور العجائبي الخاص بشخصية الغجرية، إنه ظھور ذھني يحقق 
وط العجائبية القائمة على ظھور حدث عجائبي غير مألوف في زمن و مكان الشر
عجائبي و خاص، و ھذا ما حدث مع الغجرية، فظھورھا كان ذھنيا، و في زمن خاص و 
فالسؤال   ھو الليل، و في مكان غير مألوف و ھو غرفة من غرف المستشفى الخاصة
  .ال ؟الذي يطرح ھل ھذا الظھور حقيقي أم مجرد وھم و خي
ھذا الظھور لم يكن حقيقيا خاصة أن بثينة أخبرتنا بأن حضور الغجرية كان حين 
تستحضرھا في ذھنھا، إن ھذا الظھور عبارة عن وھم و خيال، تشعر به بثينة خاصة أنه 
تعلق بشبح إمرأة غريبة، فاستحضار شخص في الزمن ھو وھم و خيالا و مجرد ھاجس، 
نة أخبرتنا بأن حضور الغجرية كان له موعد محدد  و من فبثي ،يتلبس بثينة عند حاجتھا
و ھذا كله " أوراق الحظ " رض عجائبي ھو القراءات المبتكرة للأداة السحرية غأجل 
  شبح أو جان، فھل الغجرية جنية ؟ يوحي بأننا أمام
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لو نحاول أن نحلل كل المعلومات حول الغجرية لنجد أنھا جنية خاصة في ھذا 
رز الحضور الخفي الذي يتميز به الجان، كذلك قراءة الغيب من خلال القول الذي يب
كما نعرف يتلبس به جني لإطلاعه  ،و الكاھنأكاھنة  طرفأوراق الحظ ھو ممارسة من 
بأخبار الغيب، و ھنا نجد أننا أمام جنية، كذلك نجد أن حضور الغجرية كان دائما بالنسبة 
في المستقبل، و ھذا الحضور نلاحظ أنه ملازم  لحياة بثينة فھي تنبؤھا بما سيحدث لھا
: ستحيا حياة جديدة و ھذا ما حدث، تقول بثينةبأنھا حيث أنبأتھا " بثينة " فقط لشخصية 
و عذابي، أّول يوم         إدماني و متعتي" المدينة " و من يومھا تغّير حالي، صارت » 
ي، قالت و ھي تضمني إلى وجدت الغجرية في استقبال" دار السعادة " وقفت أمام 
و ھا أنت أمام دارك الجديدة اتركي لي المفتاح و  !نبوءتي ھا قد تحققت -: صدرھا
ثم عودي   و البسي جلدك الجديد أّولا إلى الحمام، تطّھري من رجز الشيطان،اذھبي 
  .(1)«ستجدينني في انتظارك أمام الباب يا ابنتي 
إن ھذا القول ھو استمرار حضور الغجرية في حياة بثينة، و ھو ظھور عكس 
      "لبثينة " لظھور السابق الذي كان في الصباح، و ھذا القول يعطي لنا دلالات جديدة ا
  ".بثينة " و أخرى غريبة، و ھذا ما تناولناه في عجائبية شخصية 
حول تنبؤات الغجرية و يؤكد على  كما قلنا سابقا فھذا القول يدعم الأقوال السابقة
  .أننا أمام شخصية غير مألوفة و غير عادية، إننا أمام شخصية عجائبية
  :ھذه ھي الأقوال التي تدل على عجائبية شخصية الغجرية، فمن خلالھا نقول
  .أن الغجرية شخصية نصف عجائبية -
و   ية تحتھا إلى بساطأن الغجرية تتميز بعنصر التحول و ھذا حين تحولت الحمرة القان -
  .شخصية ظاھرة إلى شخصية متخفية، و من جنس الإنس إلى جنس الجنمن تحولت 
أن الشخصية العجائبية تنقسم إلى شخصيات عجائبية محضة و شخصيات نصف  -
عجائبية، و ھذا ما تميزت به شخصية الغجرية حيث كانت البداية شخصية نصف 
  .شخصية عجائبية محضة، فھي ساحرة  و جنيةعجائبية و تحولت في النھاية إلى 
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تندرج ضمن العجيب الديني، و ھذا في التقسيم الموضوعاتي " الغجرية " إن شخصية  -
  .حيث تمثل الوجه الثاني للدين و ھو السحر و التنبؤ بالغيب
  .تكمن عجائبيتھا في أفعالھا و كذلك في تكوينھا" الغجرية " إن شخصية  -
عجائبيتھا في ذاتھا و في خارجھا، حيث تميزت بكونھا " رية الغج" إن شخصية  -
ساحرة و متنبئة بالغيب من خلال العين الثالثة و الأداة السحرية و كذلك بالتحول 
العجائبي الذي وقع لھا، و ھذه العجائبية قد تضمنت ذاتھا، و قد منحت ھذه العجائبية إلى 
التي أصبحت كاھنة و ساحرة             "بثينة " خارجھا و النموذج الأمثل ھو شخصية 
  .و قارئة حظ و غيب، و ھذا حين تعلمت على يدھا
تدخل ضمن خانة الشخصيات العجيبة التي تحمل بداخلھا " الغجرية " إن شخصية  -
الغرابة، و لا تندرج ضمن الشخصيات الغريبة المحضة و لا تدخل ضمن الشخصيات 
  .بةذاتھا العجاالتي تحمل في ة بالغري
فالغجرية  ؛تتحدد عجائبيتھا بمقابلتھا بالشخصيات الأخرى" الغجرية " إن شخصية  -
  ".بثينة " تتحدد بنظيرتھا 
إذ أنھما تمثلان الشخصيات العجائبية، فكلتاھما جنيتين و ساحرتان و كلتاھما من 
فالعلاقة   -فبثينة فرع من أصل الغجرية  -الأصل الغربي و الغجري –أصل واحد 
  (1)".ارتباط " ھما علاقة بين
تمثل ، فالغجرية "التواصل" و من العلاقات الأخرى التي تجمعھما في علاقة 
ھو القدر و التنبؤ و العجائبية                    ، إن ما يجمعھما فالخلتمثل  "بثينة " و  السلف
التنبؤي ) فتمثل الجانب " بثينة " ، أما ( التنبؤي الخفي) تمثل الجانب " فالغجرية " 
  .(الظاھر
، فھي التي أنبأتھا بكل ما "لبثينة " تمثل المصدر العجائبي " الغجرية " إن 
و يمكن " بثينة " سيحصل معھا من أحداث كما أسلفنا، و ھي التي زادت من عجائبية 
و ھذا ما تجسده  –الغجرية  –بثينة بالنھر العميق و الطويل بتشبيه علاقة الغجرية 
  .فھي الرافد الذي يصب في ھذا النھر" بثينة " الغجرية أما 
                                                 
 




، ننتقل الآن إلى و بثينةالتي يمكن أن تجمع بين الغجرية و دلالاتھا  العلاقةذه ھي ھ
  :التحديد الموالي
الأحادية، حيث أن / إن الشخصية العجائبية تتحدد بطاقتھا الدلالية من خلال الازدواجية -
الازدواج يجعلھا متأرجحة بين الدلالات المتناقضة فتولد لنا شعور التردد             ھذا 
 /            الحقيقة " تجمع بين : و الحيرة و الدھشة و ھذا ما جسدته الأقوال التي سبقت، فھي
  .الكذب/ الاختفاء، الصدق/ الجن، الظھور/ العلم، الإنس/ السحر" الوھم 
من  ،الحيرة من الاختفاء و الظھور ؛و التردد و الدھشة كل ھذا يثير الحيرة
الاعتقاد بأنھا تعلم الغيب، و التردد بين تصديق كلامھا و نبوءاتھا و تكذيبھا، و الدھشة 
  .من استعمال الكاتب لمثل ھذه الشخصيات الإشكالية
و   غرابةإن عجائبية الغجرية تكمن في بدايتھا الغريبة و الوسط العجائبي الممزوج بال -
النھاية غير الطبيعية لأنھا خرقت نواميس الطبيعة، فھي شخصية عجائبية من بدايتھا إلى 
  .نھايتھا
ننتقل الآن إلى الشخصية " الغجرية " ھذه ھي التحديدات العجائبية لشخصية 
  (1)".الولي سيدي بوحديد " العجائبية الموالية و ھي شخصية 
  :بية شخصية الولي سيدي بوحديدئعجا
إلى " بثينة " في معرض حديث " الولي سيدي بوحديد " لقد ورد ذكر شخصية 
" بثينة " ، فقد قال فائز أن "مدفنه"حول المكان الذي زارته فيه و ھو " فائز " زوجھا 
رأيت سّيارتھا بعد ذلك و أنا أطوف » : كانت من أھم زوار ضريح ھذا الولي حيث يقول
في تلك الأيام، " سيدي بوحديد " ة أمام ضريح الولي بحاناتي و بمواطن البھجة، مركون
و          سيدي عتيق : نسيت أوراقھا و أدمنت على زيارة أضرحة أولياء الحّمامات
، و عشقت سيدي شسيدي عبد ^ و سيدي الّدمياطي و سيدي يوسف و سيدي الفّني
  .على لسانه جھاد الكفرة بوحديد القادم من الّساقية الحمراء حاملا في قلبه كلام الّرب و
كل ليلة و أنا بين الّنوم و اليقظة كانت تحكي إلى حكاية ھذا الرجل الذي مات 
عرائسه لتعتني به ليلة كاملة، كفّنت عرائس  فتلقفتهفرمي طلبته بجثة إلى البحر الھائج 
                                                 
 




و ضّمخن كفنه بالّطيب و وضعته في تابوت من خشب الّتاك حمله الخدم على  البحر
ھم، ثم حفروا قبره، و بنوا فوقه قبة، و قبل أن يواروه التراب طلب منه ملك البحر ظھور
أن يتمّنى، فتمّنى أن يصير طائرا يخفق بجناحيه فوق الأزرق راميا سفن القراصنة 
الّنصاري بحجارة من سجيل، و أفاق أھل الحمامات صباحا فوجدوا بين الأقدام الّسور 
  .(1)«حر يحوم فوقھا قّبة سيدي بوحديد و طائر الب
، لقد أعطت لنا بثينة كل "سيدي بوحديد " ھذا ھو خبر ولي الحمامات و حارسھا 
التفاصيل العجائبية الخاصة بحياة ھذه الشخصية، فالولي سيدي بوحديد ھو إنسان طبيعي 
و عادي كانت حياته طبيعية و مألوفة كحياة أي شخص، و لكن كانت نھايته عجائبية، و 
و ھذه   مات و ما جرى له من كرامات لا تحصل إلا لرجل له خوارقھذا حين 
واء الجھاد و كلام لالكرامات قد جرت له لأنه رجل دين و ولي من أولياء ^ فھو حامل 
  .الرب
و كل ( حوريات البحر، عرائس الأمواج ) لقد قامت المخلوقات العجائبية 
يرة و التردد حول ھذا الشخص المخلوقات البحرية بإضفاء نوع من الدھشة و الح
العادي، ھل نحن أمام شخص طبيعي أم شخص مقدس، و ھل ھناك رجل يحصل له ما 
أم أن  حصل لسيدي بوحديد ؟ ھل ھؤلاء حقا مقدسون لذلك وقعت لھم أحداث خارقة ؟
  ھذا مجرد خيال في خيال ؟
بأنه "  بثينة" حقيقة و مقدسة و ھذا حسب قول " سيدي بوحديد"إن شخصية الولي 
لقى معاملة تأتى من الساقية الحمراء يحمل كلام الرب و على لسانه جھاد الكفرة، و بأنه 
الأولياء و ھذا حين َبَنْت تلك المخلوقات قبة ليزورھا كل من يرغب في اكتساب بعض 
" الكرامات، لقد أصبح له مزار يقصده كل من يزور المدينة، فقد عشقت بثينة ھذا 
" بثينة " ذھب إليه لتحصل على بعض الكرامات، و لو نحلل قول و صارت ت" الولي
  :دأيبفإننا نجد أنه 
  .بداية طبيعية لرجل عادي و ھذا حين ذكر فائز بأنه قادم من الساقية الحمراء -
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كيف مات ھذا الرجل، و ما تلقاه من " بثينة " ثم وسط عجائبي يبدأ بحكاية  -
عرائس البحر له و إقامته ليلة كاملة و تحوله إلى  ر و استقبالبحكرامات بداية برميه لل
طائر فقد رشوه بالطيب و وضعوه في تابوت من خشب التاك، و ھذا ھو الوجه العجائبي 
  (1) .للولي سيدي بوحديد و قد استمرت ھذه العجائبية حتى النھاية
لولي النھاية كانت عجائبية و تبدأ حين أفاق أھل المدينة و عجائبية أصبح قبر ا -
  .سيدي بوحديد مزارا لكل الناس
زارت ھذا الضريح للتبرك                  حينلقد استمرت عجائبية حتى لحقت لبثينة 
و الاستنجاد بھذا الولي الصالح لتحصل و تتصل بالرغبة الأبدية التي كانت تبحث عنھا 
  ".الأمومة " و ھي 
د الآن باقية في َحممارسات لِ إن بثينة بھذا القول تؤكد على عجائبيتھا و على 
المجتمع العربي، فزيارة الأضرحة من أھم الممارسات التبركية في المجتمع، و ھذا 
نتيجة للاعتقاد السحري و العجائبي حول ھؤلاء الأشخاص الذين كانوا أناسا عاديين         
يقومون ة فأصبحوا أناسا خارقين و لكن حيكت حولھم بعض الأخبار الخيالية و الوھمي
لعقل بصلة فھم يبتعدون عن العقل بأمتار و يتصلون بكل بممارسات عجائبية، لا تمت ل
ما ھو خيالي و أسطوري، إنھم يرسخون معتقدات كانت و ما تزال تؤثر في وجدان 
الشعب خاصة المؤمن بھا، و ھذا ھو ما أراده الكاتب إنه يرغب في تصوير مثل ھذه 
لأنھا   فلو نعرضھا على سلطان العقل لرفضھا –ر حقيقية لأنھا غي –الممارسات لنقدھا 
خيالية و خاصة حين تحول الولي سيدي بوحديد إلى طائر يحرس مدينة الحمامات، فھذا 
  .لا يصدق
، و ھذا (الحيوان/ الإنس)إنه تحول عجائبي قائم على الجمع بين جنسين مختلفين 
العجائبية، و ھي تحول الإنسان  21الإمكانيات مكانية الثانية من التحول يدخل ضمن الإ
  :إلى حيوان و الإمكانية قوامھا
  .(2)كائنات بشرية تتحول إلى كائنات حيوانية تحول الإنسان إلى قرد ممسوخ -
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              ھذا التحول يثير العديد من الأحاسيس بدايتھا الحيرة و الدھشة و الاستغراب
رة تأخذ دلالتھا من تحول الإنسان إلى حيوان فھل ھذه يو الاستعجاب مما يحدث، فالح
حقيقة أم خيال، و الاستغراب المتولد من عدم ألفة مثل ھذه الأحداث، و لماذا وقع ھذا 
           التحول، و الاستعجاب المتولد من عدم فھم ماذا يعني ھذا التحول، و لماذا حدث
و يتولد من إخفاء سبب حدوث مثل  و الاستعجاب درجة من الدرجات العالية للعجيب،
الاستعجاب، و ھذا ما يحدث ب هھذا الحديث، فكل حدث حفّي سببه يشعر الإنسان أمام
  .للقارئ و للشخصية التي يذكر لھا مثل ھذا الحدث
لماذا لا » ففائز قال لبثينة بعد حكايتھا له حكاية الولي سيدي بوحديد و سألھا 
  .(1)«حبيبتي و تتركي الموت لرّب الأموات ؟  تعودين إلى الحياة الحقيقية يا
كون عليه ردة فعل القارئ ؟ القارئ تھذه ھي ردة فعل شخصية فائز، فماذا س
ستكون ردة فعله مفاجئة لأنه سيقع في تردد بين الأحداث الطبيعية و الأحداث الفوق 
  .عادية؟طبيعية، ھل ھو في حقيقة أم خيال، ھل فعلا ھناك أخبار عجائبية عن شخصية 
ھل ھذه الأخبار العجائبية باقية في زمن العلم و التطور و التقدم زمن الھواتف 
  .النقالة و الآلات الإلكترونية الحديثة ؟
سيتفاجأ القارئ من ھذا التحول الفوق طبيعي لإنسان عادي، و يتفاجأ من إمرأة 
ن، لا يزيدون عن متعلمة مثل بثينة تزور مثل ھذه الأماكن و تعتقد ببركة أناس عاديي
  .بركتھا، و تسرد حكايتھم على مسمع الآخرين
مثل نموذجا للتبرك، و للخير المطلق، فھو يجاھد ي" الولي سيدي بوحديد" إن 
 -الكفار و ينشر الدين، بالإضافة إلى أنه طلب أن يكون حارسا على الوطن المصغر     
بة الناس و محاولة إنقاذھم من فھنا يتجسد دوره و يتجسد الخير المطلق عبر مح -البحر
  .كل الأعداء
يجسد رمزا للمعبودات التي لا زالت باقية حتى القرن الحالي، فقد أصبحت ھذه 
المزارات مكانا مقدسا عند المسلمين، و مظھر من مظاھر الدين، فھي توزع الكرامات 
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و الخير       على كل من يزورھا و تمنحه بركة الأجداد، بالإضافة أنھا تمنحه الطمأنينة
  .و السلام الداخلي، و تمنحه كذلك القداسة و الكرامات السحرية و الخوارق العجائبية
  يمثل القداسة و التراث و الأصالة و يمثل الحامي" الولي سيدي بوحديد" إن 
يمثل : الحارس، المعتقدات الشعبية، المدافع، أما في جانبه الحيواني على اعتبار أنه طير
الولي سيدي " لسمو، العلو، الرفعة، السماء، ھذه أھم الدلالات التي يمثلھا السلام، ا
  (1)".بوحديد 
، ننتقل الآن إلى تحديد أدق    "الولي سيدي بوحديد" بعد ھذا التفصيل في عجائبية 
  :قولنو أشمل لھذه الشخصية و 
تميزت بالتحول و ھذا حين تحول من " الولي سيدي بوحديد" إن شخصية  -
ية عادية إلى شخصية غير عادية، من شخصية طبيعية إلى شخصية فوق طبيعية، شخص
  .من شخصية إنسانية إلى شخصية حيوانية
تندرج ضمن الشخصيات العجائبية المحضة    " الولي سيدي بوحديد" شخصية  -
  .، و يندرج ضمن خانة الشخصيات نصف عجائبية(ھو ولي صالح ) 
و لا يندرج " العجيب الديني" تندرج ضمن " يدالولي سيدي بوحد" إن شخصية  -
  .ضمن العجيب الجنسي و العجيب السياسي
و       تتميز عن بقية الشخصيات في تكوينھا" الولي سيدي بوحديد" إن شخصية  -
و       ھذا حين تحول من الحالة الإنسانية إلى الحالة الحيوانية، و تميز بأفعاله العجائبية
ن من خلال حماية السواحل و ھذا حين رمى الكفار بحجارة من ھو محاولة نشر الدي
  .سجيل
، و حين تلقفته "بثينة " و تميز ببركاته التي لا تحصى و ھذا حين منح بركته لـ 
عرائس البحر و كفنته، و بنت على قبره مزار، و كذلك تحقيق أمنية حين أراد أن يتحول 
  .إلى طائر
تكمن في ذاته و في خارجه، في " بوحديد الولي سيدي" إن عجائبية شخصية  -
ذاته حين تحول من شخصية بشرية إلى شخصية حيوانية، و حين تميز بكرامات لم تمنح 
                                                 
 




  إلى أي شخصيته، و في خارجه حين حقق ملك البحر أمنيته و تحول إلى طائر
  .فعجائبيته تكمن في خارجه
العجيبة المحضة، تندرج ضمن الشخصيات " الولي سيدي بوحديد" إن شخصية  -
و الشخصيات العجائبية التي تحمل بداخلھا الغرابة، و لا تندرج ضمن التقسيمات 
  .الأخرى
تتحدد عجائبيته بمقابلته بالشخصيات الأخرى " الولي سيدي بوحديد" إن شخصية  
  ".الغجرية، بثينة، فائز الرابحي" فعجائبيته تتحدد بعلاقته مع الشخصيات 













  ":مجرد لعبة حظ " العجائبية في رواية 
  ":بثينة فائز الرابحي" شخصية * 
  
  
  ".تانيت"تصبح كاھنة معبد  -  .التحول من إنسية إلى جنية -أحداث الطفولة الأولى 
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النبوءة التي ستدخلھا مجال الكھانة  -  الطبيعية
الغيب من خلال / و قراءة المستقبل
  .أوراق الحظ
  .التحول من إنسية إلى ساحرة -
التحول من صفة الإنسانية إلى  -
  (.الجناحان)الصفة الحيوانية 
التحول من إنسانية ذات عينان إلى  -
  .إنسانة ذات ثلاث عيون
بؤ بالغيب لكل الأصحاب التن -
" إذ أصبحت                 
  "دقازة  -شوافة
  (1) :شخصية الغجرية* 
  
  .أحداث فوق طبيعية -  أحداث طبيعية
التنبؤ لبثينة بأنھا ستكون كاھنة  -
تتنبأ بالغيب من خلال أوراق 
  .الحظ
  . تعليم بثينة أسرار التنبؤ -
الصلاة التعبدية إلى شاطئ  -
  .المدينة
مشينا تحت أشجار الياسمين        » 
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وقفت طويلا و ھي تستمع إلى صخب 
الأمواج ثم أشارت إلى بناية بين أقدام 
سيدي "ھذا جامع : قلت" الّربط " أسوار 
فذھبنا إلى . قالت برأسھا أن نعم" بوحديد
الجامع طافت بالتابوت و ھي تھمتھم   و 
تتمتم ثم وضعت على الخشب عقودھا و 
خرزھا و ودعھا و أساورھا و حلقھا و 
ت خطاھا فرأيتھا تتجه خرجت، تبع
صوب البحر مغمضة العينين في البعيد 
رأيت قرص الشمس يخرج من الماء   و 
و رأيت " حمرة قانية " يسكب فوق اليم 
الحمرة تتحول تحت رجلي المرأة 
الغجرية إلى بساط، مشت الغجرية على 
رأيتھا تبتعد و . البساط باتجاه الشمس
ت تبتعد إلى أن احتضنتھا الشمس، فأفق
  .«من ذھولي و بدأت في الّصياح 
اختفاءھا و ظھورھا كخيال في ذھن بثينة 
و استمرار تنبؤاتھا العجائبية               
غدا » . الحياة الجديدة التي ستعيشھا -)
و بعد " ياسمين الحمامات " سنزور 
: قالت)...( الزيادة سيكون لنا كلام 
 !غدا نزور الحمامات الجديدة !موافقة
نعم إلا  -: فجاء رّدي سريًعا !كذلك أليس
سنزور غدا  !شأن لنا بكوابيس الماضي 
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سّيدة ألعاب : وعدتني الغجرية -!الجّنة
الحظ، منذ أيام بحياة جديدة في مدينة جديدة 
  .«
أوراق كارطة تلاعبني بھا الغجرية » 
صديقة أبي إذا جّن الليل و قلت الحركة في 
عنابر المصّح و بيوته، يفاجئني دائما 
حضور تلك المرأة، استحضرھا في دھني 
تسلم و . عقودھا و خشخشات أساورھا
تعرض علّي . تجلس على جانب الّسرير
ألعابھا الجديدة و قراءاتھا المبتكرة 
راق الكارطة، و تخرج قبل أن لمدلولات أو
  .«أطرح عليھا أسئلتي الكثيرة 
  
  ":الولي سيدي بوحديد " شخصية * 
  
 
التحول من شخصية طبيعية عادية  -  أحداث طبيعية
  .إلى شخصية فوق طبيعية
تحوله من إنسان عادي إلى حيوان  -
  (.طائر)
إنسان عادي إلى إنسان تحوله من  -
  (.ولي ) صاحب كرامات 
رأيت سّيارتھا بعد ذلك و أنا أطوف » 
بحاناتي و بمواطن البھجة، مركونة 
" سيدي بوحديد "أمام ضريح الولي 
  و عشقت سيدي بوحديد القادم )...( 
  
  
 	II3 B,: 	# 3*I# 
  	0III# II3 B,:III
  
 B,:I# 




قلبه كلام الّرب و من الساقية الحمراء حاملا في 
على لسانه جھاد الكفرة، كل ليلة و أنا بين النّوم و 
اليقظة كانت تحكي لي حكاية ھذا الّرجل الذي 
مات فرمي طلبته بجثته إلى البحر الھائج فتلقفته 
عرائسه لتعتني به ليلة كاملة، كّنفته عرائس البحر 
و ضمخن كفنه بالطيب و وضعت في تابوت من 
الخدم على ظھورھم، ثم حفروا  خشب التاك حمله
قبره، و بنوا فوقه قّبة، و قبل أن يواروه التراب 
طلب منه ملك البحر أن يتمنى، فتمنى أن يصير 
طائرا يخفق بجناحيه فوق الأزرق راميا سفن 
و أفاق . القراصنة النصاري بحجارة من سّجيل
أھل الحمامات صباحا فوجدوا بين أقدام الّسور 
  «و طائر البحر يحوم فوقھا  قبة سيدي بوحديد
سيدي "أصبح  -
بعد التحول " بوحديد
ولّيا صالحا يزوره 
الناس ليتبركوا 
ببركاته، فنھايته كانت 
  عجائبية
  
 
